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أمين التصرس 
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ترسل المواد والمراسلات الى المئوان التالي : 


الدير المسؤول . اتعاد الككثاب العرب ٠‏ مجلة التراث العريي : شيل . صرءب : 991٠‏ 5 1!1195؟ ‏ 1!474؟ 


تضرويه ! 


٠ س المراد الواردة الى المبلة لا تماد الى عاب سوام نشرت آم لم تدشر‎ ١ 
٠ يغضع ترتيب المراه لافتباراث لئيسة وطباعية‎ - ! 
ته يليجى سن كاب المجسلة ما يلي ؛‎ 7 
ش أ كتسابة تباساتمٍ بحل واشلمع دمئردء ؛ أد طباعتها ل‎ 
٠ الآلة الكانبة‎ 


اباس أكتسابة تعريفا ورجسير يكاتب | الدراسة ٠‏ يتضمن أبرل نشاملائه 
الادبية والملسية والمهنيية”) 


ج - ارسال مسوان اللَاليكِ م البّيث اد الدراسة ٠‏ 


الاسستراك السنوي 


داغل التطر للأفراد : ١8*‏ لي.س 

في الاتطار العربية 3 0 نس أو ( 16 ) دولار أمير كي 
مادج الوطلن المسربي 3 مك ل.س أد ( ٠‏ )درلار أمي كي 
السرائس الرسمية داخل الف لل 


: 1 سي 
السواشي الرسسية لي الرطن : * 0ف ل.س أو ( ١2‏ ) دولار أبركي 
الدوائر الرسمية خارج الرطن ا ل.س أو ( ٠١‏ ) دولار أمييكي 
أعسامء اساد العسشاب اليا لي.س 


8 الاشتراك يرسل عوالة بريدية أو شيقا آد بدفع لقدا الى ؛ ( بعاسب مجلة التراث العربي ). 8 


الاهراج الغني : اكرم اقدار ‏ 


ل إسثلة الحدائة والعراث شع 4 فيه 3ه 9 84 اه ممه عق انشع ار قله 31 


إع اسم الفاعل والموارنة بينه وبين المفة المشبئهة:»..... 


[-) الطوفان ٠.١‏ بسين الحقيقة والأسطورة .....١‏ 


ن) خمدان ٠.١‏ أو*ل ناطعة سعاب في العالم--.7: 
] من تاريسغ لسرين ««مييييت ميت 

وخ وجها لرجة آيام المرة ديفي 
ت] شخصيات آدبية سن الكراث القريب »...:....١‏ 


[! سال الروج ٠‏ 


+ نشاطات في خدمة التراث : 
[س] خلب ٠٠١‏ وطويق ارين تتنيييتتتتتتينت 


ال ل يع ا نس ليا 1 ل لاح لا 


د. ملي عقسلة عرسسان 


صسلاح الديسن الزهيلاوي 


إعداذ: ند فيشرالة الحايدي 
] تداعة النغيل عند العرب ب بشروغ درابة مقارنة_:٠.٠‏ 


فاضشل السيامي 


١‏ ا فسان الانيشائي 


لي جمسة الفسوينك 


د مبسدالكمريهم اليسالي 


هه 8 3ه 84 8:16 5 38 طاه 8 ااه ع 85 (اء طق 


هبداللطيف ارتاؤوط 


عبدالوهساب الشيخ خليسل 


أن اق 8888-3 8 اجاح ل اه فو ماه م اناه م فاط 6 للا الى لاا 
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د. عليعةلةَعرسّان 


' في الحداثة ومنها”اليومقدَ“يصبح » مع الزمن » في التراث ومنه , 
ماكر وما يشكل فوام التراث يكون جذرا لساق وافصان تورق عليها 

5" الحداثة , فلماذا يقوم الرفض احيانا بين الحداثة والتراث ؟! وهل 
يمكن ان يؤدي ذلك الرفض الى عطالنة في اداء النسغ الدائب المسريان بين 
جذر وساق وأوراق » بين تراث ومعاصرة وحداثة ؟! 


أطرح السؤال وأنا مقتئع بضرورة التفريق بين حدائة وحداثة »/ بين 
فوضوية تدميرية » ضائعة أو ترمي الى التضييع » وبين بحث جاد وشوق متوثب 
الى الكشف وجلاء الردّىوار تياد الموالم البكس » بين محتطب بليل تتخطفنه 
نواز.م شتى وتقوده يداه وقدماه النار قتان في الظلام عبس مهاوي الظلام » 
فيسحق الزدهر ويدس الس أحياناءو بين سار على ضوء بصيرته > يني قلبه لعينيه 
العلريق ٠‏ وتتقرى أنامله بساط الكشف على نور البصيرة » فيتدفق بين يديه نهر 

أطرح السؤال وأنا أفرق تفريقادقيقاً بين حداثة عمياء تحركها حماسة 
هرجاء » ولا تملك من أدواتها ومسالكهاشيئا » وقد تدفمها الى ذلك دوافسع 
تنطوي على الاغواء وترمى الى الايقاع بالثقافة والابداع بأيدي من ينتمون لهما 


بيدما المحرك مماد أو دخيل»وبين حداثة قلك أدواتها وتدرك أهدافها وتعمرف 
مسالكها وكيف تصل الى ما تريد سع المثائل على الانتماء والاتصال » وتئبع 
من حب الانسان للتجديد » .ورؤية في الأهماق تسكن قلوب المبدعين 
وتوجههم في حترل الانتاج سعياً وراء الاغناء والاغتناء, ٠‏ 


كما أطرح السؤال على أرضية الاهمان بضرورة التجديد » الذي هو صراط 
الحداثة الحقة » وبأهميته سواء سمي حدافة أم لم يسم 2/ وعلى أرضية 
الاقتناع التام بأن الانسان » في كل عصر ومكان » لا بد له من أن يكون ابن بيئته 
الثقافية » وخصوصيته القومية » وهويسعى ليؤكد ذاته ويقدم للآخرين 
مكتشفاته »بن خلال الخروج على اللمألوف خروجا واعياً لأهدافه وغاياته » يرمسي 
الى البناء والى ترك بصمة في مجالاتذلك المالوف تريئه أو تحركه نحو 
ما يفنيه وما يزيده فمالية وجمالا” وتاثيزا ”وحيوية » ونحو ما يشري قدراته 
على اغناء الئاس والحياة والابذاع _الانساتي ؛ 


وطرحي لسؤال التراث والحداثة نابع من شموري بوجود هوة بيئهما وفيام 
أزمة ثقة وأزمة تواصل واعتراف ‏ متبادل بين ممثلي كل فريق ‏ على تفاوت 
فيما بينهم - وتزايد عشرات في طريقالتفاهم والتماون والتكامل » يؤدي الى 
تضخمها وتنكر بمض ممثلي كل فريقللفريق الآخر »2 ورفضهما لاستقرار 
معيار بحكم الأمور » 


وعلى الرخم من أن جسي اللقاء متحقق في الاتفاق حول شرعية التجديد 
ومشروعيته ' إلا أن لكل فريق نظرتهلمنهوم التجديد .ومداه وحدوده »ولكيفية 
الرصول إليه وتحقيق أهدافه ٠»‏ 


فالحداثي يصل أحيانا الى رفض كل معيار ومنهوم مستقس >2 ويرتمي في 
أحضان التمرد المطلق حتى ليصل في حالات الى فوضى التدمير ماخوذاً بالاحتجاج 
على القيود منطلقا على أجنحة ترفض تقييد الحرية » والتراثي قد يصل إلى 
حدود رفض الخروج على أبسط تفاصيل القواعد والمناهيم المستقرة ٠‏ ويستس 


الأداء في الاتجاهين دون الالتفات الى حقيقة وجود جسر التواصل اللمأمون 
القائم في التجديد المعترف به + والذي ينضح به تاريخ الأدب ٠‏ 


شفي تاريخ الأدب المربي مراحل »كلمن أسسسمرحلة أو دفع باتجاهتأسيسها 
كان مجددا من جهة وخارجاً على ما أسسه السابقون الى حد الاتهام له في بعض 
الحالات من جهة أخرى » وربما كانخروجه ذاك « حداثياً » بالممنى السلبي 
أو الايجابي للكلمة » حسب تداولالمصطلح ومدلولاته اليوم * بالنسبة 
لشرائح من اللمهتمين والمتلقين في ذلكالزمان ٠‏ 


فالشس المربي في العص الأموي “مثلا” » فيه خروج على ما تألف عليه 
شعراء الجاهلية ونقاد الشس ومتلقوه فيذلك الزمان » وفي العباني خروج على 
الأموي وعلى رصانة الشس. وآأغراضهقي بعض الحالات والأزمئة »2 وفي الشعر 
الأندلسي « الموشحات مشلا' » خبنوج غلى تعيض ممايير الشمر الس بي » وقس 
على ذلك ما شئت أن تقيس » حتى تصل الى الشعر الحر » أو شير التفميلة » 
والى ما يسسمى (( قصيدة الئشي 2( وضروب أخرى من الانتاج الذي يلمسق بالأدب 
المسس بي اليوم ٠‏ 


وعليه فان سؤال الحدائة والثرّاث» سوال يكاد"يكون قديما حديثا في آن معأ » 
إذا ما حملنا كلمة الحداثة على ما فيهامن تجديد أو خروج على المألوف »ولكن 
حداثة اليوم» من بعض الوجوه والمسارب تأخذهلى عاتقها التدمييواشاعة الفوضى» 
ويغرج قصار القامة ممن يسيرون فيتظاهراتها على كل شيء 2 حتى على 
سلامة اللنة وقواعدها ء وبالتالي لا هلك بعضهم أدوات الصئمة ولا يحسن 
استخدامها إذا ما وضعت بين يديه “فضلا” عن عجزه الظاهس عن استخدام 
المواد التي تكو”ن الابداع أو يتكونمنهاالابداع 2 فكيف يصل الى التشكيل 
الفني المتفوق » والتكوين والتلوينوالموسقة العذبة » والى السحر الذي 
يشيعه في النفس توافق سحر الماءوسحر الاثاء » سحي المضمون والشكل » 
وتناغم ايقاع عميق الفور بين النصوالمتلقي فتكون متمة التلقي وشرارة 
التغيبر المميق في نفس المتلقي» و بالتالي آداء الوظائف العامة للادب والابداع؟!! 


يقول حداثي” اليوم : إنئي أكتبلأجيال قادمة يصعب على من يعيشون في 
الماضي ويحيطون أنفسهم بأسواره أنيتعرف على احتياجاتها وتطلماتها »وإ نني 
أعيش حالة خاصة في عصر متطور ينوق تقدمه كل توقع ولذلك فانني لا الزم 
نفسي بأي قيد وأجد أن انطلاقتي ينبغي آلا تحكم بشيء 2 وحتى بميدم فهم 
المعاصر ين لما أقول ؟. 


وحين يواجه ذلك القائل بامكانية ألا يكون لا ينتج أية قيمة في المستقبل 
وربما في الحاضر » يصعششر خده وهمشيفي الأرض مرحاً غير آبه بما سيكون ٠‏ 


ومسار التراث يطرح أمامه حقائقمنها أن في التراث الأدبي » الذي يشكل 
جذر الأدب ومنهله وقوامه المامومخرونه الحيوي الهائل »2 انتاجاً تم 
تخزينه في مخابثئه أكله الفغبار وتذاولتهالأقدام » ونسيه الخلق» ولم يعد له تأثير 
أو حضور »2 وربما ود أصطلا” دون حيوية/أو تأثير أو حضور » وصار شيئا 
مما يتراكم على عتبات الابداع ويسدالطريق اليه وعليه في بعض الفترات » 
ولا شك في أن ذلك عديم التأثير في مجرىالنسغ الحي المتواصل بين قديم وجديد » 
وربما هو عديم القيمة + فهل يصيح أن يكوان ذلك:.غنواناً للادب وللتراث » من 
وجهة نظ الحداثيين الذين ينعون على التراث احتواءه بعض مالا يهضم ولا ينهم 
ولا يصح تسويغه أو تسويقه ؟! ظ 


ولكن” في التراث كذلك ابداعا حيأ مستتبلياً موؤشضآأ يحيبي موات النفوس 
ويجدد متعتها » ويكتسب جدة بالتداول؛ ويطاول كل جديد »2 فهل ينسب ذلك 
الجمود والتحجر ويصح أن يكون مموقاأو عاثقافيطريق من يزعمون أن الابداع 
ل لل النعداثة يجب "أن يني :ظهرة لكل لديم ولكل نميان أو الومة ؟1/وهل بينسب 
ذلك النوع من الابداع الذي يعمج بهالتراث وتزدان به المماصرة » ويكتسح 
تأثيره النفوس »2 هل ينسب الى الحداثة بمفهومها الايجا بي أصولا” رطم انتمائه 
من حيث الولادة الى عصور سابقة » وهوأآكش انسجاماً مع مفهوم الابداع الجديد 
المتفوق من أي ابدام جديد ومتفوق “وأكش قربا من الناس الذين يعانسون 
ويبحثون عن راحة وتجدد من ابداغينتمي الى حداثة الآن ويشكل قوامها؟! 


ان تاثسي الأدب وحضوره وامتدادحيويته يكاد يشبه تموجات حلزونية 
ودواشس اهليلجية ذات أفلاك ومدارات تتمدد معالز من ودورة التأثير والتواصل 
البشري ممها » واذا كان استمرار التاثير» بكل قيمه ومقوماته »2 واستمسرار 
الاقبال على أدب وقبوله هو من أهممميزات التجديد والجديد» فان في التراث 
الانساني عامة وفي التراث الأدبي المر بي خاصة إنتاجا يتفوق على كل حداثة 
وحداثية من حيث الجوس والفعالية »وهنذا يدفع باتجاه طرح سؤال يتصل 
بهوية « الحداثي » من حيث السسماتوالمقومات والمواصفات من جهة 2 ومن 
حيث الممايشة والحضور والتاثير »ومن حيث الفمالية والتفاعل مع المتلتي 
من جهة أخرى ٠‏ ويمكن بلورة ذلك السؤال وهوامشه في الصيغ التالية : 


هل الحداثة محرد مماصرة وجود.“ونناصرة لأحلام وأوهام وتطلمات يطمع 
أصحابها بالانتشار والخلرد لأنهم يطهمون خيوك الدروات دون أن يكونوا فرسان 
الرؤؤى والمواقف والكلماث فسلا” » وتحل عليهم المصدافية لأنهم يديرون في الفضاء 
عيوناً مهووسة بمزاهم رؤية البَمِيَدَوَالعِيسَ في المستقبل » ويراكمون أوهاما 
فوق أوهامءفي حطام من كلمات وآخيلة» تنوء .بها نصوص كسيحة تزحف نحو 
الوضوح فيلفظها الوضوح » وتتملق بالشتفيف والمرمز من الابداع فتقع في 
الافلاق وتفرق في برك التشوش أويبتلعهامهمه" ضبابي جاف فيقفر لانصيب 
فيه لحياة الروح والممنى والكلم الطيب والفكر المدير 9 


وهل الحداثة من الاعتداد بالدات والاستفناء عن الصفات الى المحد الدي 
تزعم معه أنها بغئى عن الغير وعن كلمميار وكل نظير » وكل متلق وتقويم 
ونقد 2 وأنها تكتني بأن تكون مسكونة بالطموح المفسروع والتعلق بكشف 
مستقبلي أو بحضور ما في المستقبل »دون النظر الىأهمية العلاقة معالحاضر» 
أو اهتمام بتقويم المماصر لها » وتفاعلهمعها » واستفادته منها ؟! انها ان وصلت 
الى ذلك تكون حالة الوهم والضياع فيتجسد من غرور يسمى على قدمين » 
وأقدام النرور من قصب »2 وإقدامه رخو" كأشجار الفراب !!] 


وهل الحداثة جدة ولادة ليس الا »وتشبث بالبحث عن تورمات ومغايرة » 
حتى لو كانت تلك التورمات سرطانيةخبيثة قتالة » والمفايرة تقود الى المتبعية 
والهجنة والفضلال ؟! أم أن الحداثةولادة طبيمية للجديد المدهش المتالق في 
جداتهة وتجديده وحضوره » ولادة لنصوص فئية وأفكار جريئة وروؤى 
مستشرفة أخاذة بصوابيتها وادهاشهارجماليتها ”» نمت في رحم حئون حماها 
وغذاها وقدمها للحياة » فتلقفتها بيئة تحنو عليها وتحن اليها وتتماطف بمعها 
وتتلهف لها » فيدمو كل ذلك نموا سليماويحقق نهضة شاملة وسليمة بتواصله 
الغلاق مع الاحياه ومكونات الحياةالثقافية 2 ويشكل جزءأ عضويا من كل 
متكامل في مشهد حضاري يزداد زهرابالاقبال عليه والانتفاع منه 2 وتكبيس 
أهميته بالحاجة اليه والاستفادة منه ٠‏ 


ان التراث يحقق تواصلا"“أعمقوآأذدوم/مع الناس والأدب والحضارة » 
وعندما يصبح انتاج « الحداثة والحدائي » تراثا » قد يكتسب بعض تأثشير 
التراث بقوة القدم ‏ للقديم فوة لا تدكرت ولكن الى أن .ير سخ الحداثي حضوره 
وجذوره ؛ والى أن يكتسب اعمس افالمتداول ومكانته وتأثيره » فلا بد له من 
أن يدقق في سؤال هام : هل يمكنه أنيستفني كلياً عن التراث ويستمي في 
رفضه والاعتتراض عليه والتشامخ فوفهوعدم الاكتراث برأي سدنته 
والناظرين اليه نظرة احترام ؟! الايمكن أن يكون ذلك الموقف من الحدائي 
شمرخة لا معنى لها ولا غناء فيها ؟! ر بماكان ذلك التعمارض والتناقض من طبيعة 
الأشياء وسئن الحياة » فالابن يخرج على أبيه »2 وقد يلد الصالح طالحاً والطالح 
صالحاً » وتتواصل صيرورة الحياة ضمن سيرورتها التي تتضمن جوهر الصراع » 
ولكن. الحياة تعلمنا أيضا أنه لا يمكن أنيتفوق الجئون على المقل ويصبح أساس 
نظام الحياة والابداع » ولا يمكن أنيصبح الاضطراب المصابي حالة سلامة 
ومقياسأً للسوية البشرية » وأنه لا يمكنمجاوزة ممعيارية الزمن والقفن فوق 
امتحائه وغر باله ٠‏ 


ان الأسئلة التي يطرحها التسراث على الحداثة ؛ وتلك التي تطرحها 


الحداثة على التراث كثيرة ومتشعبةومثيرة 2 وينبفي التوقف علدهابدقة 
وموضوعية للتميين بين تطلعات ايجابية مشروعة وبناءة وأخرى قاصرة وهدامة» 
بين علاقة سليمة تؤدي الى استمرارتيار الوعيوالذاكرةوالهوية في الابداع» 
واستمرار التواصلوالتآثير بشكل سليم»كما تؤدي الى تنوع الولادات وغناها في 
ظل الصحة والسلامة والتماين والرعايةءوصولا” الى التفوق المرتقب 2 وبين 
اجهاضات متتالية كحالات حمل قد يكونمتميزاً فيما لو تم بصورة طبيمية ولقي 
حضائة سليمة ٠‏ 


..ومن حق الحداثي على التراثي الايكون الأخير له قيدأ أو خلا" وألا يحجره 
ضمن قوقعة ويحجب علهالشمس والريحوالانطلاقة الحرة التي هي مناخ الابداع 
وماء حياته وسر حيويته » وأن يفيض عليه من رحابة الاستيعاب ويتسع له 
ما اتشع مجال الابداع للتجديد » منغالخفاظ على الهوية وتمايز الأنواع في 
خطوطها المريضة التي تثبتها جوأ هسسالمقوماتٍ والقيم والمعاييي ٠‏ 


ومن حق التراثي على الحداني أنيكون الأختر مستوعباً لأهم معطيات الأول 
ومقوماته وقيمه » وأن يتعرف اليه. جيدا و يقبل عليه ليتمكن مناستيعاب ما لديه» 
ويخرج عليه اذا ما خرج خروج المقتدر ينّالمتمكدين العارفين من هم ومأيرريدون » 
وما يرفضون وما ينشدون »2 ومن حق التراثئي على الحداثي أيضأ أن يحمل 


معالم هوية الأصالة لديه ليكون وريثشاشرعيا له حتى لا تأكله الهجنة وينتمي. 


وجدراً وأغصانا واوراقاً / فلا يترك لهاقيمة ولا قواماً * 


ولا بد أن تحكم العلاقة بعض الأسس والمعايير التي تجمل للاستمرار 
وجوداً وتجمل له معنى ٠‏ وربما كان منواجب الحداثي أن يكون جادأ في سيره 
دون أن يشتط به السير والمسار فيصبح كالمنبت لا ظلهيآ أبقى ولا أرضاً قلع . 


ان الأسثلة التي تطرح عند نقطة السرة بين الحداثة والتراث تبقى من 
الأهمية بحيث تستحق أن تمالج بتعمقدائماً » وفي أزمئنة ومراحل متتالية » 


ل 1 000 000 


لأنها آكش من اعادة نر بمسيرة التواصل ؛ ولأنها أكش من تجديد للملاقة » 
واستبصار بتفاصيلها ونتائجها» واستشراف للدروب والآفاق التي تؤدي اليها » 
ولأنها قبل ذلك كله وبعد ذلك كله » نغلرة تقويم على أسس منطقية ومنهجية 
تنتضيها -حركة العيساة والابداج ٠ومتطلبات‏ التواصل بين بين جيل دجيل في أمة 
وبين مبدع ومتلق ». ٠‏ وبين ثقافة وثقانةفي اطار الننى الذاتي والانساني الدي 
ينتج عن تلاقحهما واستمرار تفاعلهما “التفاعل القرمي والانساني »' وبين ثقافة 
ذات هوية وخصرصية تصب جدولا“صافياً في حضارة انسانية شاملة نتغني 
تلك الحضارة وفروعها التي تكونها ٠‏ 

العراث والحداثة ‏ بممناها الأيجاين اسيليم صلة حية بين جدر يمنع 
الثبات والحياة » وثمرة لا تلبث أن تتجدد على فرع ينلظ ليزيد الساق قوةء 
وليمتمد أكش على الجذر بانضمابه الىكياته المام ٠‏ 

فلنحافظ على مناخ سليم تاعسل ليم يال اليب الثمار في اكثر 
الأدواح اتصالا” بالجمال والحياة والناس ٠‏ واننا على ذلك قادرون ٠‏ 
بعون الله ٠‏ 


دمشق في 174/ 1445/1١17‏ 


بط إنر ولو ف 


وَالموازنة بينه وبين الصفة المشبهة 
وَمايَكترض الكتّاب فيه من لبس شكال 


صر لز عبلادي 


: اسم الفاعل ودلالته‎ -١ 


الائمة في تعريف اسم الفاعل أنه اللفظ المصوخ من الفعل المعلوم للدلالة على 
١ 0‏ معلى وقع من الموصضوف + أو قاع به على جهة العدوث لا الثبوت.» على حين 
00 هه”ل يقولون في تعريف الصف ةالمسبهة انها اللففل الحصوغ من الفعل اللازم للدلالة 
على : معنى قائم بالموصول على وعه- الثبوت لا .العدوث ٠»‏ : 
ويتبين بذلك أن الصفة المنبهة تتمير بآنها تدل على الثبوت / وتشتق من اللازم » 
وان اسم الفاعل يدل على العدوث ويصاغ من اللازم والمتعدي ٠‏ 00 
.20 وياتي :مبلى اسم الفاعل من الثلائي المجرد على.(فاعل) بكسي ما قبل آخره , وهو 
اما أن يلصاغ من (فَعّ() المفتوح العين في الماضي , متعديا ولازما » كضارب من 
ضرب وقاعد من قعد » او من رفتصل) المكسور العين فيه متعديا كشارب من شرب ٠‏ هذا 
هو الغالب فيه ٠‏ وهو يلصاح من في الثلائي على زنة مضارعه بابدال اوله ميما 
مضمومة وكسر ما قبل آخره» كملسعف من أسعّف” وملجيب من أجاب ٠‏ 
1 - ما جام من اسم الفاعل على غَي الاصل : 
انسدايأتي أسم الناعل خلانا للأصل المئيس اللي ذكرناء , كأن يلصاغ من (فمل) بكسر مين 
الماضي , ولكن من فعل لازم غير متمد ؛ فيدل على الثبوت كسالم من ستّلم وتاعس من. شّسيس وتافه 
من نفه وخاطىء من خطيىء ؛ بكسي عين. الماضي فيها جميعا ٠‏ أد يأتي من (فميل) بكسر عين الماضي 
اللارم على صورة المتعدي بحذدنل الجار , فيدل على الثبرت أيضاً 0 كساخط سن مسقطة بالكسر, 


١6م‎ 


والإصل سغط منئه : أو ياتي مما يستوي فيدالمذك. والمؤنث كرجل بالغ واسرأة بالغ » ورجل 
خادم وامرأة حادم » فيدل كذلك على الثبوت ٠رئد‏ ذهب المعققون المى أن ما استوى فيه التلكبي 
والتأنيث من الصفات ليس صفة مشبهة ولا اسم فاهل ؛ بل هو صفة (على الدستب) كرجل عاشمق 
وامرأة ماشق , اي دي عشق وذات عشق ٠‏ 


ب - دلالة اسم الفاعل على العال أو الاستقبال : 


خص” النحاة دلالة اسم الفاعل بالحدوث حينقرنوه بالصفة المشبهة الدالة على الثبوث ٠‏ .وقد 
تصدوا بدلك افادته للحال أو الاستقبال نحوافادة مضارع فمله ٠‏ وبني على ذلك اعمال اسم 
الناعل المجيرد من (أل) في معموله » وذلك بتئوهنهو نصب المفعول إذا كان متعدياً ٠‏ على أن يسترفي 
روط الاعمال كوقومه خبرا أو صفة أو صلة أوحالاة ؛ أو وقوعه بمد نفي أو اشتفهام , ذلك 
لتستحكم المسابهة بيئه وبين الفعل * 

ديستماض هن اعمال اسم الثاهل الممد”.للممل ؛ باضافته اضافة لنغلية لا تفيد التمريف ٠‏ 
وهذا يمني أن اسم الفاعل ما دام يفيد الحال (والاستقبال لا يتمرف بالاضافة ٠‏ والشاهد على 
دلك قوله تعالى : « كل” نفس. دائقة' المت . آلحتسران/1484 ٠ ٠‏ فد جام (ذائقة) لحكاية الحال , 
وقرىء بالاضافة فكانت اضافته لنظية لا تفي دالتمريف ؛ كما أعمل فيما بعده فشرىم بالتنوين 
ونصب (الموت) ؛ قال العكبري محبالدين ابو البقاء لي كتابه (إملاء ما من“ به الرحمن من وجوه الاعراب 
والقراءات في حميع القرآن) : د« واضافة ذاثثة.حن محشة ء أي لنظية لا تفيد التمريفك ٠‏ وهلل 
العكبري ذلك طقال: «لأنها نكرة يسكى. بها السال»: وأردف : « وقرىم شاذا ذائقة" الموت بالتنوين 
والاعمال ٠ ٠‏ أقول ما دام قد قركيم به .فهو جائرَعَلى كل حتال-٠‏ قال القرطبي أبو عبداشٌ في تفسيره 
(الجامع لأحكام القرآن) : د'وقر! الأعمشش' ويحيىوابن أبي اسحاق ذاثقة" الموت” بالتلوين ونصب 
الموث , قالوا لأنها لم تدق الموت » ٠‏ وقال الغراءلي كتابه (مماني القرآن ) : « ولو نو"نت ذائقفة 
ونصبت كان صوابا » ٠‏ وهكلا اذا جام اسمالفاعل على الأصل فدل على الحال أو الاستقبال 
أمكنئ إخماله اذا استوفى شروط الاهمال ؛ وأمكن أضالته فكانت الاضافة لنئية لا تفيد التمريف ٠‏ 


+ دلالة اسم الفاهل على تجدد العدث مستمرا : 


قد لا يقف اسم الفاعل عند دلالته على الحال أو الاستقبال فيتجاوز ذلك الى افادة تجده 
الحدث باستمرار , وهو ما اصطلح عليه علدالنحاة باستمرار التجدد ٠‏ فيقوم أسم الفامل 
حينئل بعمله بعد التنوين وينصب المفعول , علىالاصل ؛ فاذا اضيف كانت اضائته كدلك لفظلية 
لا تفيد التمريف ٠‏ ومثال هذا قولك (زيد مكرمالضيفان) على الاضافة . و (زيد مكرم ضيفائه) 
بكئوين اسم الفاعل ونصب ما بمده ٠‏ قال الشيخناصيف اليازجي في كتابه (ثار القرى/78١)‏ : 
«ه وجرى مجرى ما كان على الحال والاستقبالما أريد به الاستمرار التجددي نحو زهد مكرم 
ضيئه » بتنوين مكرم ولصب ما بعده ١‏ 


وقد جمل بعضهممن هذا القبيل قوله تعالى : دفالق الاصباح وجمل الليل سكنا ب الأنمام/501), 
لقد قرىء « وجاعل الليل سكداً » وجاء فيه قولان : 


الأول أن اسم الفاعل دال على تجدد الحدثباستمسار ؛ ويمكن حيئئد اضافته » فتكون اضافته 
لفنظية لاا تفيد التعريف ؛ واعماله فيكون (سكدا) منصوبا به ٠‏ وقد أشار البيضاوي ناسر الدين في 
تفسيره (أنوار التدزيل) الى دلالة اسم الفاعل هذءفقال : ه على أن المراد منه جمل مستمس ٠ ٠‏ كما 
أشار المكبري مح ب الدين أبو البقام لي كتا به زاملام ما من* به الرحمن من وجوه الاعراب) الى اعمال 
اسم الفامل فقال: « وجاعل الليل مثل فالق الاصباعفي الوجهين » وسكناً مفمول جاعل اذا لم تعر"فه ٠.‏ 


والثاني أن اسم الفاعل دال على الماضي بدليل قراءته الأولى (وجعل) / فيجب حينئل اضافته 
فكون اضافته محضة تفيد التمريف , ويمتنع فيهذه الحال عمله فيقد”ر نصب (سكنا) بفمل محدوف», 
كما سنلكره بعل ٠‏ قال المكبري : «١‏ وان عر'فتهكان منصوباً بفعل محذوف أي جعله سكداً » ٠»‏ 


د - دلالة اسم الفاعل على الماضي ؛ 


٠‏ قد: يدل اسم الفاعل على المضي وحده دونالحال أو الاستقبال فيللئى عمله وتجب فيه 
الاضافة فتكون اضافته ممنوية حقيقية محضضةتفيد التمريف كاضافة الاسم غير المشتق ٠‏ ومثال 
دلك قوله تعالى : ٠‏ الحد ل فاطر السموات جاغل الملائكة رسلا" قاطن/١‏ 0 , قد جساء (قاطن 
وجاعل) مضافين' اضافة محضة تفيد التمريف ٠قال.‏ المكبري في كتابه (املاء ما من" به الى حمن من 
وجوه الامراب) : ٠‏ قاطي السموات : الاضافتححفة لأ للماضي لا خبي ٠‏ دآما جامل فكذلك في 
أجود المدهبين 4 1 ُ 


و 5 ولالة اسم الفامل على الاستمرار ؛: 


وقد لا يدل اسم الفاعل حل رمن لد الابجعرار تيعانل بمنائلة ها متنك بدة مل 
الماضي ٠‏ قال تمالى : ه حم :زيل الكتاب من “الل المزينَ العليم :_شاش الذنب وقابل الفوب ب 
فافس/ ١ - ١‏ »+ " : 

1 00 لفن 

ويتبين مما تقدم أن دلالة اسم الفاعل علىالحدوث تمنيمشابهته للمضارع وافادته للعال أو 
الاستتبسال أو تجناوزه ذلك بالقصد الى درام التجدد وهو يممل في هله العال قيتصنب المقيول 
اذا كان متعديا أو يضاف فتكون اضضافته لففلية ٠وقد‏ يتحول عن مشابهة المضارع فيفيد الماضي 
بانريئة "أو يغيد الاستمرار فيللفّى عمله في الحالين ويضاف فتكون اضافة حقيقية ممدرية ٠‏ قال 
عبدالزحمن الجامي في شرح الكافية لابن الحاجب ؛ ٠‏ فان كان اسم الفاهل المتمدي للزمان الماضي 
بالاستقلال أو في ضمن الاستمرار » وأريد ذكرمفموله وجبث الاضضافة , أي اضافة اسم الشفاهل 
الى مفموله معنى ؛ أي اضافة معنوية ,» ٠‏ 
و انزال اسم الفاعل منزلة الاسم غير المشتق : 

وقد ينزل اسم الفاعل مئزلة الاسم شير المشتق كالعالم والمؤمن والكافي فانها أسمام ذاعلين 


أريد. بها الثبوت ل رأل) الداخلة عليها للكمريف وليست موصولة ٠‏ لأن (ال) المرصولة انما تدل 
على ما يراد به الحدوث لا الثبوت ٠‏ واذا جلر"دت أسام الفاهلين هذه مسن (أل) التمريف راضيفت 


7 اا 1ص 


يفا 


كانت اضافتها ممنوية لا لنظية ٠‏ تقول جام هالمبلدنا . فمالم في الأصل صفة أضيفت الى ير 
معمولها فانرلت مئزلة الاسم ٠‏ وهكذا قولك جاءمصارع الحلبة٠‏ وهكذا الكاتبوالثارىء والشاهر 
والمامل والقاضي اذا أريد بها من يزاول الكتابةوالتراءة وقرض الشعر والمل والقضاء ٠‏ 


"' - كلام الباحثين المحدثفين على اسم الفاعل ودلالته : 
١‏ - كلام الدكتور ابراهيم السامر'اثي : 


تحدث كثير من الباحشين المحدثين عن دلالةاسبم الفاعل ومنهم الدكتور ابراهيم السامر“ائي في 
كتابه (الفعل زمانه وأبديئه): فانكر أن يكون الائمة قد نسبوا دلالة الاستسرار الى اسم الفاعل: فقال: 
٠‏ والقرل بدلالة فامل على الاستمرار ما انفرد به المخز و مي ٠‏ فقد اقتصير السابثون على دلالة فامل 
على المستقبل . وهو اسم الفاعل المنون العابل ,نحو أنا صائم يوم اليس . أي سأصوم ٠‏ وعلى 
المضي وهو اسم الفاهل المضاف نحو قاتل آخيه أايقتل/!1 » ! قالى هذا وكانه لم يعاين ما جاء في 
اسفار السَلّف لا سيما الفيئّة ابن مالك وشرح الأشموني لها . .وحاشية السبان على هذا الشرح, 
بل كافية ابن الحاجب وشرحها للرضي والجامقي “فضلا.حن كتاب (همع الهوامع في جمع الجوامع) 
للسيوطي ٠٠‏ وقد عبش السيوطي عن دلالة اسمالفاعسْل على الاستمرار بعدم اختصاضصض هذه 
الدلالة برمان دون زمان ٠‏ فقال : «١‏ فان قصدتمرينها , أي الصفة المضافة الى معمولها . بان 
قصد الرصف بها من غير اختصاص بزمان دون[مان تعرفت ٠‏ ولن!ا وصف بها المرفة في قوله 
تمالى : مالك يوم الدين . فالق الحب والنوى >“خافي الذنب , الا الصفة المشبهة٠٠‏ : ٠‏ ولاانئس” 
ما ذكرناه من قول ابي البقام الكنوي_لي..كليّاته :ه معنى الاستمراز هو الثبوت من قير أن يعثبي بعه 
الحدث في أحد الأزينة لب 99/4" 6 »* 


وليس هذا وحسب فقد جمل أبو البقاء الكفري دلالة اسمالفاعل على الاسثتمرار أو الثبوث 
في أصل وضمه , اذ قال : داصم الذاعل يستفاديه مجرد الثبوت صريحا بأصل وضعه ؛ وقد 
يسدفاد مله غبره بقريلة اس رفن ©"“. 


ولوجهة النظر هذه في اعتداد الثبوت أو الاستسرار هو الأصل في دلالة إسم الثاعل رجه 
متقبل ٠‏ ذلك أن اسم الشاهل (اسم) والاسم علىالثبوت والاستمرار ؛ ولكنه يشبه الفعل وشبهه 
هذ! قد تحول به الى مأ يدل عليه الفمل المضار عمسن حركة وتجدده ٠‏ وهذا ما كشف عله الاسام 
عبدالقاهر الجرجاني في كتابه (دلائلالاحجاز #١١),فألصح‏ عن الفرق بين ثولك (زيد منطلق) بد (ريد 
يدطلق) ٠‏ فقولك (زيد منطلق) يثبت الانطلاق لزيد دون أن يقتضي تجددا, أما قولك (ينطلق) 
فانه يثبت لزيد انطلاقاً يتجدد فيقع منه شيم بعدشيم ٠>‏ واذا كان النحاة قد ذكروا أن قولك (خاك 
دائب في عمله) كقولك (يداب فيه) ؛ فان قولهمهنا على المشابهة لا على الممائلة والمطابقة ٠‏ ذألك 
أن في أصل دلالة المضارع من التجدد ما لميس فيأصل دلالة اسم الفاهل ؛ وقد أشار الأشموني الى 
دلالة المضارع هله ء» يي شرح ما جام من قول ابن مالك ل ألفيته (أحمد دبي الل ير مالك), اد قال: 
(واخثار صيفة المشبارع الملبت كا فيه من الاشعار بالاستسرار التجددي ؛ أي كما أن آلاءه تمسالى 
لا ترال تتجدد في حندا دائمً كذلك نحمده بمحامدلا تزال تتجدد » ٠‏ وهلها يعني أن الأصل في التجدد 


أن يكون للفمل ؛ فاذا وصف به اسم الفاعل فتداستدعت ذلك قريئة تحولت باسميته الى مشابهة 
النمل ٠‏ 


واذا كنا قد جارينا النحاة ها هنا فجملنا الأصل في اسم الفاعل الدلالة على الحدث , فاذا دل“ 
على الاستمرار فقد تحول هن أصله ؛ فذلك لأنناقرناه بالصنة المشبهة الدالة على الثبوت فوازنًا 
بينه وبينها فتميز عنها بافادة العدث ٠‏ ولو قرنااسم الفاهل بالفمل فرازنا بينهما لكان النمل 
صاحب الحدث وكان اسم الفامل هو الدال علىالاستمرار ٠‏ 


' - كلام الدكتور مهدي المخزومي : 


تحدث المغرومي في كتابه (في النحو المربي) هما جام في (فاعل) اسم فاعل في مذهب الكرفيين 
لقال : ٠‏ وأما مثال فاهل فهو أحد أقسام الفعل وهو الفمل الدائم الذي لا دلالة له على زمن ممعين 
اذا لم يوصل بصلة من مضضناف اليه أو مشعرل) ٠دفي‏ كلامه هذا مرضع للدظار ؛ ذلك أن الكوفيين لم 
يسموا اسم الفاهل الفمل الدائم لعدم دلالته هلىزمان معين , بل لدلالته على الماضي :آرة والحال 
والاستقبال تارة أخرى ٠‏ والمغزومي قد اششرط لدلالة اسم الناهل على زمن معين أن يضاف أو 
ينصب مفمولا” ٠‏ واضافة اسم اأفاعل الى معمولهقن:تدل هلى الحال أو الاستقبال . كما في مشال 
(دائقة الموت) أو على الماضي كما في مثال (فاظر الستموات) , لكنها قد لا تدل على زمن معين فتفيد 
الاسمترار كما في مثال (غاضس الذدنب قابلالتوب) * 


“"' كلام الاستاذ محمد العدناني : 


بحث الاستاذ محمد المدناني في كدابه (معجمالأغلاط اللنوية المعايرة) عمل اسم الفاعل فقال؛ 
ه يعمل اسم الفاعل المشتق من الفعل المخمدي عمل ظمله في.رضع القاعل ونصب المثمول به كقولنا 
هلدى دارسة جميع” دروسها ؛ والتانون فاملكل القوانين السابقة : وأرى جيشنا ساحقا جيش 
الأعدام » ٠‏ وهكذا أتى بمفعولات أسمامء الفاعلين منصوبة . وهي (جميع وكل رجيض) ثم أردف : 
وما عدا اسم فاعل واحداً هو صاحب . فتقول: صحب حسام يامبر؟ فهو صاحبه ؛ ولا يجوز أن 
تقرل حسام صاحب يامرأ ٠‏ بتلوين صاحب ,2 بل تقول حسام صاحب ياسر؛ بالإاضافة ابحم 
اسم الفاعل ل صاحب . استممال الأسماء فجر عليه أحكابها » ٠‏ 


أقول لا شك أن اسم الفاعل لا يعمل عملفمله ما لم يدل كمضارعه عن الحال أو الاستتقبال 
أو يفيد الاستصرار التجددي . فاذا ألزرل منرلةالأسمام ألغي عمله ٠‏ وقد بسطنا التول في ذلك 
واتينا بامثلة من اسمام الفاهلين انزلت منزلةالاسماء ٠‏ لكن الغريب حقا أن يدهب العدئائي الى 
أن المرب لم تنزل من أسمامء الفاعلين منزلة الاسمسوى (صاحب) ؛ فكيف يمكن أن يلخص" (صاحب) 
بهذا ء على اتساع لنة الضاد وتقلتّب معانئيمفرداتها وتشعب أساليب التعبير فيها وتباينها ٠‏ 
ومما أشرنا اليه من أسمام الفاعلين التي خصد بهذه المنرلة , مدرلة الاسم : هالم وقاض وكاتب 
وعامل وشاعر اذا أريد بها من زاول الملموالقضاءوالكتابة والممل وقرض الشعر ؛ ومثلها كشي ٠‏ 


' وقد قرن صيبويه في (الكتاب -- )66١/‏ بالصاحب (الواك) والوالد هو الأب ٠‏ وقبد بحث 
قياس جمهعهما بعد أن كانا صفتين فأاصبحا اسمين: فقال ؛: ١‏ فأما واكك وصاحب لانهما لا يجمعسان 


15 


ونحوهما كما يجمع قادم الناقة ء أي لا يجممان جمع الأسماء ولو أنزلا مدزلة الاسم ؛ فلا تقول 
لي جممع (دالد) أوالد, ولي جصع (صاحب) صواءب: كما تقول في جمع (قادم) قوادم ءِ وقادم الانسان 
رأسله' , وقادم. الداقة مقدمتها ٠‏ قال المرروقي فيشرح الحاسة (ص )[١‏ ؛ د صاعحب ولعله صاحب 
صصنة في الأصل استعملت استعمال الأسماء ؛ للويجر مجرى أسمام الفاملين » ويجري على طريتثه 
لولهم' والد » ٠‏ وقال نحو من ذلك أبن سيده فيمخصصه ٠ )48/١1(‏ 


دفي اللفة (قائم السيف وقائمته) أي مقبضه؛ والقائمة كذلك واخدة قوائم الدواب ؛ كما جام 
في مختار المحاح ٠‏ ويدخل في هلا الباب قرلهم (قافلة الحاج) ؛ وقد أسميت بها الرفقة ٠‏ قال ابن 
قنيبة في (أدب الكاتب) : « سميث الرفقة بالقافلةقبل قنولها تفاؤلا" » ٠‏ وقال الصاغاني في كتابه 
(الذيل والصلة) : « من قال القافلة لاراجمة مسنالسض فقد غلط ؛ بل ذلك للمبتدنة في السض 
تفاؤلا” لها بالرجو م ٠٠‏ وهكذا (الازفة) في قولهتبالى :« رأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى 
المناجيى . غافر/18 » والأآزفة يوم القيامة دهي مشائة من (ازف الرحيل) اذا قرب * ' 


شت تبع الصمفة للموصوف في التعريف والتنكير : 


يشش عل في الصسفة أن تكسم موسثوفها في الغمريف والتدكير » ذاذا كان الموصوف معرفة الاجب 
أن تكون الصسخة معرفة ؛ واذا كان نكرة كانت الصفة كذلك أيضاً ٠‏ تقول (الحب للّ) وهي.جملة 
اسمية الطبارية لفظا ٠»‏ انشائية معلى »2 وقد رفعفيها (الجد') على الابتدام , وكان الجار والمجرور 
في حل الرفع خبر؟ للمبتدا ٠‏ فاذا أردت أن تصتفاسم الجلالة (اسّ) قلت مثلا" (لحمد شّ المسروف من 
غير .رؤؤية) كما جاء في نهج البلافة' )١91/١(‏ اذ جام .(الممروف) صفة وكان معر؟فا لآن الموصوف 
معرفة٠‏ وهكذا قول الخائل (الحد لد الأول فلا شيءقبل') كما -جاء في نه البلافة )1417/1١(‏ ؛ فالاول 
صفة مس"فة والموصوف هلم وهو اسم الجلالة “ولي التدريل د الحد لل رب المالمين » ولد جام اليه 
(رب”) صئة” ل وهو ممرفة لاضافته الى معرفة ,رهكذ! قوله. ا د.فتبارك الله أحسن"' .الخحالقينت- 
المؤسسون/ 44 .٠.:‏ 


“ “آما مثال التنكير فكوله كمالى ؛ « ولهم خذاب" اليم" بما كانواا يكذبون: - اللا 5٠‏ » فأليم" 
صفة لعذاب وكلاهما نكرة ٠‏ وقوله تعالى ؛ ٠‏ ولهمفيها :أزواج مطهكرة وهم فيها خالدون - البقرة/ 
:© » فمطهشرة صنة الأزواج وكلاهما نكرة ٠وقوله‏ تمالى : «.ولا تششروا بآواتي دا كليلا" 
وإيساي فاتثقرن ‏ البكرة/ 4١‏ » لتليلا" صنة لتوله (منا) وكلاهما نكرة ٠‏ 


وقثما بلشكل على الكتاب تعريف الوصف ب (أل) اداة التعريف ؛ دلكن يشكل عليهم تعريف 
الوصف بالاضافة ٠‏ فالسؤال ها هدأ متى بيكتسبالوصف التمريف بالاضافة فيصح أن يوصف به 
الموصوف المسر”ل 
١‏ متى يتعرفى الوصف بالاضافة : 

القاعدة آلا* يعر'ف .المضاف عامة بالاضافة ما لم تكن اشالته ممنوية محضة تفيد التمريف , 
وشابطها .في الرصف .؛ سواء أكان اسم فاعل أومفعول أو صفة مشبهة ؛ الا" يكون.مضبافا الى 


مسوله. فاهلا أو مفعولا' , والا كانت اضالتهلنظية لا تفيد التعريف ٠‏ فليس لك أن تقول مثلا؛ 
(حلى. النفس ذائتة الموت أن تهتم بأخراها) ٠‏ بلالصواب أن تقول (على الدفس الدائقة الموت أن 
تهتم بأخراها) أي على النفس التي ستدوق الموثأن تهتم بأخراها ؛ والأخرى هي الآخرة ؛ أي دار 
البقام ٠‏ وليس لك أن تقول (على المرء مهضومالحق الا“ يسكت على ظلمه) بل الصواب أن تقول 
(هلى المرم المهضوم الحق الا" يسكث على طلم ما دام معداه الذي يهضم حكه ؛ وليس لك أن تقول 
(المرأة حسنة الوجه تفتن الرجال) بل الصواب أنتقول (المرأة الحسنة الوجه تفتن الرجال) ٠‏ 


وقد استشنوا من ذلك اسم الشاعل أو المفمولاذا دل" على الماضي ؛ أو لم يدل هلى زمن معين , 
كما فصلنا فيه القول ٠‏ قال السيوطي في كتابه(همع الهوامع 48/75) : «١‏ فان قلصد تعرينها 
أي الصفة المضافة الى معمولهاء بأن قصد الوصف بها من غير اختصاص بزمان دون زمان تعر“فت , 
لذلك و'صقف بها المسرفة م > وهر يبلي بدلك دلالة الصنة على الاستسرار : فقد جسام في رم 
(الأزهرية في علم العربية) لخاد بنعبداشّالازهريءلي اعراب الفاتحة؛ « رب نعت أول نش ٠,‏ وهو مضاف 
والمالمين مضاف اليه '٠‏ والرحمن نعث ثاتر 5 زالرحيم نمت ثالث: ومالك نعت رابع » ٠‏ وأردف: 
«ه رصح ذلك لدلالثه على الدوام والانتفمن ار وهوئضاف اضافة بمحضة ؛ ويوم مضاف اليه وبضاف 
٠٠‏ و ٠‏ وكذزلك كلام السيوطي على الصفة اذادلت خلى الماضي » فقد سبق منه قوله : « فان 
كانت , أ الصفة بمعنى الماضي , ناشضانتها محطلة ,”٠‏ ذ.أي اإضافة مضالة يمتخ يهنا ومنت 
الممرفة ٠‏ 


'ولكن مل يصح في اضافة الصفة المشبهة نا متخ في اضافة اسم الفاهل والمثعول ٠‏ اقول 
قد استثنى السيوطي الصفةالمشبهة فأفردها بحكم خاص وقال : ه الا الصفة المشبهة فلا تتعرف 
لأن الاضافة بها نقل عن أصل وهو الوقع بغلافها في ينها فهَيَ- عن لريم وهو النصب ؛ ولاأنه اذا قصد 
تمريفها أدخل عليها اللام » 59 


وما جاء ها هنا عن اضافة الصسفة الملبهة وكونها لنظلية ؛ لا تفيد التعريف في كل حال , 
وأنها الما تتعرلف ب ال( ٠‏ أقول ما جام ها هناهو رأي جمهرر النحاة ' فقد صحعح الأشموني لي 
شرجه مأ ذهب اليه ابن مالك .في الفيعه فقال :ه فهي أي الصفة المضصبهة ليست بمعنى الحال أو 
الاستقبال بل للثبات والدوام » وهي وان كانت كذلك لا تتمرف بالاضافة أصلا' » ٠‏ وقد سبق 
الرضي الى ذلك في شرح كافية ابن الحاجب فقطع بأن اضافة الصفة المشبهة لفظية أبدأ وبئى ذلك 
على كونها عاملة في محل المضال اليه اما رفعا أرنصباً » فقال : « لهي جائزة العمل دائثما فاضافتها 
لفخلية دائما © 


١‏ - اختلاق حكم الوصف 5 التعريف اذا أضيف الى معموله عامة بين ان يكون اسم فاهل او 
مفعول أو يكون صفة مشبهة ؛: 
يتبين بما الدمئا أن اسم الفاهل واسم المثمول يثمرفان اذا أضيفا الى ممسواهما بشرط دلالتهما 


على المضمي أو الاستمرار , وأن الصفة المشبهةلا تتمرف بالاضافة الى معمولها ؛ مهما كان حالها, 
مع دلالتها على الثبات في الأصل 0 وقد بني هلى ذلك أن الصفة المشبهة لا تصح وصفاً لموصوف 


ف 
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معر'ف اذا أضيفت الى مسولها ما لم تتمر' ف بالترانها باللام . خلاناً لاسم الفاهل والمقمول , 
اذ يمسم أن يونا وصنذين لو صوف معر “ف اذا أضينا السى بمو لهسا ودولا” على الماضي أو 
الاستمرار ٠‏ 

ب مع اللغة العربية بالقاهرة وتعريف الصفة المشبهة الحضافة ؛ 


قضى جمع اللفة العربية بالقاهرة في مؤتمرء(عام )١947‏ بتعريف الصضة المشبهة المضافة , 
واعتداد اضافتها ممنوية؛ فأجاز وصفها للمعرفة قياس الى اسم الفاعل والمفمول المضافين اذا دلا* 
عنى الاستمرار فقد اهتد النساة اضافتهما معدويةراقروا وصنهما للمعرفة ٠٠٠‏ فما اللاي في ذلك ؟ 


أقول أقر”" جع اللنة /«القاهري تعريف الصفةالمشبهة , بعد أن شهد بمخالفة رأيه هذا رأي 
النحاة يا سيما الغليل ريو لس ومسيبويه فقال + رتشترى اللجنة أن املمسنة المشبهة أقرب الى أن 
تكون أضافتها معنوية , ٠‏ 


وعندي أن المجسع القاهري لم يلصب فيما ,ذهب اليه وأن قياسه ليس صحيحا ٠‏ ذلك أن 
الصفات ؛ اذا أضضيفت الى مممولها , اما ان تضتاف الى “فاعلها أو الى مفعولها ؛ فاذا كان الأول كانت 
اضافتها لنغلية لا تفيد التعريف » صئة مشبهةكانت: أو“اسم فامل أو مفمول ٠‏ واذا عرلنا أن 
الممنة المشبهة لا تضاف الا الى فاعلها |أدركنا أناضافتها لنفلية لا سبيل الى تعريفها ٠‏ خلافاً لاسم 
النامل و«المفعرل فائهما يضافان الى منمولهمافتكون. اضافتهما معنوية تفيد التدريف اذا ولا” 
على الاستمرار . أو يضافان الى مرفوعهما فاخَلا'لاتتم الناعل رنائب فامل لاسم المفمول فتكون 
اضافتهما لنفلية كاضافة الصفة المأسبهة سَوام. بسوام ٠‏ 

فالسر اذأ في تمريف اسم الفاعل المضاف فواضالته الى منعوله أولا" ثم دلالته في هذه الاضافة 
على الاستمرار ؛ فكيف يمكن أن تقاس به الصفةالمشبهة ,» وهي لا تضساف الا الى فاملها ؟ قال 
الرضي ؛ « أبا عسل اسم الفاعل والمفعول فهوجائر في المرفوع مطلقاً باضافتهما . فاضافتهما 
المى فاحلمها لنظية دائماأ » ٠‏ 


4 اضافة الوصف الى مرفوعه لا تكون الا لفظية » صفة مشبهة كان الوصف أو اسم فاعصل 

أو مفعمول : 

هذا ما قضصى به النحاة ٠‏ ولكن ما علة ذلك؟ أقول علة ذلك أنك اذا قلت ( يبد حسن الرجه) 
باضافة الصفة المشبهة الى فاعلها مثلا' , فكائك قلت (زريد ححسن وجهه) برفع (وجهه) ء ولا بد من 
تلازم الوسصف «فاهله في االخولين وتكاملهما وعدمانفكاك احدهما من الآخر , كما هو شأن القمسل 
وفاعله . فأي تمريف يمكن أن بنيده الوص باشافته الى ما هر كالجزرم منه والاضانة ائما 
تكون بين متنايرين , كما يقول النحاة ٠‏ وقداثار النحاة الىتملق الفعل بفاعله فقالوًا: « تعلق 
النمل بفاعله اشد من تعلق المبتسدأ بغبره ؛ لأنالثامل بمنزلة الجرء من الثمل ء جاء ذلك في 
(الأشباه والنظائر  )251/١‏ للامام السيوطي ١كما‏ قالوا : « الفاهل لا يتقدم على فمله لأنه 
كالجرم منه ٠‏ وأردفرا ١‏ الصدفة لا تتقدم هلىالموصوف لأنها من حيث أنها مكملة له ومدسمة , 
أشبيت الجزم بئه - المصدر س ١/"ذه ٠‏ 


ويجري خلاف ذلك اذا أضنفت الوصف الى مفموله؛ لأن المنعول ليس جزءاً من الوصف ؛ وهنا 
شان الفعل ومفمولك لهما لا يتلازمان دلا يتكاملان٠‏ فقد يكون الفعل لازم لا منعول له , وقد يكون 
متمديا ويستفلى عن مفعوله .٠‏ فالوصف قد يفيدتعريفا اذا ما أضيف الى مشعوله ٠‏ والذي يضاف 
الى مفعوله من الوصف هو اسم الثاهل أل المثيولمسن الفعل المتصدي دون الصفة المشبهة . رهما 
يفيدان من هذه الاضافة تمريفاً اذا دلا” علىالاستمرار ٠‏ أما الصفة المشبهة فاذا نصبت نصبث 
لفظأ لا معنى وقد أسموا منصوبها الشبيه بالمنعول. فقد قالوا (الحسنالوجه) تشبيها له ب (الضارب 
الرجل) بالنصب فيهما ٠‏ 


وانظي الى ما جاء في (املام ما من" به الي حمن من دجوه الاعراب) للعكبري في اعراب قوله تمالى : 
ده حم تنريل الكتاب مسن الله المزيز المليم ٠‏ شاف الذنب وقابل العوب شديد العقاب ‏ غافي 1/١‏ بن 
قال العكبري: « غاضض الذنب وقابل التوب ؛ كلتاهما صفة لما قبله » والاضافة محضة ٠‏ أي صفة لاسم 
الجلالة ٠‏ وقد أشار بقوله هذا الى أن اسم الغاعل(هافسس وقابل) المضافين الى مثمولهما الد تعر “ذا 
بالاضافة ٠‏ فاضالتهما محضة أني معنوية تفيسدالتعريف » لدلالتهما على الاستمرار ٠‏ وأردق ؛ 
«وأنا شديد المقاب فنكرة ؛ لآن التقدير : شديدعقابه ٠‏ ايان اضافةالصفة المسبهة (شديد) اضافة 
لفظية لا تفيد التمريف لانها مضافة أبدا الى فاملها .ثم قال : + ويجوز أن يكون شديد بمعلى مشد”د 
نتكون الاضالة معضة_فيتعمرف_فيكون_وش فا ,يطنا: 7 أي اذا كان (شديد) صفة مشبهة فلا 
سبيل الى أن يكون صفة لاسم الجلالة ٠١‏ بل يكو ن بدلا لجواز/أن يكون البدل نكية والمبدل منه معرفة٠‏ 
اما اذا كان (شديد) هلى فميل بمعنى مْفمل بكسرالعين المشددة أي بمعنى (ملشد"د) اسم الفاعل , 
أمكن أن تكون اضانفته الى مفعوله (اامقات) اضانةمحضة اليتمراف ويكون صنة لاسم الجلالة » ما دام 
يدل على الاستمرار ٠‏ 


واذا كانت الصفة المسبهة في قولك”( ديد حَسَنَالوجة)“تاضافة الصفة منكرة لاضافتها الى 
فاعلها » وكانت الصفة المشسبهة في قولك (زيد الحسن الوجه) باضافة الصفة أيضاً معرفة , فان 
تعرينها فد كان باللام دون الاضافة ٠‏ فالصفةالمشبهة لا تتمر'ف بالاضافة مطلقا ٠‏ 


- الصفة المشبهة في كلام الفصعاء : 


قضى النحاة بأن تعريف الصسفة المشبهة المضافة انما يكون باللام دون الاضافة لأنالاضافة 
لا تفيدها تمريفا ٠‏ وذهب ممع اللنة الس بيةالقاهري في مؤتمره الى جوال تمريف الصفسة 
المشبهة بالاضافة وحدها خلافاً للنحاة فأين ياتوكلام الفصهام من الرآيين وهل جام لي مأثورهم 
من النشر أو الشعر ما يؤيد رأي المجمع القاهرهدون الحاة ' فكانت الصفة المشبهة فيه معر'فة 
بالاضافة | ١‏ 


أقول يجمع الباحثون على صعة قولك (سرت برجل حسن الوجه) باضافة المئة الى معمولها 
وهو الناعل 2» وقد جاء هذا في أمثلة النحاة ٠ويستدل‏ بذلك أن (حسسن الوجه) منكش لاأنه جام 
صفة لنكرة ٠‏ فاذا صح هاا ذكيف يصح قولك (مررتث بزيد حمسن أأوجه) ؟ فلو أفاد (حسنالوجه) . 
تعريفا لما جاز قولك الأول (مررت برجل حسنالوجه) ٠‏ فالوصف الممرل لا يوضف به المدكن ٠‏ 
قال الجامي لي شرح كافية ابن الحاجب ه ويمتشع تركيب 1 مررت بزيد حسن الموجه ,“فلو آفادت 
سس سس حيحش سس ماسب 
1 بوذا 


لقا 


تعريفاً ‏ أي الصفة ب لم يجز مررت بى جل حسن الوجب / ٠ » ١177‏ ومثل ذلك ما جسام في (لطائف 
اللطفت/١؟)‏ لأبي متمسور التسالبي « رأىالاسكئدر , رحمه ال , رجلا" حسن الاسم قبيسح 
السيرة فقال له : اما أن تفيش اسمك أو سيرتك .وقد جام (حسن الاسم) و (قبيح السيرة) صفتين 
لدكرة فل هذا على أنهما منكرتان , وأن اضافةالصفة المشبهة الى فاعلها اضافة لفظية لا.تفيد 
تمريفا ٠‏ ونعو ذلك ايضا ما جام في الكتاب نفسه: «٠‏ اشترى بعضهم جارية بديعة الحسن/22.54؛ كما 
جام : « رأى بعض الغنقرام اسرأة حسدة الوجه/ 4/1 ,. : 


ولي نهج البلافة وصية هلي لابنه الحسن عليهما السلام : من الوالد الفان ٠٠٠‏ الى المولود 
المؤمل ما لا يلدراك ؛ السالك سبيل من قد هلك غرض الأسقام, ورهينة الأيام ورمية المصائب٠٠٠‏ 
وأسير الموت وحليف الهموم ٠ 47/7 ٠٠٠‏ فهل ثمةوجه لاعتداد (غرض أو رهديئة أو رمية أو أسير أو 
حليف) صنة مشبهة مضافة الى فاعلها ؟ 


أقول : أما (النرض) فهو اسم لا صفة ومعناءالهدف ويجمع على أغراض» وأا (الرهينة) هنا فهي 
صنة غالبة غلبة الأسمام ٠‏ وتسمى الصفة غالبةاذا استفنت عن موصوفها وانزلت منزلة الأسمامء 
وهي في الأصل صفة مشتقة من فعل متمد" بمعنئىاشم المفعول ٠‏ قال الجوهري في الصحاح: د الرهيلة 
واحدة الرهائن » ٠‏ وكذلك (الرميثة) واحدةر(الزمايا),. وهي بمعنى اليد يلرمى ٠‏ قال 
الرازي لي بخشار الصماح: 0 الرميئّة الصايد يرمى: يقال ئس /الرميئة الأرئب , أي بشس الشيء مما 
يس مى الأرنب »* والرهيئة والرمية تلربهما القام»رالتام ليهما ايست تاء التأنيث فيا السنات » وانما 
هي تام النقز؟ من الوصفية الى الاسمية ٠‏ كنا حَاءَلِ كعاب النررق لاسماعيل حتني ص 3 . 


ومما يشيع استعماله من الصفات» القاببة: (المجيبة) تقول هده احدى العجائب , و (الغريبة) 
تقول هذه من الخرائب ؛ و (الكبيرة) تقزل التشركاحدى- الكبائر2» و [الصديعة) تقول الانسانصنيمة 
الاحسان , و (المزيمة) تقول زيد ماضي المزيمة ٠و‏ (الخضرام) وتجمسع جسمع الأسماء على خضيراوات, 
لا جميع المسفات على خلطر كحمرام وحمر ٠‏ وفيالحسديث : « ليس في الغشراوات صدقة ه رهي 
البقول ٠‏ قال الفيرمي في مصباحه : « لكنه غلبهليها جانب الاسمية . أي الغضرام : فجمعت جسع 
الاسم كصحراء وصحراوات » ٠‏ 


أما (حليف) فهو فعيل بمعلى مفاهل كجليس بمعنى مجالس » وقسد اشتق من فمل متعد وهو 
(حالف) . فليس هو اذأ صفة مشبهة ٠‏ ففيالصحهاح ؛ (الحليف : المعالف) ٠‏ وما جام مسن 
فميل بسني المفاعل كالنديم بمعنى ألم دم والاكيل بمعنى المؤاكل »2 والحليف بمعنى المحالف صفات 
ثابكة.نبوت ‏ الصفة المشبهة ؛ لكنها لا تعمل باتفاق٠رهي‏ اذا أضينت الى ما هو بمعنى منمولها تمر فت * 
وآأما (أسيي) فهو في الأصل فعيل يسلى متمول .وقد اشتق من فعل متمد ١‏ فليس هو كذلك 'صفة 
مشبهة, وائما هر صتدنة ثابئة لا تمسل: فأذا أضيف الى معرفة تمر “ف٠‏ وهو كرهينالذي يذك ويؤنث* 
قال تمالى : ه كل نفس بما كسسبث رهينئة ‏ اللمد'نشر/78 ٠‏ فجاءت (رهيدة) صفة ثابئة لمؤنث ٠‏ 
وقال تسالى 0 م كل أمرىم بما كسب رهين هس الملور/١؟‏ ل هسام (رهين) مذاكرأ صفة ثابتة 
لكر ٠‏ فأنت تقول المرم رهين الموت كما تقول هواسير الموت . والغلائق رهيئة الموث كما تقول هي 
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: -.ليس في كلام الفصعاء ما عر“فت فيه الصفة المشبهة بالاضافة‎ ١ 


اذا تتبعنا ما أضيف من الصفة المشبهة , وهي لا تضاف الا الى فاعلها ؛ وبا أضيف من 
اسم القاعل والمفعولالى مرفوهه؛ في كلامانقم حاءءلم نعشي هلى ما جساء من ذلك معر'فا بالاضافة ٠‏ 
ومثال الصبفة المشبهة المضافة قوله تمالى ٠:‏ هلثمه شديد الترى - النجم/0 ٠‏ فهذه صفة 
مشبهة أضينت الى ذاهلها فكانثت اضافتها لفظيةلا تفيد تعريفاً » فلا بد أن يكون موصوفه اذآ 
منكرا ٠‏ وهل ما أشار اليه الامام البيضاوي فيتفسيره حسين قال : « ملك شديد القوى » وهو 
جبريل عليه السلام » ٠‏ 


وجاء في الحديث هن [أنس بن مالك , رضي الله عنه ٠‏ قال : ه كنت أمشي مم النبي (يَيِن) ' 
وعليه برد نجراني هليلد الحاشية » 0 وفي الحديثأيضاً ؛: وما أذن ات لشيم ما أذن لدبي عسل 
الموت بالقرآن يجهد به » ٠‏ 

وجام شي كليلة ودمدة لابن المقفع (باب بسر زوايه) :: م وان كان الملك حازماً عظيم اأقدرة رفيع 
الهمة بليغ النحمش ٠٠٠‏ فانا قد نرى الزمانمدبر! في كل مكان » ٠‏ 


وجاء في المقامة الحادية عشرة لأبي محمد .القامئم الحريري : «٠‏ ثم حشر ر'دئه عن سامد 
شديد الأسر . وقد شد عليه .جباشض المكر لا الكينزء ٠‏ كما جاخ في المقامة الك لثة والمشرين « وشيخ 
طويل اللسان قصير الطيلسان قد لبكبها ب أيجذبه “فتى اجديد الشباب اخلق الجلباب » ٠‏ 


فاذا جاء الموصوف مثمر'فاً علر”فت الصفة- المشبهة باللام* ومن ذلك ما جاء في الحديث : « وأما 
في كليلة ودمنة لابن المتفيع : (باب بعشية مر زويدالى بلاد الهند) : 5إفاني بحمد لل مستفن عن المال 
بما رزانئي الملك السعيد الجد العظيم الملك » * 


وهكذا اسم الفاعلوالمفمول اذا ما اضيفا الىمرفوعهما , فمثال اسم الفاعل قوله تمالى : ٠‏ فهي 
قاصرات الطرف لم يطمثهن” إنس قبلهم ولا جان* الرحمن/251 » ٠‏ فقاصرات اسم فدعل أضيف الى 
فاعله فكانت اضافته لنظية لا تفيد التعريف ؛ وهويدل على الثبوث دلالة الصفة المشبهة ؛ فحكمه في 
هذه الاضافة كحكمها ٠‏ قال العكبري لي (اعراب القرآن) :؛ ١‏ لم يطمثهن” : وصف لتاصرات لآن 
الاضافة خير محضة » أي لفظية لا تفيد تعريفاً ٠ ٠‏ 

وني رسالة الجاحك (في الساء) قوله : « شيخ متخلع الإسئان مُفضكن الوجه ٠ ٠»‏ فقد جام 
(متخلكئع) اسم فاعل مضافاً الى فاعله ٠‏ وهومشتق من (تغلّع) الثمل اللارم , وهذا شرطه ٠‏ 
كما جاء (مفتضكن) اسم مثمول مضافا الى ناثبفاعله؛ وهو مشتق من (عضسّده) اذا ثنكاه وجمّده» 
وهو فمل متعد” ؛ وهذا شرطه ٠‏ 

ومما جام في اضالة اسم الفاعل الى فاعله قول الحريري في مقامته الرابمة ؛ د وصادفنا 
أرضا ملغضكة الر'با معثلئة الصكبا فتخيرناهامناخاً » ٠‏ والمقصود بالصكبا الريح الشرقية ,2 
وبالممدلة الليكدة ؛ وبالمتناخ المبرك ٠‏ 1 َ 


روا 


سس سس سس سس سسسب مك 


ذا 


وهكلا تقول في اسم الفاعل المضاف الى فاعله المشتق مسن فمل لازم : رأيث رجلاء ممعدل 
القامة قائم الجذام . واهرف جارآ لي مستقيمالغطة طاهر القلب نافل الراي ٠‏ كما تقول في 
اسم المنعول المضاف الى مرفوهه , المصوغ نفل متمد : صعبت أخا مرضي" السيرة محمود 
الخصال ؛ ومرفوهه هذا في الأصل نائب فاهل .ذهو هنا نائب فاعل مجازا ؛ لان المرضي” والمعمود 
لا هدلاان على الحدوث ؛ كما هو شان اسم المنمولفي الأصل , وائما يدلان على الثبوت * ويسمى 
اسم المثمرل هنا ؛ الدال على الثبوت » اسم مقعولممازاً,ء اذ ليبس هو على الأصل الذي يصاغً 
للحدوث ٠.‏ 


وهكذا فان اسم الثامل والمفعول يجريانسمجرى الصفة المشبهة اذا أريد بهما الثبوت دون 
الحدوث فيكتفي كل بمرفوعه * ويكون هذا اذا كان اسمالفاعل من فمل لازم واسم المشمول من ففل 
متعد الى واحد فتكون أض فتهما الى مرفوعهما لفغلية لا تفيد التمريف * فانت اذا أردث التنكير 
اكتفيت بالاضافة فقلت ؛ عرفت جارأ لي صادق الرحد محمود السيرة كرهم الشيم , فاذا أردت 
التمريف قلت : جام الرجل الصادق الوعد المخمودالسيرة الكريم الشيم ٠‏ بادخال لام التعريف ٠‏ 


واذا كان ابن السراج أبر بكر قد هده ما بيناسم الفاعل والصفة المشبهة من فروق ء في كتاب 
(الأصول) فجعل منها أن اسم الفاهل لا يضاف “الى فاعله كما تضاف الصفة المشبهة 2 فقد قصد 
بذلك (اسمالفاعل) المصوغ من فمل متمد اذ قال:ة لا يجوز أن تقول عجبت من ضارب زيد ؛ وزيد 
فاهل ٠‏ ويجوز في الصنة المشبهة اضانتها الى الناممل لانها اضافة فير حتقيقية » ٠‏ أما اسم 
الفاعل المسوم سن لانرم فهر كالصساخة المشبهة سواءبسوام ٠‏ وقد نحا نحو ابن السراج ابن مالك في 
شرح .الكافية فقال : « انفره اسم المشمول عن اصمالتآهل بجواز اضافته الى ما هو مرفوع معنى تسعو: 
الورع محمود المقاصد ‏ الأشَاة والنظائن للسيوطي - (إللكلة»». 


ديا نا 
دلكن ما الرأي في قول الشاعي ؛ 
كم ذا يكابسيد عاشق ويلافي في حب مصر كثدة المشاق 

وقد ذكر البيت في مجلة الرسالة القاهرية (١٠/اا800/4) ٠‏ فقال الأستاذ على محمد حسن: 
« كثيية تعرب حالا' من مصر , والعامل : حب ٠‏ .وأردف : « وتعرب صغة على أن اضافة الصنة 
المقسبهة محضة ؛ أي اضافة معرفة , وعلى ذلك فكثيرة معرفة » ٠‏ أقول أما اعراب (كثيرة) حالا' من 
(مصر) والحال نكرة فدلك يمني أن الصفة المشبهة مدكرة لا تنعرف بالاضافة ؛ وعلى ذلك جمهور 
النسناة ٠‏ وآأما اعراب (كثيرة) صنة للمصير ومصر معرفة فاله يعني أن الصفة المشبهة تتمرف 
بالاضافة , وهو قورل لا سند له ليما أشر من كلام الفصحام نشرا أو شعرأً , وما صح من مذاهب 
البعاة ٠‏ واذا كان الجدل النحري قد أل ببمشالائمة سن الكوفية الى القول بجوار تعريف الصاية 
المشسبهة بالاضافة , نقد ظل القول منتقر؟ الىما يصححه من سماع أو قياس» وقد هقب السيولي 
في كتابه (همع الهوامع ب 48/1) على ذلك فاصرعلى تنكيي الصغة المشبهة المضافة محتجا بجواز 
اقترانها بأل التمريف , فلو صح أنها معرفة لامتدعاقترانها بأل هذه ؛ كما بمتدع ذلك في كل مضاقف 
معرف »2 منما ا لاجتماام تعريفين ٠‏ : 1 1 
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277 - الرإي في بعض ما شاع استعماله من اسمساء الفاعل : 
الراي فقي بس ا ااال 


ا 00000 1020 1 1057 >”الالماببلو 00000 


: ل انوافر لا الوفير‎ ١ 
يفول الكتاب (مال وفير) فهل هذا صحيح ؟ أقول الصواب أن تقول (مال وض) بفتح السكون‎ 
٠ أو (مال موفور) هلى زئة اسم المفعول أو (مالوافي) على زنة اسم الفاعل‎ 


أما (الوس) بفتح فسكون فهو من وف بضمالناء يوفى وفارة فهو وس بسكون الغاء » كضخم 
يضخم ضخامة فهو ضخم بسكون الغاء : وفخمينخم فخامة فهو فخم بسكون الخام ؛ وهو سماح 
لا قياس فيه * 


وأما (الموفور) فهو من وفرت المال وفرأء بالتخفيف , فالمال موقور ٠‏ 
وأما (الوافر) فهو وفي بنتح الناء كوعد ؛ تقول وفريئس بالكسر وفوراً ووفرة فهو واض ٠‏ 


اما (الولي) على فعيل فلم يرد في اللفة . وائما وردت الصفة على (واشر') بفتح فسكون من 
(وفر) بالضم , كما جاءت الصفة على (صمب)بسْكون المين من (صعب) بالضم , وعلى (سهل) 
بسكون انهام من (سهلل) بضم الهام ٠‏ وهكذاءنجاء(فهم). بسَكون الخاء من (فظم) بضحها ٠‏ والغريب 
أن يعمد الشيخ مصطفى الفلاييني رمه ,ا الىاجازة (الولئ والفخيم) فيقول في كنابه (نظرات 
في اللئة والآدب) ٠‏ فعدم ذكى وفير وفغيم في كتب اللفة وخدم روايتهس في شم أو نثى قديمين لا يدل 
على أن ذلك غير جائن ولا مقبول ؛ فهما تقبولانَفي_ اللاوق-»-* أقول لا محل لتحكيم الذوق في سماع 
أو قياس , ولا وجه لاقرار (وفير ولخيم) ؛ والافهل تقول صميب وسهيل وفخيم وعذيب بدلا" من 
قولك صحب وسهل وفخم وهذب : بسسكوّن“المتين والهام.والخام والذال فيها ؟ 


: الوارث لا الوريث‎ ٠! 


اعتاد الكتثاب أن يقولوا (خالد هو الوريثالوحيد) »2 يحسبون أن (الوريث) هو الصفة 
المشبهة من (ورث) بالكسر كملم , والصواب هو(الوارث) وجممه (ورثة) بنتحتين ككاتب وكتبة , 
و (وار'اث) بتشديد الرام ككاتب وكتئّاب ٠‏ ففي مختار الصحاح : ه ورث أباه وورث الشيء مسن 
أبيه يرثه بكسى الراء فيهما ورثا وودثة ووراثة بكسر الواو في الثلائة وإرثا بكسر الهمزة » ٠‏ وفي 
المصباح : « والفاهل وارث والجمع وراث وورثةمثل كافي وكفار وكفرة » ٠‏ 


والتياس في صينة (فاهل) أن تاتي باطراد من (فمَسَل) بفعع المين لازم كجلس يجلس فهسو 
جالس ؛ ومتمدياً كنصر ينص فهو ثاصي ٠»‏ كماتاتي من (فَعِل) بكسر المين اذا كان متعديا » 
تقول ورث المال يرثه بالكسر فيهما فهو وارثوالفعل متمد , كما تقول علمه فهو عالم وقبله فهو 
قابل وكرهه فهو كاره وحذره فهو حاذر وسمعدفهو سامع . والمضارع فيها منتوح العين ٠‏ 


رفي التنريل : « وعلى الوارث مثل ذلك س البقرة/ 7119 » ٠‏ وفي المديث ؛ ١‏ اللهم متعني 
بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني . أي ابقهماصحيحين سالين الى أن أموت » كنا جاء في النهاية 
لابن الأئس ٠‏ 


يفا 


والوارث قد يأتي صفة عامة فيدل على الحدوث وينتيد على موصوف مذكور أو مقدر , 
لكنه يأتي ؛ في الفالب » منفرداً بغصسوص غليستممل منقطفا هن نوصوفه مسثئئياً هله 0 
فيدل حيدلل عنى الثبوت * فأنت اذا قلت (خاك وارث أبيه) فقد عنيت أنه مستحق لهذه ,الوراثة ٠‏ 
وانت تقول رأيت وارث فلان أو ورثته ؛ كما تقولرأيت زوجته وزوجاته ؛ فلا يلرمك ذكي موصوفه 
لفظا أو تقديرآ ٠‏ ولا جاء من الصفات على هذا الوجه حكم , في الجمع , غير حكم الصفات العامة 
الدالة على الحدوث ٠‏ 


والقاهدة اذا جاء الوصف عاماً على زنة (فاهل) ودل على الحدوث ؛ كما هو الأصلم واعتمد 
على موصوف مذكور أو مقدر , كان لا مناص منجمعه جمع تصحيح:؛ وهو القياس فيه٠‏ فاذا اثفره 
بخصوص فاشتهر اسكمماله منقطعأ عن موصوفه مستغنياً عنسه 2 صح فيه التكسير ؛ الى جائب 
التحيح ٠‏ فقد جاء (الوارث) دالا' على الثبرترجمع جمع تصعيعح ؛ كما في قوله تمالى ؛ « وئحن 
الوارثرن - العجر/ *؟ » ٠‏ قال الأصبهاني صاحب المفر دات :اه روصف الله ته لى نفسه بأئه الوارث, 
من ميث ان الأشياء كلها صائرة الى الل تعالى “قال الل تعالى: « ولله ميراث السموات ‏ آل عمر أن / 
وقال.: ونحن الوارثئون ٠ ٠ ٠٠‏ ولا نئسس”*إن (الرارث) اسم من أبماء الله المسنى » 


وكما يجمسمع (الرارث) سين لصحيحخ كلك تجصم "جصم تكسير 5 ذفني الحديث « العلمام ورثئة 
الأنبيام » ٠فأنلت‏ تقول هرٌلام ورثة الأنبيام كما تقول هؤُلام حملة الأقلام وقدة الفكر ؛ وكلها صفات 
على البشرت 8 


' داقد جاء في الأشباء والنظائر للامام السيوَطَيٌّ(71/7١)‏ : ه قال في البسيط : كل صفة كش ذكن 
موصولها معها ضعف تكسيرها لنوة شبهها بالففل: وكل_ صنة كثن استعمالها من غير موصوفها قوي 
تكسيرها ؛ لالتحاقها بالاسماء كمية وَشَيحَ ذكهل وتميف » » وجاء في الكليات لأبي البقام الحسيني 
الكفري مثل ذلك (ص ١!؟) ٠‏ 


ولنأت بمثال يكشف عما قسدنا اليه ٠‏ فاذا نحن تدبرنا ما جاء من (كتب) حلىفاهل أي (كاتب) 
وجدنا أن الأصل فيه أن يفيد الحدوث فيجمع جمعالمسفات فيقال (كاتبسرن) ؛ ويكون معناه القائم 
بالكعابة , والكتابة في الأصل هي الغط , فكاتبالسطل هو الذي يخطه ٠‏ فاذا أردنا ب (كاتب) مسن 
ينشى, النثي ويزاوله صع” تكسيره وجمعهةه علي (كتاب) 0 د يكون (الكاتب) هنا الذي يراول صناعة 
الكتابة أي انشاء النش ' فدقول جلست الى كاتبمسن أشهر الكتاب كقولك <اورت هالمآ مسن أظهي 
العلسام ٠‏ قال ابن منظور في عمجم اللسان : « كتبالشيء يكتبه كدبا وكتاباً وكتابة' , وكتبه : حمك » 
بتشديهد العطسام : هسذا هو الإصل ٠‏ ثم قال :« والكتابة لمن تكون له صناعة مثل الص.يافةو الخياطة ٠‏ 
ورجل كاتب والجمع كتكاب وكتبة , وحرفته الكثابة ٠‏ ابن الاعرابي : الكاتب عندهم العالم ٠»‏ 
وجسام في كشضف الطر*ة (ص ,6) 0 ولي الدرالمصون المسنة لا تقوم مقام الموصوف الا إذا كانت 
خاصة نحو : مررث بكاتب , أو دل دليل على تعيينمرصوف ٠*٠‏ فأنت اذا استمسلت (المئة) استممال 
الاسم فتحولت بها عن الحدوث قات سقامالموصوف فكان لها في المع شان الاساء ٠‏ قال المرزوقي 
فيه شرح دبوان الحماسة )471/١(‏ ؛ والآن الصنقلا تقوم مقام الموصوف حتى تدل عليه دلالة آنوية * 
فأما اذا كانت عاءة في أجداسء فلا يجوز ذلك “فيه ناذا قلت مررت بطويل وآأنت تريد رجلا , لم 


"4 


دوا يي 00000 


يحسن ؛ لأن الطويل يكون في ضير الرجال , كما يكون في الرجال ٠‏ ولو قلث مررت بكائب يحسن 
اذ كانت الكتابة مغتصة » ٠‏ «اللهم في (الكاتب) الذي مررت به أن يختص فيكون صاحب صناعة 
(الكتابة) سوام كانت هذه الكتابة انشام للنثرام الخط ٠‏ 


وهكذا الحكم لي الوارث هين ابمتتبلره استسمال الأسمام فقام مقام الموصوف لأنت 
تقول جام ورثة فلان كما تقول حاورت كتبةالمجلة , فتستفني بالصسفة عن الموصونف ٠*‏ 
“ب مشهد شائق لا شيئّق : 

اذا شاقك مشهد أي هاجك فاستهراك حسهه فالمشهد شائق وأنت المشوق ٠‏ بصيلة اسم 


المفمرل ؛ أو الشيق ؛ بتشديد اليام اللمكسورة ,أو المشتاق ٠‏ لفي التامرس المحيط «١‏ والد.يق : 
المشتاق » ٠‏ في المصباح : و واشتقث اليه فانامشتاق وشيق » بتشديد الياء المكسورة ٠‏ 


ولكن كيف آل ممنى (الشيق) بتشديد الياءالمكسورة الى معنى (المشوق) أي المشتاق ٠‏ أقول 
(الشيق) بتشديد اليام المكسورة ؛ أصله قبل الاعلال (شيوق) بفتح الشين وكسر الواو ؛ بينهما 
يام ساكنة , على (فيمل) بفتح الفاء وكسر المين, بينهما يام ساكنة ٠‏ كما كبن أصل (الجيد) بالياء 
المشددة هو (جيود) بفتح الجيم ركسر الواو بيْتهما واو ساكنة ٠‏ وأظهر آراء الآئمة أن صيفة 
(فيعل) هذه بفتح الفام وكسر المين . مقلوبة"من(فَْميل) بنتح فكسر ٠٠‏ وقد اشتهر مجيء (فميل) 
هدا. بمعنى مفمول اذ! صيغ من فمل متمد ٠,‏ وشاقهلمل متندٍ , فليس غريبا على هذا أن يكون (الشيق) 
بتقشديد الياء المكسورة بمعنى المشدوق ؛ وهو اسهالمشفعول من (شاقه) ٠‏ وانظي الى قول المتلبي ؛ 

ما لاح برق أو ترنثم طآتر-- اله“انقنيت ولي فؤاد شيئق 
قال البرقوقي شارح الديوان : « اثثديت::. َجمت* ولي فؤاد “جملة حالية ؛ والشيق: المشداق» 

وأزدف : « ومعلوم أن لدان اأبرق يميج المآقق ويحرَك شوق الى احبئعه لأنه يتدكر به ارتحالهم 
للنجمة ؤزفراقهم ٠٠٠‏ وكذلك ترم الطائى » فتابل ٠‏ 0 
- هذا عمل شائن لا ملشين :. 01 
أقول إذا أشانك عمل ملكر , أي عابك , فالممل شائن لك ٠‏ والكتثاب يقواون (عملمشين) 
بضم الميم » وصوابه (عمل شائن) ٠‏ نقول هذءآهمال شائنة مغزية , كما تقول هذا الممل يشين 
صاحبه ويضع من قدره ويقدح في سمعته , والواءلي أول هذه الأفعال منفتوحة لأنها ثلاثية ‏ واسم 
الفامل منها شائن لصاحبه واضع من قدره 3تادعلي سمعته ٠‏ وقد جام في أساس البلافة للر مشري؛ 
د هو فمل شائن . وهله شائنة من الضوائن ٠ووجهك‏ شين ووجهي زين » بفتح الشين والراي 
:فيهما ٠‏ كما جام في المصباح المير : د شانه شيئأمن باب باع , والشين خلاث الرين » بنتح الأول 
فيهماء وأردف؛ « وفي حديث : ما شائه الل بشيب ٠والمفمول‏ مشين ٠٠‏ » بفتع الميم كمبيع ومدين من 
باعه ودائه ٠‏ 

ونحو من ذلك 'قول الكتئاب (هدا عمل محط بالشرف) ؛ وصوابه : (حاط” لشرفه؛ أو حاط" في 
شانه أو حاط من مكانته): لأنه من(حط) الثلاثي ٠‏ 


خا 
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4 - لافت للنظر لا مللفت : 
اذا استوقفك: مشهد فلفت نظرك اليه وجملك تتامله ؛ فالمشهد لافت للنظر ؛ لا (مللنت) 
بضم الميم كما يقوله الكتثاب ٠‏ وهم يعلمون حقالملم أنه من (لفت) الثلاثي المجرد ؛ لا من (النث) 
المزيد ٠‏ فاسم الفاهل منه (لافت) لا (مُلفت) ٠‏ 


دأنت كما تقول (لنتكه اليه) اذا صرفعه اليه . فانث تقول (لتعفه' عنه) اذا صرقعه عه 
ايضا ٠‏ ففي مختار المداح «ه لفت وجهه عنه صرفه ؛ وأفته عن رأيه صرفه 6 *وفي التنزيل : 
ل قالوا أجثئنا لتلنتنا عمنًا وجدنا هليه أبامئا ب يو ئس/ .74 00 أي لسر فسا ٠‏ 


وتقول الى ذلك (لفتثه علبه) اذا عطفته ٠‏ ففى أساس البلافة : ٠‏ لفت" ردائي على عنقي 
عطنتهة ع ٠‏ 


5" هو عادم النفع وعديمه ومعدومه : 


ذهب الباعثرن المحدئون أن (المديم) هو الثقير وحسب »١‏ وينهم الأستاذ جارات في كتابه 
(الكتابة الصحيحة) رخلصسوا الى أن الصوات 'أنْتقشول : انه عادم الذوق لا هديمه ٠‏ فما الراي 
في المسالة ؟ 


أقول اذا عو“لنا على ظاهر ما جاء في المعاجم خلمسنا الى ما خلص اليه الإستاد جاراتٌ ٠‏ قال 
الجر هري ل السحاح « هدمتث الشيء بالكسير أعديه بالفتح عدبا بالتحريك ٠‏ على فير قياس , 
أي فقدته ٠‏ والعدم بفتح المين والدال ؛ الفقى © ركذلك الندم اذا ضممثت أوله وسكدّدت ثانيه ٠‏ 
واعديه ات ٠‏ وأهدم الرجل : التقن فهر معدام بضيم. اليم وكسر الدال وعديم . ٠‏ وتحو ذلك في 
ساشل المعاجم ٠‏ وقد تبين لي بسر اجعة (عدم) في المتاجم ركتب اللنة وتدابس ها جام ليها با بلي 0 
1- تقول من الثلاثي المجر'د : عدمته بالكسراعدمه بالفتح هلدما بضم المين وسكون الدال » 
بمعنى فقدته ٠‏ فالفعل متعسد”" الى واحد ؛ واسمالتاهل المقيس مئه. (غادم) بسعنى فاقسد » وأسم 
المنيرل المقيس (معدوم) بمعنى مفقود » وتقولفي الغبي : لا أعدم كذا بسمدى أنك واجده » وفي 
الانشاء : لا حدمت ودثك وبرثك , أي لا أفقدنياسَ اياهما ٠‏ وفي المملى الأول يتول. الشافعي : 
أنا إن مشت لست اعدم قوتا واذا مت لست أصسدم قبرا 
ب مه وتقول من المزيد (أعدم الرجل) بمعنى التقر فهر (معدم) إكسم أواه و كسر ما قبل آخره. 
بمعنى فقير , فيكون الفعل لازم ٠١‏ ومثل (مُمدم)اسم الثاعل من (أهدم) اللارم مموز ومفلس 
رملسلق ومدقع , بضم أولها وكسر ما قبل آخرها'ء جسام دلك ل معفم المعاجم كما جاء في التلخيصس 
لأبي هلال المسكري ٠‏ وفي النوادر لأبي مسحل الأعرا بي ٠‏ قال المندبي يمدح عصس بن سليمان 
الشرابي : 
الذا من الصهباء باماء ذكره' وأحسن' من ينسر. تلقّاه معد م' : 
يتول ان ذكي ممدوحه أفمل في النفس مسن رقع اليسر أي الندى في نفس النتبي المسدام ٠‏ 


ذلك 


جه ل وتقلول من المزيد أيضا (أعديته) كمدمته بمعئى فقدته ؛ فتعديه الى مشمول واحد ؛ كما 
جاء في الافمال لابن القوطية ٠‏ والاشكال في اسمالمفمول منه , فالقياس أن يكون (المعدم) بضم أوله 
وفتح ما قبل آخحره » ولم تذكره المعاجم المعتمدة /وذكره معجم المتن للشيخ أحمد رضا وجعله بسعنى 
الفقي ٠‏ وانكي الأستاذ محمد العدثائي في معجمه(الأغلاط اللفوية المعاصرة) ما جاء به صاحباتن 
محتجا بالمعاجم المعثمدة التي سكتت عن ذكى ذلكونصُت هلى (المعدم) بضم الأول وكسر ما قبل 
الآخر بمعلى الفقير من (أعدم) اللازم بمعنى افتقرء كما ذكرناءه ٠‏ 


والذي أراه أنك تقول : (المعدم) بفتح الدال بمعني النقر كما تقول : (المعدم) بكسير الدال ٠‏ 
ذلك أن سكوت المعاجم عن القياس لا يعني اغفالالعمل به ٠‏ ولا شك أن صاحب المتن سين آاثبت لي 
مفجية (المتن): المعدم بطم أوله وفتع ما قبل أخر ه بمسعنى الفقر 0 اثبته رعو يعلم حق العلم أن المعاجم 
المعتمدة قد أشفلته 2 فذك. هو القياس لثلا يغيب هن ذهن القارىء جوال الل به ؛ ما دامث المماجم 
كد خلث بن النس على نكاره ٠‏ وقد تصفحت كثيرا من أقوال النصحام أبعث من (المعدم) بفتح الدال, 

واظهير' اسباب الفنى بين رشقي ليغفاهم هالي واني للعدام 
البيت السابق (يتاثم) والعالي (امللم) ! ظ 
وهكدا صح قولك (المصدم) بكسر الدال و (المسسم) بنتعها , الأول من (اعدم فلان) اللازم , 


والثاني من (أعدم فلان) بالبنام للمجهول 2 من(أعدمة المال) اذا أفقده اياء فجمله (معدماً) بفدم 
الدال ٠‏ 


3ه وتقول من المزيد أيضا: أعدمه“انشيم أفقدة-اياه. ٠‏ وتقرّل من ذلك : (لا أعديئي الله 
انضلك) كما في المصباح » فيتمدى الى مفمولينومن ذلك قول أبي تمام :| - 


كا علدمت والته افدمته شكري ففراحنا معدمّين جميعا 


فجام (هدمث) ببئيا للمجهول » و (معدمين) مبدياً للمنعول ١‏ ومن ثم تقول : أعدم فلان ماله » 
بالبثاء للنجهول ٠‏ فأصبح معدياً بنتع الدال ٠‏ تحدف فيه المفعول٠‏ وهكذا تقول أعدم فلان بالبئام 
للفاهل » مفتوح الأول , وأعدم فلان بالينام للمجهورل مضموم الأول بمعلى : ذهب ماله ٠١‏ ونحو 
دلك (النج) ؛ فقد جاء في الأفمال لابن القوطيك" :« ألفج الرجل ١‏ بالبنام للمجهرل » وألفج ايضاً 
بالبنام للفاهل 1 ذهب ماله د ص ٠ 0» ١١1848‏ ره (أدئف) ٠‏ قال ابن القرطية : « وأدلت بطسم الهملز 
مببيا للمجهول ؛ وأدئف بفتحها مبئياً للفاعل أ ضناه المرضضي أو الهورى ه ٠‏ وفي مختصير تهذيب 
الالناط لابن اأسكيت: « ومدئف ومدشف/١‏ سر الدون وفتحها مع شم اليم فيهما ١‏ 


ف 2 وجاء من امريد أيضا قول امف أعدبثه قدم وأفقدته فلفُقد » ببنام علدم 
وفثد للمجهول ٠‏ وسعئى ذلك أنك تقول : مل فعدم الرجل بالبنام للمفعول ؛ فيكو نالفامل 
من (أعدم) المريد , والمقعول من (عدم) ام صاحب المصباح : ٠‏ بينام الرباعي للقافل 
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فنا 


والثلائي للمفعول » ٠‏ تقول أعديته فعُدم بالبناءللمجهول فهر معدوم بسعنى فقير , ليكون (أعدمه) 
كافقره فافتشر ٠‏ ولمد جام كأعديه فهو معدوم :أز كمه فهو مزكوم وأحبه فهو محبوب وأحمئّه فهر 
محموم , وتقرل من ذلك زأكم فلان وحلب” وحلم'بالينام للمجهول ؛ كما تقول عدم بالبئام للمجهرل, 
وهكنذا تقول أفنقده فنقد بالبنام للمجهرل أيضافهر مثقود ٠‏ 


وجاء على (فميل) بمينى (مقعول)؛: (هدهم). فهو كالممدوم بمعنى الفقير . كما في المماجم, وقد 
قصره الباحثون الأخذدون بظاهر النصس على هذاالممئى ٠‏ والسؤال اليس للمقدوم والديم بمنى 
آخر غير الفقير ؟ 


أقول اذا تدبرنا المادة ألفينا أنها تسئعملفي الممنيين العام وهو الفقد والخاص وهو الفقي ؛ 
تدرجا من أولهما الى ثانيهما ٠‏ فقد جام (المعدوم) بمعنى المفقود مسن (عدمته) المجرد , تقول عدمث 
الشيء فهر معدوم كما تقول فقدته فهو مفقنود ٠ريأتي‏ (عديم) كذلك بهذا المنى , خلافاً لما انتهى 
اليه المعدثون حسين قصروا معنى (المديم) علىالئقبي ٠‏ وشاهد استممال (المعدرم) بممنى المفقوه 
تقول أبي حيان التوحيدي لي كتسابه (البصائرواللغائر) : و وانك ترى زمانك معدوم النضل 
قلبل الناصر » ٠‏ وشاهد استعمال (العديم) بهذا المنى قول الراخب الأصفهائي فيمفرداته (ليغرب)؛ 
« دوقيل لكل متباعد غريب , ولكل شيءحفيما بين جْسّتد عديم النظير, غريب ء ؛ فجام (عديم) بسعنى 
مفتود ٠‏ 


وهكذا (عادم) من هدمه اذا فده ٠‏ فعادم الشيء فاقده 2 وهليه قول أبي حيان التورحيدي لي 
البصائر والدحائ : ه قال فيلسوف ؛ عآدَمَ بِصَرَالبَدن يكون قليل 'الحياء , وكذلك هادم هين العهل 
يكون كثي القفحة » ٠‏ والقحة بكتر..الناف ولتح العاء : الوقاحة ٠‏ فانت تقول اذا : هادم الدقّع 
كما تقول فاقد الوهي ؛ وعديم النفع ٠‏ كما تقولممدوم التفئتل 0 كل ذلك صحيح 58 


و - وجام من المريد قولهم(اعدمني الشيء: لم أجده) كاعوزئي , كما في القاموس المحيط ٠‏ 
دلي أساس البلافة: « وأعوزني هذا الأس و أعجز ني اذا أاشئد هليك وعُسر دهذا شيم مُعول , 
بضم أوله وكسر ما قبل آخره » عزين لا يوجد » 0 


ز - ولكن ما القول في (انعدم) , ولم تأتبه المماجم الممتمدة كالأفمال لابن القوطيةوالصحاح 
والمغدار واللسان والمصباح , والمماجم الحديشةكاقرب الموارد والمنجد والمتن والوسيط ٠‏ بلانكرته 
ولحئدت قائله كتب اللفة والمماجم هلى السوام ,كالمفصئل للزمغشري والقاموس والثاج٠٠‏ واهتل» 
الزمغشري بأن (انفمل) انما يأني من مل ذي علاج 'ثسير ؛ وذكر ذلك الاستاد محمد المدناني في 
معجمه (الأغلاط اللذوية المماسرة) , فانكنر (الم 


وبحث هذا من المحدثين الشيخ ظاهي خير!' امه الل , في كنابه (المنهاج السوي فلي التغريج 


اللنوي) , فائكي قولهم (انعدم) وقال : ١‏ وائه ٠٠‏ وغاية ما هنالك انهم قالوا ان انفمل 
لمطاوءة فمّل ذي العلاج أي التاثير المح نه فانقسم صى ٠ » ١8‏ واشترطوا في (انثمل) 
كذلك أن يأتي مطاوعاً لفعل دون أفمل .٠ ١‏ القائل (انضان) لأنه من (أضاف) لا من 


(ضاف) ٠‏ ذكن ذلك أبو محمد القاسم لص (درة الفوراصض ل أوهام الغواص) . 
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وعندي ان تلجير من (الفعل) ما جاء استعمماله فجرى في كلام النصحاء . لا لان الخطا لا يجري 
عليهم » بل لانهم كانوا مسن أئمة اللنة فمارسواالكتابة فيها , خلافاً لكثبي من كتثابنا المحدثين , 
ومن ثم أحاطوا بما انتهى اليه علماء النهررالصرل من قواعد وأصول ٠‏ فاذا استجازوا 
ما كان ظاهي كلام الملمام على خلافه فقد العمسوالذلك وجهاً أو حكوه هن المرب' ققد جاء (اتمدم) 
مثلا' في كلام ابن جدي . اد قال في (الخصائص) ٠:‏ فلما العدم من آن المصدر الذي هو أصل الفعل 
عملم أنه مقلوب في أنى يأنى إنى” - ١‏ خا » «جام ذلك لٍِ نسخة الكتاب المطلبوعة بمصير عام 
(181 هاء و 1418 م)؛ ألما في نسخته المطبوعة بتدقيق الاستاذ محمد هلي النجار فقد جاء « فلما 
علدم من أن المصدر ٠٠٠‏ ب 7١/7‏ » فابدل من(اتمدم) علدم أخنا باقوال الاثمة اللساة ٠‏ 


وند بحث هذا مجمع اللئة العربية بالقاهرةفي مؤتسره خلال دورته السابعة و«الثلاثين هام 
زالاةا م) فأقر جواز اسكممال (انمدم) ولو لويكن ثمة نص صريح على جوازه » ذلك لجريانه في 
الاستعمال منن قرون ١‏ والحاجة اليه في التعبيي فيغير مجال من المجالات المصعرية ؛ واقترن ذلك 
باعتراض بعض الأعظام * ٍ 

وأما (انشاف) فقد أساغ استمماله الامامالمحقق ابن بر“ي وذكل كثيرآ من أشباهه مصا جام 
مطاوعا لأفمل دون فمل ٠‏ حكى ذلك الامام أحمدشهابالدين الخفاجي في (فرح درة الفواص) ٠‏ 
كما أساغ ذلك ابن عصفور الاندلسي ؛ .ال حكي هنه أنه “صحح نياسية (انفمل) من افعل الرباعي » 
وقد بسمل الئول فيذلك شهابالدين ممود الالروسيفي كتابه (كشف الطر”: عن الفر”ة) ٠‏ 


وجاء (انضاف) فيكلام الاسام عبد الرحَمّن بن هيسن الهمذاني ٠‏ اذ قال في مقدبة كتابه (الالفاظ 
الكتابية) : « ناذا كانت الألفاطظ بمفشاكلة للمعائيقي حسسنها ؛ والمعالي موافتة للألفاط في جمالها » 
وانضاف الى ذلك قوة من الصواب وصنفام ,سس نالطبع ومادة من الادب ٠٠٠‏ كان الكمال وباللك 
التوفيق ٠.‏ فأورد في كلامه (انضاف) ٠‏ والهمذانيمن ائمة المقرن الرابع الهسبري ٠‏ وهكذنا جاء في 
كلام ابي الحسن الجرجاني صاحب الوساطة (بينالمتنبي دوخصومه) اذ قال : ٠ه‏ ناذا اجسعث تلك 
المادة والطبيمة وانضاف اليهما الثممل والصنعةهرج كما تراه أي الشصر ‏ فغما جزلاة قويا 
متيدا ‏ ص 7١‏ ء والجرجاني هنا من آأئمة القرنالرابع الهجري أيضا ٠‏ 


: الأعزب والعزباء . والمّزاب والمّز”بة , والعازب والعازبة‎ - ٠ 


أنك بعض النقاد قولهم (رجل أعرب) اذا لم يكن له زوجة و (اسأة عر باء) اذا لم يكن لها 
زوج ؛ وجملوا الصواب (رجل عرب وامرأة عزبة) بفتح المين والراي ٠‏ 


والا عدنا الى المعاجم الفينا من الأثمة منينكر(اعزب) صراحةكما فمل ابو حاتمالسجستاني ٠‏ 
قال الأإزهري في معجمه (التهذيب) ؛: ١‏ قال أبو حاتمدلا يقال رجصل أهزب » ٠‏ وهكذا فمل ابن الأثير 
الشيباني صاحب النهاية , اذ قال : د رجل عر ب٠٠*‏ ولا يقال فيه أعزب » ٠‏ ولد اقتصر بعضهم 
هلى (عزب) وأغقل (أعرب) ٠‏ كما قعل صاعبالمسحاح وصاحب اللمغتار والأصفهائي صاحب 
المفردات فهل هنوا بذلك انكار (اعرب) هذأاءا اختثاره صاحب التاج ٠‏ على أن آأكش الأئسة 
قد أجازوا (أعزب) لكنهم آثروا عليه (عّز"با) ٠‏ قال الأزهري في معجمه (التهذيب) : ٠‏ قال أبو 


ف 


إن 


حاتم : ولا يقال رجل أعمزب ٠‏ وأجان فيره رجل أعزب » ٠‏ وقال صاحب التامرس : « ولا تقل 
أهرب أر هو قليسل ٠ ٠‏ وال صاحب اللسان :« ولا يقال أعرب واجازه بعضهم ٠»‏ و بسعل القول 
في ذلك ابن الحدبلي الحلبي فقال : ه رجل أعرب ٠رعن‏ أبي حاتم لا يقال رجل [هزب ٠‏ وقالالازهري 
وأجازه خيره ٠‏ , وأردف ؛ « ومنه قوله : ما فيالجئة أعزب ٠‏ قال الدووي في جميع نسخ بلادنا 
بالالف , وهي لئة والمشهور في اللئة : عراب » ,ثم قال : ه وقال صاحب المطرب ؛ وهو المطر“زي 
المغربي » رجل حّزاب بالتحريك : لا روج له ويقال : اعزب ٠‏ وقد جاء في حديث النوم فيالمسجد 
عن نافع ١‏ قال : اخبرني عبدال أنه كان ينام فيمسجد النبي (عِنه) وهو ثاب أعزب » ٠‏ وقال 
صاحب الاج ه ولكن ابا حاتم أجاز أعزبفاستدل بحديث ؛ با في الجدة أعرب » ٠٠‏ 


وهلى دلك تقرل د !/ رجل أعزب وامرأة عربام) ٠‏ قال صاحب المسساح 8 ولياس قول 
الأازهري أن يقال امرأة عزبام مثل أحمر وحمرام » ٠‏ 


#* # ع 


وتقول رجل عرب وامرأة عزب وعزبة , بفتح العين. والزاي ٠‏ ففي تهديب الألفاظ لابن 
اسحاق السكيت ؛ ه« ورجل عزب وامرأة هزرب“٠قال‏ الشرئام : ويقالك عربة ؛ اذا لم يكن لها زوج٠‏ 
قال وانشد الجرمي : يا من يدل هزباً على هزب »٠فثبت”“يدللك/‏ انك تقول رجل عرزب وأمرأة عرب 
وعزبة ٠‏ ويؤيد ذلك ما حكاه السيوطي لي كتابه(الأشباه والنظائر ‏ 7/4؟١؟) ٠‏ فقد حكى هن 
الاسام ثعلب أنه روى (اسرأة هرب) كما حكى عنابن خالويه_أنه قال : « ويقال اسرأة هزب وعربة 
غير أن ثعلبا اختار الفصحىي » ٠‏ : 

والمزب كما قال أبن خالويه اسم وصفة' بمدرلة (العارب), وهر يجبمع للك على (علر'اب), 
تقول : قوم هزراب بضم المين وتضديد الزاي »كما يجسع (عازب) ٠‏ وقال صاحب المصباح : 
«ه وعرب الرجل مبن. باب لقتل فهو عزب بفتحتين وامرأة عزب ٠٠‏ وجمع الرجل عزاب , باعتبار 
بئائه الأصلي ؛ وهو هازب ؛ مثل كافى وكفار » ٠‏ 


* خ# خم 


أما (المازب) فهو اسم الثاعل المقيس من(عزرب) * قال ابن القوطية في كتابه (الاقمال) ؛ 
ه وهزب الرجل هزبة وهروبة بضم المين فيهما » لم يكن له أهل » ٠‏ فاسم الفاعل المقيس منه 
(هازب) ٠‏ وليس في كتب اللفة ما ينفي ذثك بلفيها ما يؤكده , ولد عللرا جمع (عرب) بنتحتين 
على (عزاب) بم أوله وتشديد ثانيسه , بأن” الأصل فيه (هازب) ٠‏ قال ابن خاويه : د والمزب 
اسم وصفة بمدزرئة المازرب » ٠‏ وقال صصساحب اللسان : م ٠٠‏ فهو هازرب والجمسع عزكاب »م ء 


ولا نئنس” أن (الفمكال) بضم أوله وتشديد ثانيه : وهو المع المطئرد لنفاعمل , ككاتب وكباب 
وهامل وعمال وجاهل وجهال وعالم وعلام ورحارسرحراس وكامن وكهان وحاكم وحكام ٠‏ فني 
كتاب الهمع للسيوطي؛ « فال بضمالذام وتشديد السين يطترد جمنا لومف على فامل كصائم 
وصوام » ٠‏ وشرطه أن يكون صحويح اللام . 


وإذا قلت (رجل هازب) فالقياس أن تقول (امراة هاربة) ٠‏ والأصل لي جمع (العازبة) أن 
يكون (الموازب): ولكن جاء قولهم (ونساء عزام,),فساووا في الجمع بين عازب وعازبة ٠‏ وقل جممع 
(فاعلة) على (فعال) بضم الثاء وتشديد العين كصادة وصداد بضضم أوله وتشديد ثانيه ؛ كما في 
(الهمع) وهو من صدلثه هن الأمن اذا صبرقهريئفه , وكذلك صاد وصداد ٠‏ 


على أن ثمة (عازبة) بممنى آخر ٠‏ ذلك أن(عرب) فمل لازم أصل بعناه يمد » كما جاء في 
(المقاييس) لابن فارس ٠‏ وقد جام في شرح الماسة للمر زوفي « ويقال مال عازب وعزب اذا بعد عن 
أهله . وروض هازب ! بعيد الطلب ٠ ٠‏ كبا جاءلي أساس البلافة : «٠‏ ولا يكرن الكلا المازرب الا 
بفلاة حيث لا زرع ء» وليه : (رمصل عرب :مئفرد) * فأصل معنئ (المادة) هو البعد والائقراد, 
وأسسوا على ذلك قولهم (رجل عازب) اذا بعد منالاهل فانفره وبقي بلا زواج ٠‏ على أن فيا اللدة 
(عربه) ٠٠٠‏ وهو فعل متمد معئاء في الأصل (أزال هزوبته) ٠‏ ويكش سلب ممدى الفعل بزيادة الهمزة 
في أوله كقولك (اشكيته) اذا أزلت شكواه ٠‏ ولكنجاء السلب في (مرب) بتعديته , ففي اللسان : 
(وعربته تعربه ؛ أي المرأة ٠٠٠‏ قامت بأموره ) ٠‏ واذا قامث بأموره فقد أذهبت عروبته , وكذللك 
(عربته) بتشضديد الراي ٠‏ قال صاحب اللسان :« ليس لفلان امرأة تمزربه ‏ بالتشديد ‏ أي 
تذهب عروبته بالنكاح ٠ ٠‏ فثبت بهدا أن (الماربة)كدلك امرأة الرجل لأنها تذدهب مرويعه / وكذلك 
(المعزبة) بضم اليم وتشديد الزاي , لتنائل ٠‏ 


م - ارض وطيئة لا واطئة : 


يعمد بعض الكشاب السى . وصف الأرض المنغفضة ب(الواطئة), وهو خطأا شائع٠‏ فالواطىم 


اسم فامل من (وطثه) اذا داسه .٠‏ ففي. المصتباح :ة وطئته برجلي أطوٌه وط“ : هلوته » ٠‏ ومن ثم 
سمي (لمار) في الطريق واعلثا لأنه يعذا الطريق “+ هجمع- (الواطىه) بممنى (المار) على (الواطلة) , 
كما يجمع المار على المار”8 » فني العاج : ه وطلثه بالكسر يطه وطا ؛ داسه برجله ٠٠‏ والواطئة 
المار*2 والسابلة » وسموا بذلك لولئهم الطريق ٠‏ والموطوم الشسيم الذي تطؤه أي تدوسه. ٠‏ 


أما صواب قولك (الأرض الواطئة) لهو (الارض الوطيئة) ٠‏ فالوطيم من وطوٌ كالكريم من 
كرم والقريب من قرب ٠‏ وآبا معنى (الوطيء) فيالأصل فهو : السهل اللين ٠‏ ففي التاج : ٠‏ وطرٌ 
الموضع يوطل'روٌ ؛ بضم الطام ؛ وطا” ووطاءة : أي صار وطيئا سهلا' ٠٠‏ والوطيمء من كل شيم 
ما سهل ولان ٠‏ وفراش وطيم لا يؤذي جنب النائم » ٠‏ ولكن هل يعني (وعلوٌ) سعلى الخفض , 
كما هر الشائع ؟ قال أبو الفضل جمالالدينالانصاري اللفوي صاحب لطائف اللخيرة : « هله 
أرض مستوية لا ريام فيها ولا وطام , أي لا صعودفيها ولا انغفاض » ٠‏ فالوطام هو الانغفاش , 
ويلرم من هذا أن يكون (رطرٌ) بمعنى الخفض ,والرطيء بمعئى المنخفض ,؛ لأن الوطام كالوطاءة 
مصدر (وطرٌ) ؛ كما جام في الأفمال لابن القوطية٠‏ فتولك أرض وطاء وصف بالمصدر ٠‏ وجاء في كلام 
الأنصاري : و والوطاء ما انخفض من الأرض ورجاء نحو ذلك في التاج » 


ولذا قل الأرض الوطيئة بمعنى السهلة أو المنخفضة ؛ لا الواطئة ٠‏ 
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4 ديء لا دافيء : 


أقول : أما الفمل فهو (دفوء) بالضم دفاءة كظرف ظرافة و (دفىم) بالكسر دفا بفتح الدال 
والشاءم في المسدر كطرب طرباً / ودففاءة كسلم سلامة . كما في الصحاح وبغتثاره ٠‏ 


وأما الصفة من (دفوء) بالضم لهر (دفيءم) على فميل ٠‏ ومن (دفىء) بالكسر فهو هلى (دقىم) 
على فمل بنتح فكسر , ودفأن بالمد وامرأة دفأى»٠‏ 


وأما الموصوف فقد خصس الصحاح الفمل المضموم العين وهو (دفوم) بالشيم فقال دفوء اليوم 
والبيت والثوب والليلة لهو دهم وهي دفيئة على فميل وفعيلة ٠‏ كما خص الثعل المكسور المين وهر 
(دفىء) بالرجل فقال دفىم الرجل فهو دفىء كتهب فهر تعب بفتح لكسر , ودفأن. كظبان ؛ وأمرأة 
دفاى كظباأى ٠‏ 


وألذد الفيومي بي المصباح بحكاية الز شري فجمل (دفىم) بالكير كتمسب للرجل والمكان , 
وجمل (دفوء) لما سوى. ذلك من يوم وليلة ٠‏ فقدقال الرمخشري في كلامه على (الرجل) : ٠‏ دفىم من 
البرد بالكسر دف ودفامة وتدفا داه'فا واستدقا »راردف : ١ه‏ ورجسل دفأن وامرأة دفأى » فشايم 
الصخاح ٠‏ وقال في كلامه على (اليوم واليلة) : 3: دفوم يومنا بالضم ودلؤت ليلتا » فتكون 
الصنة منه دفيء ودفيثئة على فميل ولميلة :كما في الصحاح ايشا ٠‏ أما (المكان) قد خصه ب (دفىم) 
بالكسر فقال : إمكان دىء). على قمل كتعب فهوثعب ؛ للغالف الصحاح ٠‏ 


وآما اللسان” فقد انتحى نهجاً آخر ؛ اذ أجا(دفَيَءَ الرجل يدفا) و (دفؤ الرجل يدفرٌ) ومثلهما 
(تدفا واد"فا واستدفا) فكان للرجل من الصّغات(دئىء) بفتح فكسر و (دفان) كظمآن و (ديم) 
على فعيل ؛ فقال : « ورجل دفوم ؛ بنتح افكسر-,ودفان » وأردق٠‏ زالدليم كالدفان » ٠‏ وجمل 
(دفوم) بالحم للمكان والزمان ؛ فكانث الصفةمده (دليم ودفيئة) على فميل وفعيلة ٠‏ ويستلبط 
من كل ذلك : 


1- تقول في وصف الرجل (دفىم) بفتح فكسر كتعب و (دفأن) كظمان كما في الصهاح 
واللسان ٠‏ وتضيف الى ذلك (الدفيء) على فعيلكما في اللسان* كما تقول في وصف اليوم والبيت 
والثوب والليلة (دفيء ودفيثة) هلى فميل وفميلة .كما في الصسعاح ٠‏ ولك أن تضيف الى وصف 
المكسان (الدفىم) بنع فكسر / كسا في أساس الز مخشري والمصباح / وقد خصوهما به * 


ب - ليس لك أن تقول (الدافيء) كما يقولالكتئاب , لأن ما جام على فاعل قياساً لا يكون من 
(لتميل) بفتع فكسر ما لم يكن متمديا , ولا يكون من (لمئل) بالشم أيضا ٠‏ ولم ورد بالدافىم سباع" 

يي ب جام من مصادر المادة الدفاً والمدفام والدفا والدفاءة بفتحتين, وكدلك (الدفم)ء بفتع 
فسكون ,2 فني اللسان عن الأصممي : وثوب ذودفم , بفبح فسكرن . ودقاءة ء أما الاسم فهر 
(الدفء) بكسر فسكون » لفي المصباح ؛ « والدفموزان حمل خلال البرد » * وهكذا تقول احسسثك 
بالدفم بفتح فسكون , اذا أردث المصدر ؛ أيالدفاءة , كما تقسول أحسست بالدقم بكسسر 
فسكون» اذا أردثت الاسم: أي أحسسث بما يدفئك ٠‏ 
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د - تقول في تعدية الفعل (أدفاته) بزيادةالهمرة و (دفاته) بتشديد عسين الغمل ؛ كما في 
الأساس . وقد جام فيه : ه وسن المجاز ٠٠٠‏ وأدفأت فلانا ودفاته : أجزلت عطاءه رأعطيته 
دفا كثيرا هه +« 1 ٠‏ 


: عاطل ومتعطل من العمل‎ ٠ 


أخل الاستاد عباس أبو السعود في مجلة الازهر (لي عدد تشرين الثاني من عام )١974‏ 2 أخل 
على الكتاب قولهم (عاطل) للرجل اذا خلا منالممل فقال : « العاطسل صفة للسرأة التي خلا 
جيدها مسن الحلي » وجمل الصواب أن يقال (متمطل) بصيفة اسم الشاعل من تطل , و (ممطل) 
بصينة اسم المفمول من عطل المبئني للمجهول ١ما‏ الرأي في المسألة ؟ 

أقول اذا هدنا الى المعاجم الفينا (عطلتالمرأة) بكسر الطام مسن باب طرب , و (تمطلث) 
اذا خلا جيدها من القلاد فهي (عاطل) ٠‏ و (المطل) بفتح العين والطام هو الخلو من القلادة ٠‏ على أنه 
جام في الصحاح ومغتاره أن (المطل) بفتحتين ليس متصورآ على الخلى سن القلادة أي الحلي ٠‏ بل 
يتداول الخلو من سواهما أيضاً ٠‏ ففي الصحاحرمختاره : « عطل الرجل من الال والآدب » ٠‏ 


أما (تعطل) فقد فصر معناه هلى الغلؤ 'مْنْالممّل اذ جام لي الممجمين؛ « وتعطل الرجل اذا بقي 
بلا عمل » ٠‏ وهكذا فقد استنني عن ,الصلة أي[الجار وَالمجرور) لي تمطل وذكرت الصلة في عطل ٠‏ 
وعددي الا" فرق بينهما ذلك أنه يمكن الاستفناءفي (عطل) عن الجار والمجرور أيضا فتقول (عطل 
الرجل فهو عاطل) أي خلا من العمل ؛:_اذا دلث على ذلك القريلة فتقول (هؤُلام عاطلون) كما 
تقول (هؤلام متمطلون) ٠‏ 

وثمة (عطل) كتعل , وأصل امتممالة للمسأةايضاً ٠‏ ففي_المضصباح « عطلت المرأة عطلا" منباب 
قتل اذا لم يكن عليها حلي لهي هاطل © وأردق ٠:‏ وَعَطَل الأجيي مثل بطل يبطلل بالضم وزنا 
ومعدى ٠‏ أي أن قولك (هطل الأجير) كقكل يعدي أنه بطل أي لم يعمل ٠‏ ففي الأفمال لابن القوطية : 
«ه وبطل الأجير بطالة بكسر الباء في المصدر لميعمل » ٠‏ فثبث بهذا صحة قولك (عطل الاجيي) فهو 
عاطل » اذا لم يمسل :5 


والأجير هو العامل » ذلك أن الأجير هو من عاقدته هلى أن يممل لك بأجر معلوم ٠‏ وتقول في 
هذ! الممنى (أجرت الأجي) فالأجير مؤاج. بنتعالجيم على ما جام في الأماس للرمخشري ؛ أو هو 
من عاقدك على ذلك فهى مؤاجر بكسر الجيم . على ما جاء في المصباح ٠‏ أواليس الأجير اذأ هو 
العامل ؟ فاذا صح هذا جاز لك أن تقول (عطلالعامل فهو حاطل) كما تقول (عطل الأجير فهو 
عاطل) ٠‏ وقب يتولون في (الاجارة) هذه استاجرت ججماعة ليمملوا كذا , كما جاء في الحديث ه قال 
مثل المسلمين واليهوده والتصارى كمثل رج لاستاجر قوم يعملون له عملا" هوما الى الليسل ' 
على أجل معلوم ٠٠‏ ه جام ذلك فلي كعاب (التجن يدالصر مح لأحاديث الجاع المحيع للامام أبي 
العباس الشهير بالحسين بن المبارك - ص ١77‏ سج )١‏ فالاجي اذا هو العامل ؛, وقد ثبت بدلك صحة 
قولك (العالل والمتمسطل) للمامل . كما تقول للأجير , خلافاً لما ذهب اليه الناقد ٠‏ 


تيز با ما 


يفنا 


وبحث ما نعن بعسدده الأستاد محمد العدناني: في معجمه (الأخطاءم الشائعة) فأنك. قولالقائل 
(فلان عاطل عن العمل) وقصر الصواب على قوله(فلان عاطل من العمل) بحرف الجر من دون عن , 
واستشهد ببعض الشس ومن ذلك قول أبي تسام : 


لا تنكري هطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي 


فما الرأي ليما ذهب اليه ؟ 


أقول ان النص على استممال (عطل) بحرفمن حروف الجر لا يمئع من استمماله بحرف أخر 
اذا اتسع له معناه ٠‏ وقد عحرضنا لذلك في كتنابدا(مسالك القول في النقد اللنوي) فقلدا ؛ « ليس 
شيء أولى بالتدبي واحق بطول الدربة والدرايةين استعمال حروف الجر * اذ لا يكفيك للتثبت 
في صحة اختيار الحرف لتصصريف الفعل في معنى منمعائيه أن تعود الى المماجم وحدها , بل لا يجريك 
حيداً أن تقف , فا كتب النحو ؛ على ما يطرد فيهاستعمال كل حرف ٠٠٠‏ أو تضرب بسهم من تصفح 
كتب الادب نشره وشهرء ؛ ذلك ١نه‏ لا بد لاحكام:.استممال هذه الحرول من أن تعلق من كل ذلك 
بسبب وتحظى بطائل ٠٠٠‏ فيتحصل بمطالنتك هذه “ومدارستك ما يبصرك بتصريف هذه الحرول 
واجرائها في مجاريها ٠٠‏ صن ١ه ٠‏ 


وعندي أن قولك (هطل عن الممل) و (عاطلهن المبل) صحيح لا غبار عليه ٠‏ فانظر الى كول 
الراغب صاحب الممردات : «٠‏ المطل فقدان الرّينةزالستفل » وقد دل” بتوله هذا على أن (المطل) 
لا يتتصر على الخلو من (الريئة) : زلو. كان هذا هو الأصل في اسيتمماله كما ذكرنا قبل ٠‏ وأردف 
فقال : ٠‏ وعطلته من الحلي ومن الممل -فتمطل 'فَدَلَ بَُلَكَ هلين ضْعة ما انتهينا اليه من صحة قول 
القائل (عطل. من السل فهو هاطل ومتعطلل) لثبوت (عطل) اللازم و (عططلته) المتعدي فتعطل : خلافاً 
لما ذهب اليه الأستاذ عباس أبو السعود ٠‏ ثم قال :ه وعطل الدار هن ساكنها والابل هن راهيها » 
بتشديد الطاء ٠‏ فاستممل (هن) للتعبي هن تعطيلالدار من ساكنها اي اخلائها . خلافا للاصل , كما 
استعمل (عن) في تعطيل الابل عن رااهيها أي قطعها عنه باخلام ذرهها مئنه ' قال صاحب المصباح 0 
5 وهمللت الابل حلت بن راع يرعاها ؛ ويتعدى بالتضميف فيقال: عمطلت الأجير والابل تمطيلا” ٠٠‏ 


ويتبين علد التحتيق أنك اذا قلت (عطلالرجل من العمل فهر عاطل منه) فقد أخذدت بالاصل 
الذي هو (عطلت المرأة من الحلي) واهتددت به ٠١,اذا‏ قلت (عطل الرجل هن الممل فهو عاطل عنه) 
فقد أخذت بما انتهى اليه ممناه وعو'لت عليه ٠ذلك‏ أن (تعطيل الرجل) حجر له عن العمل الذي به 
قوامه . وحبس له عن السمي الذي به كيائه ١‏ لتمطيل المرجل يمني تنحيئة هما قطن هليه , لا تجرد 
اخلائه أو معحضص تمريته من صفة ممودة يحوزهاكأدب أو مال أو سوى ذلك ٠‏ 


ولا يعد (عطل) فريدا في تعديته بمن وعن ٠‏ فأنت تقول بعد هنه ومنه وتباعد عله رمثه * 
كما تانول تحول هنه وهو المشهور ؛ وتحول من جالالس حال كبا جام في (لطاك اللطف/8١)‏ 
للديسابرري ٠‏ 


لياق 


دهكذا اليل (تدئل من موضع كذا) كما هو الشائع , وقيل (اصبح السلطان مددئلا" من اهل 
النضل الى أهل النقص) كما جام في كليلة ودمنة(باب برزويه) لابن المتفع ٠‏ ونحو ذلك (انصرف 
عنه) كما هو الجاري و (التصرف من بلاد الهند)كما في المصدر نفسه ٠‏ 


وتقول (تحراز منه) كما في الصحاح والقاموس والمصباح » وتقول (تحر'ز هنه) , كما جام في 
الأدب الكبير لابن المقفع اذ قال ؛ (تحرزاً بذلكعن تقصير فمل/82) ٠‏ وتقول (خرج منه) و (خرج 
صسه) ٠‏ قال ابن المقفع في كتابه الملكور : (وكانخارجاً من سلطان بطله فلا يشتهي ما لا يجد 1 
وخارج) من سلطان لسائه فلا يقول ما لا يعلم/187١)‏ , كما جاء في مي الفصاحة لابن سدان 
الحفاجي : (وخرج عن حد الاستممال) ولي مقدبة الكتاب (وخرج عن مقدور البشي) , أي تجاول , 
ونحو ذلك ما جام في المخصص لابن سيده (تخلكيت منه و تغلثيت عله) . 


ولا شك أن لكل حرف من هلين معلى ينتضيه عند التحقيق ٠‏ فلا بد أن ينضي الفعل مسع 
حرف بعينه الى معنى لا يفضي اليه مع حرف آخر٠وقد‏ بسطنا القول فيدلك بكتابدا (معالنحاة/111): 


كما بذ له 


ديتصل بما نعن بصدده با جام في'معجم الافلاءك اللنوية المماصيرة ٠‏ فقد ذهب الاستال 
خمد العدئائي في معجمه هل! الى تخطئة اقول القائل(عاضه عن الشيم) وجمل صوابه (عاضه الشيء) 
و (عاضه منه) , مستشهداً بما جام في العديث عن أبي هريرة : ١‏ فلما احلل” الل ذلك للمسلمين , 
يعني الجزية , عرفوا أنه قد عاضضهم أفضل ممَاضَالُوا » . على صحة (عاضه الشيء) ؛ ومستشهدا 
بما جاء في الالفال الكتابية للهمذاتي” وفي اساسالبلافة للزمغشزي وسواهما 2 هلى صعة (عاضه 
منه) ٠‏ لكنه أشر بصحة قول القائل (اعقاضسَ عنه), كما جام في المقانة الدمياطية لأبي القاسم الحريري 
ومحيط المحيط , الى جانب لول القائل (اعئاض منه) ! 


والغريب أن يثبت المدناني (اعثاض عنه) ويمنع (عاضه عله) ؛ والأصل أن يتثق الحرى في 
(فملته فافتمل) كجمعئه الى فلان فاجدمع اليه ,ونسبته الى فلان فانتسب اليه وخصصه بكذا 
فاختص به ٠‏ ونحو ذلك (أفملته فافتمل) كأبعدتهعنه فا بتمد عنه وهكذا ٠٠‏ و (اعتاضي) معناه ألخل 
الموض ؛ و (عاضه) أعطاه المعوض ٠‏ فصواب المسألة أنك تقول (عضته من كذا) فاعئاض منه , 
كما تقول (عهضته عن كذا) فاعئاض هنه ٠‏ وتقول الى ذلك (هنذ١‏ عوض من ذاك) و (هنا عوضش عن 
داك) أيضا* ودليل دك ما جاء في كلام الفصعاء ٠ناذا‏ مدت الى (غرانة الأدب) للامام عبدالقادر 
البندادي (المطبوع بتحقيق همد بحي الدينعبدالحهيد).وتصفحته , لا سيما الجرم الثاني منه » آلفيث أن 
الفعل (عاض) ومشتقاته والاسم منه في الصفحات(44 و ١١‏ و )١44‏ خاصة ء لد عديت بالحرفين 
جميعاً كانوله (المموض عنه ومنه ؛ والموض عنهومنه) وقد تكرر ذلك ٠‏ 

واذا تدبرنا الأس وجدنا أله كلما عمد“ي (عاضه) بمن كان بمعنى (أبدله) وكان (الموض) 
بكسر ففكح ؛ وهو الاسم , بمعنى (البدل) ٠والغالب‏ فيما جاء من (هاضه ننه) أن يقار فيه 
الى أن الموض بمعدى البدل ٠‏ قال الامام عبدالرحمن بن هيسى الهمذاني في كتابه (الألفاظ 


ا لض 


الكتابية) : د اعتاض هذ! الأس من ذاك (عتياضا وأعاضه فلان وهواضه عواضاً:» وخل هلا هوضاً 
من ذاك » وأردف « والموضص ٠٠‏ والبدل والبديل واحد » ٠‏ 


على أن للعوض معنى آخر ؛ يفارق به البدلء فقد ذكر ابنجني في الخصائصي :)762/١(‏ 
أن جماع ما في الأمر أن البدل أشبه بالمبدل منه . من الموض بالمعوض منه٠‏ فالبدل يقع في موضع 
المبدل منه , ولا يلزم من الموض ذلك ٠‏ فالعوضلا يحل محل المعوض منه أما البدل فيحل محل المبدل 
منه فلا يجتمعان ٠‏ وهكذا لا يشترط في (العوض) الا أن ينوب عن (الممرض عله) ولا يششرمل أن 
يشابهه أو يحل محله ٠‏ وبهذا! الممنى أمكن أن تقول (هلا عرض هن هذا) أي ينوب منابه ويجزي عنه, 
أي يقضي ؛ ومن ذلك قوله تمالى ؛: ٠‏ ولا تجري نفس هن نفس شيثاً ‏ البقرة/ ا »ء وبدلك 
يتجلى معنى (عن) ٠‏ قل أبر البقام الكنوي فيالكليات :8 والبدل لا يكرن الا لي مو ضسع المبدل 
يه , والعوش لا يكون في موضع المموضي حئه 5455/١‏ » فمدكى (موض) بمن اليشير به ألى الممنى 
الذي ينارق به (بدكل) أو (ابدل) ! 

وانظي الى قول الامام الشائمي : 

سافر تجد هوضا حمكن اتفارقة ".- : 3انصب فان لذيذ العيش في التصتب 

وتامل قوله (هوضاً عمن تفارقه) ٠‏ فلماذا اختارالشائمي ذلك هن أن يقول/ بل على أن يقول: 
[بدلا"' ممن تغارقه) أو (هوضاً ممن تغارقه) ؟ اقول قد أش (عوضاً عمن تفارله) لأن المسافن انما يكفيه 
بل يجريه أن يجد من يألس به ويطمتن اليه >ويهديتة آن يلفس بمن يشق به ويسكن اليه , 
فيسلو به عسن ينارله فتطيب > نفسه. عن ذكره ٠وهو‏ لا يطمع أن يلقى (البديل) ممن نزح علهم 
و (الشبيه) بمن الف صعبتهم ٠‏ فكان قوله (موضداعما تفارقه) واللعا بوقعه صائرآ الى مسستقىره ٠‏ 
وقد بدق هذا فيخفى على الناظر حتى يتلطف لدفيظهر بن أكمامه وينشر هن طيه ٠‏ 


# خا عو 


هذا ما رايت الكشف عله , في موضوع دلالة(اسم الفاعل) والموازنة بينه وبين الصفة المشبهة » 
وما يعترض النتكاب فيه من لبس واشكال اويتصل باستعماله من خطا واشتباه ٠‏ وارجو أن 
الكون “فد فقت , فيما "أدليت به من وجوه الرايءالى ما يمكن الوثوق بصعته فلم اخطىء القصد 
فيما انتغيت » ومن الله العون والتسديد ٠‏ 


الطوفان 
بحتين الحقيقحة والأسطبورة 


إعماد: كود فيضر الله الحامري” 


5 مجلس انس جمع شلة: من الأصعاب ؛ احتد النقاش حول طوفان نوح , هل 
كان الطوفان هاما على كامل الكزة"الارضية ؟ أم حادث في موقع جغرافي معدد 
كبلاد ما بين النهرين ؟ وهل البشرية العااية هي مبن سلالة نوح فقط ؛ 
وهل حمل نوح معه كل الأنواع العيوانية التي تتنفس الهواء وهي آلا الانواع ؟ واين 
رست سفيئة لوح ؟ على الجودي ام عَلى ازارات ؟ وهل حمل نوج زوجته في السفينة ؟ 
وأسهمت في النقاش بقدر اطلاعي غلى. هذا الموضوع ٠‏ وكان رأبي أن الطوفان حدث في زمن ما 
ولي مكان معين ٠‏ وترك أثرأ كبيرا في وَجِدَان التاجين: وتناقلت 'ذاكر:"الاجَيال هذا الحدث » بصيغ مختلنة 
فكانت أساطي الطوفان + وجاءت الكتب المقدسةلتؤؤكد حنيقة الطوفان ١‏ ففصلت التوراة قصة 
الطرفان وأجمل القرآن ٠‏ 
ولي هذا البحث سأتناول الطوفان في الروايات الأسطورية , ثم رواية التوراة » وقصة الطوفان 
لي القرآان الكريم ٠‏ ثم الدلائل التاريشية والجبولوجية على حدوثه » مع التمليق المداسب في المكان 
المناسب ٠‏ 
ز! اساطر الطوفان : 
أساطير الطوفان منتشر: في جميع انعاء العالم, عند الشعوب المتحضرة والبدائية 2 وقسد كشفت 
الحنريات التي تمت في مدطقة بلاد ما بين الدهرين, عن ألواح ورقم دو"نت هليها ملاحم أدبية تتحدث 
هن الخليقة وفي سياقها ترد حادثة الطوفان: فهدكِالملحمة السرمرية والملحمة الأكادية (البابلية) وفي 
تراث الهند الثقافي ملحمة ورد فيها عن الطوؤانما يشبه الى حث؛ ما بلاحم بلاد الرافدين 
لا اساي 


(و) كاتب وباحث ومعقق ٠‏ 


ااا“ 0 ا 
ليل 


والاسطورة اليونانية هن الطوفان مقتبسة مسنبلاد ما بين النهرين مع تعديل بسيط ٠‏ وتبدو 
رواية التوراة والطوفان متشابهة مع روايةالطوفانفي الأساطي. السومرية والبابلية ٠‏ أما القرآن 
الكريم فقد أجمل القصة كما ذكرئا ولم يصددمكان وزمان الطوفان ولم يحدد من كان مع نوج , 
ولكن اكد على حقيقة الطوفان * ونبدأ بالأسطورةالسومرية ٠‏ 


أولا"' - النص السومري عن الطوفان : 


« السومريون شعب سكن في بلاد ما بين النهرين في الألف الرابع قبل الميلاد ؛ ويمتقد الملمام-آن 
هذا الشعب قدم. الى هذه البلاد من مر تفد ت فار سأد المنطقة الواقمة ورام الخليج المربي )١(:‏ 
دلدى التسشيب في خرائب مدينة (نض) السومريةعام1514 م عش المالم أرئو بربل لءطم80 محم 
على مموعة الواح تمود للالف الثالث قبل الميلاد , دو'ن عليها نص عن الطوفان يتشابه مع رواية 
التوراة هن العلوفان ؛ لشراق ذلك الاكتشاف صدىواسعا في الأوساط الملمية ؛ والنص فيه تشوه تث؛ 
ولكن المقروم مله ؛ ملخصه أن الآألهة قررت افناءالبشر بالطوفان » وبعضي الآلهة كان معارضا لهذا 
القرارء واحدهم أخل هلى هاتقه مهمة ائقاذ: بدرةالحياة على الأرض ؛ وكان هلى الأرض ملك صالح 
يدعى « زيو سودرأ ه فيتصل به الاله“المدئل منّؤراء ”حجاب لطيغيره بقرار الافنام ٠‏ وفيما يلي 
مقاطع من الأسطورة(') : « لي ذلكاالسين بكته ننعواء كامرأة في المغاض ٠‏ وأنانا المقدسسة 
ناحت على شمبها ٠‏ وانكي تفكش ملياً وقلب الأمرعلىاوجوهفب ٠٠٠0‏ في تلك الأيام ه زيو سودرا » كان 
ملكأ وقيما غلى المعبد ٠‏ قام بتقدمة أَبَيَحَة “عظيهمةجتتا . وجمل يسجد بخضوع ٠١‏ بتبجيل ٠‏ 
وباسرار كل يوم كان يقف مُندظرأ .وحي الألهة ٠‏ فرأى في أحد الأيام حلم لم ير له مثيلا' قد » 
يتشوه النصس والمقاطع التالية تقول: يو سؤدراوافتا بجانيه (أي الجدار) يسع صوتا ٠‏ قت 
قرب السدار على يساري وأسمع ٠‏ سأتوجه لك بكلمة عند الجدار فاتسع ما أقوله لك واعمل أدنا 
صافية لوصاياي ؛ بأيدينا سترسل طوفانا مسن المطر ٠٠‏ للقضاء على بني الانسان ٠٠٠‏ ذلك 
حكم وقضاؤ ممغ الألهة ٠‏ قضاء (آنو) و (اثليل)٠لمحو‏ سلطة البشر والقضام على حكنهم » ٠‏ 

يتشوه النصس ٠‏ تليه مقاطع واضحة هن حوادث الجو التي أدت الى الطوفان : ه هبت كل 
العمراصف دفمة واحدة ٠‏ ودفعث سيول الإمطارأمامها ٠٠٠ء‏ بعد سبعة أهام وسبمة ليال » غصرت 
سيول الأمطار وجه الأرض ٠‏ ودفمثت المواصف المركب المملاق فسوق المياء المظليمة ٠‏ ثم ظهر 
٠‏ أوتواه» ‏ أي إله الشمس ‏ ناشرا ضوءه عل ىالسماء والارض ٠‏ فتح زيو سودرا كوة في المر كب 
الكبير وسمح لأشمة البطل ٠‏ أوتو » بالدخولاليه٠زيو‏ سودرا الملسك لخر“ ماجدا آيام أوتو وتخر 
ثور وقدم ذبيحة من غدما» + يتشوه الدص ولكن تنتهي القصة ب « زيو سودرا الملك سجد أمام 
أنو وأنليل ٠‏ ومثل إله وهباه حياة أبدية , ومثل أله وهباه حياة خالدة ؛ عنب ذلك زيو سودرا الملك 
دعي حافظل بذرة الحياة, دلي أرض ٠٠*‏ دلمونحيث تشرق الشمس أسكداء » ٠‏ 

ومن هذا الدص السومري نسجل الملاحظات الثتالية ؛ 


١‏ - ايمان الشعب السومري بتعدد الآلهة 2 وقرار الطوفان يصدر من جمع الآلهة لتدمير البشي 
والعياة على الارض ٠‏ 


يذل 


؟! - صاحب السفيئة هو زيو سودرا وهو ملكوفيم على المدبد 2 فهو رجل صالح » يغبره احسد 
الآلهة بقرار الطوفان , ويامره ببناء السفيئة(المركب العملاق) ٠‏ لينجو بنفسيه ٠‏ 


'" ل حلوث الطوفان بعواصف جوية » وأمطار غزيرة دامث سبعةايام بلياليهاء ونجاة زيو سودرا* 


- لم تع-دد الاسطورة مكان استواء المركب العملاق , ولكن يفهم انه في ارض دلمون حيث 
تشرق الشمس ٠‏ | 

6 - يفهم من النص اللمكتشف ان الطوفان عام , لانه دمثر الحياة على الأرض » وزيو سودرا انقل 
بذرة العياة ٠‏ ولكن مدة العواصف والإمطارغر كافية لتشكيل طوفان يعم كامل الأرض ٠‏ 


5 - لم يكلف زيو سودرا بتبليغ قومه قرار الآلهة » وام يكن رسولا” » ولكن كان صالعا متعبدا 
فاختارته الآلهة لصلاحه » لينقل بذرة العياة» وينجو مسن الغرق ٠‏ 


ثانيسا , النص البابلي ه-ن الطوفان : (ملحمة جلجابش) : 


, في هام ؟ ا أهلن الباحث الاتكلسرياجووج سميث أنه قد توصل لحل رمول أحد الواح 
مكتبة الملك الاشوري « أشور بانيبال » في نيدوىءالدي حكم” لي الفرن السابع قبل اليلاد وأن هذا 
اللوح يحتوي على نص للطلوفان ٠‏ لتدابعتالبمثات “التنقيبية على المنطقة لاكتشاف المزيد ٠‏ 
الى أن تم" المشور على الألواح الاثني مشر التي تشكل ملعمة جلجا'بش التي تأخسد قمية الطوفان 
ممظم اللوح الحادي عثير منها .(؟) ٠‏ 


ومن غير الدخول في تفاصيل ملحمة جلجائش.:.. 191دتوو[ء6 “ينقد جلجامش صديقه (أنكيدو) 
فيحزرن عليه » ويريد اعادة الحيءة له 2 ليهيم خَلىَوجهه في البراري والقفار باحثاً عن سي الغلود , 
ويقصد جلجامش شخصا يدعى « أوت_نابشتكيم ٠‏ -- 123غ13مة]2 1[] الذي منت عليه الآلهةبالحياة 
السرمدية , ليسأله عن سير الغلوده ويصل جلجاءش اليه بصعوبة ويسأله عن سر الخلود . فيقص عليه 
(أدت_نابشتيم) كيف حصل على الحياة الابديةبحادث فريد هو الطوفان الكبير وفيما يلي مقاطع 
من الأسطورة(؛) : يسال' جلجامش' أوتذا بشتيم: أخبر ني كيف حصلت على رفقة الآلهة وئلت 
الخلود ؟ فقال أوت_نابشتيم لجلجٍ'مش : جلجامش ٠٠٠‏ ساكشف لك مرأ كان مخبوما » وأبوح لك 
بدي من أسرار الآلهة ٠‏ « شوريباك ٠‏ مديئة أآنتتمرفها 2 تقسع على شاطلىم نهر الفرات ٠‏ لقد 
شاحت المديئة والالهة في وسطهاء فحدثتهم نفوسهمآن يرسلوا طوفاناً ٠‏ كان هداك « آنو » أبرهم , 
كما كان « انليل » مستشارهم و « ننورتا ه ممثلهمد ٠‏ اينوجي » وزيرهم , وه للجيكو » الذي هو 
«ايهاء كان حاضرا أيضاً , فنقل حديثهم الى كوخالتصب ‏ (بيت أوت نابشتيم) - ياكوخ القتصب 
ياكوخ القصسب ؛ جدار ياجسدار ؛ اصخغ ياكوخالقصب ؛ وتفكي يأجدار » رجل شوريباك » يا ابن 
أوبارا_توتو ٠‏ قو"'ض بيتك وابن سفيئة” ٠‏ أهجر ممتلكاتك وانج بنفسك ٠‏ اتيك مثاهك وانقد 
حياتك ٠‏ اعمل على حمل بذرة كل ذي حياة ٠دالسفيئة‏ التي أنت بائيها 2 ستكون وفتا لمقاسات 
مضبوطة ٠‏ فيكون هرضها معادلا" لطواها » وعطهاكما هي المياه السفلى ٠‏ عندما فهمث ذلك قلت 
ل «هإيا » مولاي ؛ ساضشمع نصب هيلي ما قدأمرتني به وأعمل على تنفيذه » 0 


1 


فك 


ويتابع أوت نابشكيم حديثه لجلجامش ؛ الىأن يقول : ٠‏ وفي اليوم الخامس أنهيت هيكل 
السفينة, كنت أرضيتها « ايكو : واحداب (مقياس يعادل "٠‏ م") ‏ وارتفاع جدرانها مائةر عشرين 
فراعا , وملول كل جائب من جوانب سطحها ماثئةر عشرين ذراهاً 2 حددت' شكلها الخارجي وشكلته, 
وستة سطوح سفلية بنئيت فيها ؛ وبذلك قسمتهالسبعة ملوابق ٠‏ كما قمت بتفسيم أرضيتها لتسعة 
السام ٠‏ وثبت على جوائبها مصدرات الميام ٠زودتها‏ بالمؤمن والدحيرة ٠‏ ويتابم أوت نابشتيم 
حديثه حتى يصل الى « حملت' اليها كل مأ أملكه ٠‏ كل ما أملكه من فضة , حملت' اليها ٠‏ كل ما أملكه 
من ذهب حملت' اليها ٠‏ كل ما لدي من بدور كلشيم سي حملت اليها ٠‏ وبمد أن أدخلت' اليها 
أهلي وأقاربي جميماً » وطرائد البرية ووحوشهاركل أصحاب الحرف ؛ عين لي الاله ه شمش » 
وقتاً محدداً : (هنداما يرسل سيد الماصفة مطرامديرا في المسام إدخل الفلك وأغلق عليك باباكق)* 
وما إن ازف الموعد ؛ حتى أرسل سيد الماصفة مطرامدمرأً في المسام ٠‏ قلبت' وجهي في السمام كسان 
الجو مرعبا للدظلر ؛ دخلت' السنينة وأهلقت' هلي“بابي ؛ وأسلمت' قيادها للملاح «٠‏ بوزور-آموري » 
اسلمته الهيكل العظيم بكل ما فيه ٠‏ وما إن لاحثتباشير الصباح , حتى علت الأفق شيمة كبيرة 
سودام: يجلجل في وسطها صوثت «١‏ حدد ٠‏ - ويسبقهاه شوللات » و «حانيش » - اقتلع « أريجال » 
الدعائم رقام ه ندئورتا بشفتح السدرد ه زلتغ(الأنو ناكي) بشاعلهم » حق أضاءت الأرض ببريقها. 
الا أن ثورة حسدد بلغث حدود السماء : أعالثالئق ظللمة ما كان مضيثا دقام بتحطيم الأرض 
كما تحطم الجسرةة . عصفت الرياح الماتية يوساكابلا" ؛ بمنف عصفت 2٠٠‏ أتثت على الناس 
وحصدتهم كما الحرب حتى عدي الأخ عن أيه »دوباث أمل اللسمام لا يرون أهفل الأآرض » حتى 
الآلهة ذهروا من هذا الطوفان » وهربوا صاعّدينالى سمام « آئو ٠ه ٠‏ انكمشرا كالكلاب الخائفة 
وريضوا في أسى ٠‏ 

صرخت « هشتار » كاسرأة لي المشاض ؛ ناحت سيدة الألهة ذات الصوث السذب ؛ (لقد ألت 
الى لين تلك الايام القديمة , ذاك بأئدي نطقت بالشر في جمع الآلهة , فكيف استطعت أن آمس بمثل 
هذا الشر ؟ كيف استطمت أن أمر بالحرب لتدمير شعبي ؟ تدمير من أهطيتهم أنا الميلاد ٠‏ وها هم 
يملاون اليم كصفار السمك) ٠‏ وبكى معها آله ةالأنوثاكي , وجلسوا يندبون وينوحون وقد فوا 
أفوافهم ٠‏ 

سئة أيام وسئة ليال ء والرياح تهب ؛ والعاصئة وسيول المطر تطفى على الأرض ؛ ومع 
حلول اليوم السابع , الماصفة والطوفان خفت من ومأتها. وكانت قبل كانها الجيوش المحاربة, وهل 
البح يهدا والماصفة تسكن ٠‏ والطوفان يتوقف؛ فتحت نافذة فوقع النور على وجهي ؛ نظرت الى 
البسر كان الهمدوم شاملا" , وقد هاد البشرالى طسين » ٠‏ 1 


ويتابع أوت_نابشتيم حديثه لجلجامشى ؛ «٠‏ واستقرت السفينة على جبل (نصير) : أمسك 
الجبل بالسفينة ومنمعها من الحركة ٠.ومضيى‏ اليومالاول والثائي والجبل ممسكا بالسفيئة ٠‏ ومضى 
اليوم الثالث والرابع والجبل ممسك :بالسقينة ٠رمضى‏ اليوم الغانمس والسادس والجبل ممسكا 
بالسفيئة ٠‏ وعندما حل" اليوم السابع ؛ أتيث بحمابة وأطلقتها في السمام ٠‏ طارت الحامة بعيداً, 
وما لبشت أن هادت الي" ؛ لم تجد مسدقراً فابث٠‏ فاتيت' بسئونو وأطلتمه في السماء ؛ طسار بعيد؟ 


ثم اتيت بغر اب وأطلتته لي السمام ؛ فطار الغرابوما لبث أن عاد الي* 8 لم يحد موطثاً لقدميه فاب ٠‏ 
بعيدأ » ولا راى أن المام قد الحسس , أكل وام وحمل ولم يعد ٠‏ هندب ذلك أطلقت' اميم للجهات 


الأربع , وقدمت أضحية » ويتابع أدوتدنابشتيمحديثه , فيبين ما فمله على قمة الجبل من أضحية . 


وتجمع الآلهة ' والعوار الذي دار بين الألهة حولالملوفان ونتا نجه 0 ريغلص الى الترل :3 لصهد 
انليل الى السثيئة وآخل بيدي وأصعدني ممه كما أصعد زوجتي أيض) » وجملها تركع الى 
جراري » ثم و3ت بيندا ولمس جبهتيدا مبارك) ٠:‏ ما كنث يا أوت_نابشتيم الا بشرا فانيا , ولكبك 
وزوجك منل الآن ستفدوان مثلنا (خالدين) وفيالقاصي البعيد عند فم الأنهار ستميشان » ثم 
أخدوني وأسكدوني في البميد حيث لم الأثهار » * 


يعئتس هل١‏ النصس أهم تصورصس الطوفان فق بلاد الرافدين ٠‏ الأله كامل ولدقة تعأ بيره و حعسنٌ 
صيافته ؛ ولد اجترات' بعض الفقرات من النص,فمن أراد الاطلاع على النص الكامل يمكن العودة 
الى المرجع المحدد بالهامش ٠‏ 


والملاحظات التي نسجلها من قراءة الئص البابلي للطوفان في ملحمة جلجامش هي : 


١‏ ايمان الشعب البابلي بتعدد الآاهة , كالشعبالسومريء وقرار الطوفان يتغذه جموعة من الآلهة, 
لتدمر شوريباك على نهر الفرات 2 ولكن.وروذ مقطع يبين ذعر الآلهة ام بعضها وانكماشهم 
كالكلاب الغائفة , يشير الى نظرة الب'بليينالى فكانة الآلهة وقداستهم فعدث الطوفان جلب 
النقمة حتى على الآلهة ٠‏ 

؟! ‏ صاحب السفينة هو اوتنابشتيم ‏ ويغبره « ايا + أن يصنع سفينة بمواصفات معينة , 
فيعمل هذا الرجل اليها كل ما يملك من ذهبوفضّة وبنور كل شيء حي » ثم يدخل هو وأهله 
واقاربه واصعاب العرف وطرائك البرية. والوحوش' ويطلقهم لي الجهات الأربع بعد الطوفان 
فكان الحياة على الأرض ابتدات من جديدَ تقد الطوفان. ٠‏ 


٠“‏ ب حدوث الطوفان بعواصف رعدية مرهبة , وتفجر الأرض بالينابيع عندما قام حلد بتعطيم 
الارض كما تعطم الجر"ة ٠‏ ودامت العواصفستة أيام بلياليها » وهدات في ا'يوم السابع ٠‏ 


- مكان الطوفان هو بلاد ما بين النهرين « شوريباك التي تقع على الفرات » وتستقر السفيئة 
على جبل نصي (يقع بين الفرات والزاب الصفي) »2 وتبقى السفيئة ستة أيام على قمة 
الجبل قبل ان يطلق أوت نابشتيم الحامة ثمالسنونو ثم الغراب ليستطلع » هل حدث انعسار 
المام ٠‏ وهذا يفيد أن الطوفان ام يكن عاما, فجبل نصير منخفض بالنسبة لجبال الخرى كثيرة 
في المنطقة ٠‏ 

0 لم يكن اوتدنابشتيم ملكا أو رسسولا الى لومه , ويبدو أنه كان فقرا لانه يعيش في كسوح 
القصب , والذين نجو معه في السفينة هم أهله واقرباؤه واصحاب العرفى , وهذا يوحي 
بنجاة عدد كبر من الدا'س مهعه , ولكن نيلالخلود كان من نصيب أوت-نابشتيم وزوجته ٠‏ 
وفي النص اشارة الى انتقال اوتنابشتيمباتجاء الشمال حيث فم الإنه'ر (أي منابع الأنهارء 
فالمناطق اارتفعة اكثر أمانا من الإماكن الملخفضة هند حدوث الفيضانات ٠‏ 
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به 


ونشير هنا الى أن بعض أساطير أخحرى مسن الطوفان وجدت مدوئة على الواح ؛ تم اكتفافها 
لي بلاد ما بين النهرين تعود للمهود البابلية الكلدانية ٠‏ ولكن أخلبها مشوه أو كسرات قير كاملة , 
فقد عشثر على كسرة من لوح في خرائب مديمةه نيبور ٠‏ والمدون عليها جزم من قصة الطوفان 
« سأقوم بافلات وتحرير ٠٠٠‏ سوف يأخل النا سأجممين ٠٠٠‏ قبل أن يحل الطوفان ٠٠١‏ سأسبب 
الغراب والدمار والفناء ٠٠٠‏ قم ببناء سفيئةكبيرة ٠٠٠‏ سيكون هيكلها صفيئة عظيمة ستكون , 
ورسيكون اسمه' حافظة العياة ٠2٠‏ قم بتفطيتها بنطاء متين والى السفيئة التي صئعت وجلب 
وحوش البر وطيور السمام 6(*) ٠‏ 


الذكرة التي ددنت على الكرة رغم نقصها , تشير الى طوفان قادم : وشخص يوُمر ببنام 
سفيئة للعفائل على الحياة؛ يعمل الوحوش وطيور السسماء ؛ والنص يركد انتشار أسطورة 
الطوفان في المنطلقفة ٠‏ ْ 


وثمة ملحمة أخرى بنص بابلي وصلتنا موزصة على كسرات غعديدة ٠‏ بطلها ه أتراحيس » 
فعرفت باسم ملحمة اتراحيس ٠‏ وهي تتحدث عنغضصب (اثلول) على البشر بسبب تكاثر هم و ضجيجهم 
الذي منعه من النوم , فيأمر (اثليل) بقلع الأشتّار يطلب من حدد حجب المطر ومن (ئيسابا) حجب 
صدرها الخصبوالهدف هو تمريض البثين" للقحط رف الملحمة مصائب أخرى سلطها أثليل على البشر 
كالأسراض والأوبئة ١‏ وفي الملحمة جزء خساص بالطوفان ١‏ فنتح أنكي فمه ول مخاطبا أثليل لماذا 
أمرث ؟+٠٠‏ سأبد يد المساهدة الى البشر ٠٠٠‏ والطوفان الذي قد أمرث به ٠٠٠‏ » يتشوه الثمن, 
ولي كسرة ألحرى « ولي الورقت المحدد الذي ساميبدلك7 أدخل النلك وأغلق عليك بابك ؛ احمل اليها 
الحبوب الماع والمواضي , زوججسك ومائلتك واقرباءك وأصحاب العرف ؛ طرائسد البرية 
ووحوشها . وما انتطعث من اكلئّة الاعقاب :سادفع بها اليك , وتقبع عند أبوابك تخرسها 
لك ٠‏ ففصح أتراحيس فمه وقال محدثا « إيا »مولاه : لم يسبق لي أن بليت سفيدة » لهلا رسمت 
لي شكلا” لها على الارض أستعين به على بنائها ٠٠04‏ ثم اني ساعمل على تنشيذ ما أمرتني 
به .(ا). 

أن ما وصلئنا من ملحمة أتراحيس بخصوص الطوفان . يتشابه ممع ملحمة جلجاميش في بعض 
النقاط . كحمسل الحبوب والمتاع والمواشي , ثيمالأهل والأقرباء وأصحاب الحرف؛ وصناعةالسفينة 
بوحي من « إياء , ولكن بطل الأسطورة فيملحمةجلجامش الذي هو أوت_نابشتيم يصبع أتراحيسء: 
ومعنى أورت_نابش ميم «الذي رأى الحياة ء أما معلى (أتراحيس) فهر ١‏ الواسع الحكمة » ٠‏ وسئرى أن 
أسماء الآلهة وبطل الطوف'ن والمواقع تتني هندمانقلت اسطورة الطوفان الى الآداب اليونانية , كما 
يظهر في نص بيروسوس , والأسطورة اليوثئانيةعن الطوفان ٠‏ 


[] نص ببروسوس(") ؛ 
بيروسوس كآهن مردوخ في بابل ؛ في النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد » دو”ن تاريخ 


بابل بالاعفماد على الؤثائق المدونة حلى الألؤاح,ونقلها الى اليونائيسة خام (72؟) قبل المهلاك , 
فضاع معظمها ؛ ولكن ما يتعلق بالطوفان » ظهرتفي أعمال الكاتب الكسند بوليستر في القرن الأول 


قبل اليلاد : اقتبسها من رواية بيروسوس عن الطوفان؛ وملخصالرواية « أن الملك اكسوثروس » 
بن « أرديشس ٠»‏ رأى حلماً ؛ تجلى له فيه الالهه كرونوس » فيغبره الاله بافلاك الحياة على 
الأآرض بطوفان مدس ؛ فياسسره بكتابة الواح عن بداية كل شيء وتطوره ونهايثته 2 وطس هذه 
الألراح في (سيبارا) مديدة اله الشمس٠‏ كما يأمرهببناء سفيئة ؛ لتحمله مسع عائلته وأقربائه , 
ويحمل فيها من كل ما يطير ويدب على الأرض ؛ويبنيالملك سفيئة طولها خمسة (استاديا) وعرضها 
اثنتا (استاديا) ٠‏ وحمل فيها وفق المشيئة الالهيةثم صعد مع زوجته وأولاده المقربين اليه * 


ريحدث الطوفان , وبمعد هدوئه يرصل اكسوثروس الطيور مرتين 2 وتمود لمدم اتحسار 
المسام » ثم يرسل ثالئة فلا تمود الطيور ؛ فيمرفاكسوشروس أن الأارضي انكشفضفت ٠‏ واستوتّالسفيدئة 
على أحسد الجبال * وينزل الملك وزوجته وملا حالسفينة على الأرض ؛ فسمجد الملك وبنى مدبحا , 
وقدام قرباناً للآلهة ٠‏ بعد ذلك نزل الذين كانوا فيالسنيئة للبحث عن اكسوثروس لأنه تأخ. عليهم » 
فلم يجدوء , فأتاهم صوت مسن السماء يأمرهم بالتقوى والصلاح ؛ ويخبرهم أن اكسيوثروس رفع 
الى السمام الى الألهة » ليميش معهم عيشة خالدة؛ بسبب تقواه وصلاحه ٠‏ كما أطبرهم الصوت أن 
مكان استواء السفينة هو احسدى بقاع ارمينيارعليهم أن يعودوا الى بابلل ليستعيدوا الالواح 
المطمورة ل سيبارا ٠‏ وعندنا صميع التسوم ما قاله لهم المسوت السمادي 0 لدموا الأضاحي للألهة ل 
ومضوا الى بابسل : فاسترجعوا الالراح وبدواالمديئة:.مّكن جديد + وأشادوا مدئاً كثيرة وآأقابوا 
الممابد والهياكل » ٠‏ 


والملاحظات على نص بيروسوس : أنه غير اسم الاله داياأ» الى أسم اله يوناني رفو 
« كروئوس »ء وبطسل الطوفان هو ملك مثل زَيَوَسَوَدَرَا-وَلكنَ آسمه يوثائي اكسوثروس ؛ والدس 
ابتد عن التفصيلات التي تتملق بالة..الجو «لأعطى واقمية أكثي للرواية ويتركن اهتسام 
القارىء على الهدف من الطوفان” والنتائج *واغتفاء اكسّرئروس ررفمه الى السمام » فكرة 
متقدمة في مجال المقيدة الديئية , فالسروج الى السمام وارد في الأديان السماوية ٠‏ كما أن سمامع 
القوم نداء" من السمام دون رؤية الآلهة ومخاطبتهممباشرة » فيه تنزيه للالهة من التجسد , والنصس 
يشير الى مكان استوام السفينة (أرمينيا) التي يقع فيها جبل آرارات حالياً ٠‏ 


ثالشا) ‏ الأسطورة اليونائية عن الطوفان(4) : 


يرجح معظلم العلماء أن الاسطورة اليونائية مقتبسة من أساطير الطوفان في بلاد ما بين النهرين 
وقد ذكرها ه هسيود » الشاهر اليوئاني الذي هاشفي القرن الثامن قبل اليلاد ٠‏ في ملحمة شعرية ٠‏ 
وملخص الرواية أن ه زيوس »هه ل 5اع2 سسكبير الآلهة غضب على البقفر لازياد شرورهم 
وعصيانهم الدائم وذلك يشكل غطرأ دائماً يهدهالالهة . فقرر ابادتهم بالطوفان » وقد ألحسش زيوس 
« بروميثس » بقرار الطوفان رغم ما بينهما من هداورة فقد كان زيوس يخشى سطورة بروميثوس 
لتعاطفه معالبشر ٠‏ فاخس بروميثوس ابنه دوكاليورن 8[1105عناء2 وكان هنا ملكا صالحا , أمه سورية 
البحرهكليميئة» وكان متزوجاً من (بيرا) هط+ل2بنت ايبيميئيوس وبائدورا ؛ وقد حكم دوكاليون 
تساليا بالمدل وطلب بروميثوس بن ابنه أن يصنعسنينئة لينجو بئفسه مع زوجته (بيرا) ٠‏ لصنعها » 
دلي اليوم الموهود الفتحت أبواب السمام بالمطرالنئرير , ففطث المهاه وجه الأرض , وأهلكث 


لاه 


الصغير والكبيي » ودام الطوفان تسعة أيام بلياليها؛ و بني الفلك عائماً على وجه الام وهلى متنه 
دوكاليون وزوجته فقط ؛ وفي اليوم العاثى » حطت السفينة على جبل (البرئاس) 28228886 . 
فخرج دوكاليون وزوجته من الفلك وقدم ذبيحة ابي الألهة (زيوس) فدخلت الرحمة في قلبه , 
وتنسم رائحة الضحية بانشسراح ؛ ورضي علىمقدمها ؛ لأرسل زيوس رسوله (هرمس) ليسالهنا 
عن أمنيتهما ؛ لأجابا بأنهما يتمئيان هودة الجن سالبشسري . ايناسأً لوحشتهما ؛ فأمرهما أن يلقيا 
عظام جدتهما ٠‏ وبمد تفكير أدرك دوكاليون أنعظام جدتهما ليست سوى حجارة الارض التي هيجدتهما 
«آيياء فذنفذا الأس ٠‏ فكان الذكور من الحجارةااتي يلقيها دوكاليون خلفه , والاناث من الحجارة 
التي تلقيها ٠‏ بيرا » خلفها . فنشات البشرية منجديد من اناس اكشر صلابة وشجاعة ٠‏ 


ونسجل على هذه الأسطورة اللملاحظات الثالية : 


١‏ قرار الطوفان يتغذه زيوس كبي الآلهة 2 فما زالت فكرة تعدد الإلهسة موجصودة , وسبب 
الطوفان هو شرور البشر وعصيائهم ٠‏ 

٠‏ - صاحب السفيئة دوكاليون هو ملك عادل وابن لبروميئوس (النبي) الذي كان متعاطفا مع 
البشر , فهو مثل زيوسودرا الملك , ومشسل نوج في التوراة من سلالة نبي ٠‏ 

“' - مكان هروط السفيئة , ارض اليوؤثان ‏ جل البرنآس وارتفاعه حاليا )١484(‏ م٠‏ والطوفان 
أهلك كل البشرية بدون استثناء » مهدا دوكاليون وزوجته ٠‏ 


4 - البشرية الحالية 'خلق جديد من حَمَارَة- الارضن » وهلذه الفكرة تربط ببسين الاثسسان واصيله 
من تراب ٠‏ ش 


رابعا : الأسطورة الهندية عن الطوفان() : 


« تقول الأسطورة: ان : مائو : وهو ابن اش كان يفسل يديه , فجاءت في يده سمكة صغطيرة 8 
وكلمته السمكة, وطلبت منه أن ينقذها من الهلاك,ووعدته جزاء' عليه أن تنقذه في المستقبل من خطر 
عظيم ٠‏ وهو طوفان هارم سيجرف جميع المغلرةات فحنظ مانو السمكة في وعاء ولما كبرت السمكة 
أخبرت مانو عن السنة التي سيحدث فيها الطوفان.واشارت هليه أن يصنع سفينة كبيرة : ويدخل فيها 
عند طفيان الماء , وصنع انو السفينة وكبر تّالسمكة فألقاها في البحر2؛ وحدث الطوفان؛ وعندبا 
دخل مانو السفينة , عامت اليه السمكة ؛ فر بطالسفينة بقرن على رأسها . فسحبتها الى الجبال 
الشمالية » وربط مانو السفيئة بشجرة ؛ وهندماتىاجع الماء وخف بقي مانو وحيداً ٠‏ 


وانهمك مانو في المبادة » وكان يثمنئى أنيخلف في الأرض ؛ فقدم ضحية : وبعد سئة خلفث 
الضحية اسرأة ٠‏ فأخبرت المرأة مائو أنها إبلئدلانها خلقت من شحيته وقالت : أنا بركة استسلني 
قي القر بان تصبح هنبا لي الأشلات والمواشي راستس بانو ل العباءة والمجاهدة بع المرأة , 
فانتجا هذه الذرية ؛ فهي ذرية مائو , وأي ثممة طلبها مانو بواسطتها أعطيت له ٠ ٠‏ واللاحظات 
على الأسطورة الهنسدية ٠‏ انوسا تعشابه في بعض عناصرها مع أساطير بلاد الرافدين؛ كحدوث طوقفان 


عازم مدمس لكل مظاض الحياة والبشر , ثم بناءسفيدة كبيرة من قبل شخصصي يعلم مسبقاً بحدوث 


ليد 


الملوفان 7 واستوام السفيدة فوق جبل س تشع والبشر الحاليين من سلالة ذلك الشفخصس الداجي 
وهو رجل هابد صالح ثقي ٠‏ 


لكنها تختلف عن أساطير بلاد الرافدين بثلاثة نقاطل وهي ؛ 
١‏ - السمكة تخبر مانو بالطوفان » (حوار بين السان وحيوان) , وفي سياق الاسطورة لا توجد 
غرابة من هذا العوار ولكن تدل على مرحلة بدائية في العقيدة الدينو.ة ٠‏ 
! - كان الطوفان هارما , والسمكة جرت السفينةئعو الشمال , (خيال بدائي) وربط مائو السفيدة 
بشجرة » وهذا يدل أن الماء ام يفط كل القمم ٠‏ ولكنه أباد البشرية بكاملها ٠‏ 
“" - خلق المراة من ضعية مانو » ثم تئاسل البشرية منهما » عودة الى قصصة خلق الانسان الأول 
(التي.تشبه قصة آدم الى حد ما) بيئما في أساطي بلاد الرافدين كان الناجي يحمل زوجته 
واهله في السفينة ٠‏ 
3 | 
وهذا الاختلاف ٠‏ يرسي بعدم وجود ارتباط بين هذه الأسطورة وأساطير الطوفان الأخرى 0 
ولكن فكرة الطوفان قد تكون حامة , لأن ظاهرةالطوفان تحدث في أمكنة مغتلفة فتسبب كوارث » 
وسبيل النجاة هو صناعة السفيدة والتوجه نهو امال ٠‏ 
ل5 الطوفان فى التوراة(١٠)‏ : | 
ردت التوراة في سض التكوين في الاصساح السادس والسابع والثامن قصة الولوفان » فاسهبث 
لي ميرد الأحداث ٠‏ وبينثك الأسباب والشائج درواية العوراة ليها هناصر مشابهة للمناصر 
الموجودة في أساطير بلاد ما بين الدهرين. وتغتلفغعنها لي جرائب أخرى ؛: وقد آثرت هله الرواية في 


كافة أتباع الأديان الثلاثة : الموسوية [المسيحية":والاسَتلام , لذلنك بانقل: هنا النص الكامل 
للاسحاحات الثلاثة , مع التمليق المناسب ٠‏ 


[] الاصعاح السادس : 

٠ ولا ابتدأ الئاس يكشرون على وجه الأرضووكد لهم ببات‎ ١ 

رأى بئو ال بئات الئاس أنهن حسنات فاتخذوا لهن نساء من جميع من اختاروا ٠‏ 

٠ فقال الرب لا تحل روحي هلى الانسان أبدأ لانه جسد وتكون أيامه مئة وعشرين سلة‎  "“ 

وكان على الأرض جبابرة في تلك الايام وأيضا بعد أن دخل بنو الس على بئات الناس وولدن 

لهم أولاداً أولئك هم الجبابرة المدكورون مثل الدهر ٠‏ 

ه ‏ ورأى الرب أن شر الناس لد كس على الأرض . وكان كل تصور وآفكار قلوبهم ائما هي شر 
00 في جميع الأيام ٠‏ 

1 فندم الرب أنه عمل الانسان على الأرض وتأسف من قلبه ٠‏ 


١ 
5-5 


ل 
-. 


فى 


فقالٍ الرب أمعو الانسان الذي خلقت عن وجه الأرض », الانسان مع البهائم والدبابات و 
السماء لأني ندمث على 0 لهم * 

م ل أما نوح فئال حظوة في عيني الرب ٠‏ 

٠ كان نوح رجلاء برأ كاملا' في اجياله وسلك نوح مع ام‎ ٠ وهؤلاء مواليد نوح‎  .4 

٠ وولد نوح ثلاثة إبئين سام وحاماً ويافثا‎ ٠ 


5 وفسدت الإرض أنام ان رملئت جورا ٠‏ 

؟ا ورأص ان الأرض. فاذا هي قد فسدث لأن كلجسد قد أفسد طريقه هليها ٠‏ 

١“‏ فقال ال لنوح قد دنا أجل كل بفر بين يدي“, فقد امتلات الارض مسن أيديهم جور فهاءئدا 
مهلكهم مع الأرطى «٠‏ 

114 اصنع لك تابوتا من لحشب قطرانيء واجمله مساكن والله من داخل ومن خارج بالقار ٠‏ 

٠ كذا تصنعه ثلاث مائة ذراع طوله » وسون 'درَاعا عرضه وثلاثون ذراعاً سمكه‎ ١6 

وتجمل طاقاً للتابوت والى حد ذرام تكملهمن ذوّق «/واجمل باب التابرث في جائبه ومساكن 
سفلى وثواني وثوالث تصدعه ٠‏ : 

7ل وهامنل! آت بطلوفان مياه علىالارض دنا جسد فيه روح حياة من تحت السماء , وكل 
ما في الأرض يهلك ٠‏ ش 

5 واقيم عهدي معك فتدخل التابوت أنت وبنوكرامراتك ونسوة بنيك معك ٠‏ 

6 ومن كل حي من كل ذي جسد, اثنين , من كل تداخل التابوت لتحيا سمك ذكرأ وأنثى تكون ٠‏ 

من الطير بأصنافها ومن البهائم بأصدافها ومن جميع دبابات الأرض بأصنافها يدلحل اليك 
اثنان من كل لتحها ٠‏ 

٠ وآنت” فغد لك من كل طمام يؤكل وضمه اليك فيكون لك ولهم ماكلا"‎ -١ 

#لأند الل الوح ينب كل .ما أده أل به مكذا فمسل :+ 

في هذا الاصحاح يمكن تحديد النقاط الإساسية التالية : 


١‏ ازدياد شرور الناس على الأرض ؛ وندم الرب على خلقسه لهسم فقرر معو البشسر والبهسائم 
والطيور والدبابات بطوفان مياه ٠‏ 

؟" - نوح رجل صالح نال حظوة في عيني الرب 2 فيخبره الله أن يصنع تابسوتا (سفينة) ويحصين له 
مقاساتها , الطول والعرض والعمق (السمك) وطوابتها يد اي حسدد الله ؛ نوع :حجمها 
الاجمالي ٠‏ وصنئفها نوح كما أمره ال ٠‏ . 


- * 


- 


العمل توح بحسب كل ما أمره اليب به ٠»‏ 


حلد اله لنوح من يدخل معه ٠‏ الزوجة والاولاد الثلاثة سام وحام وهافث وزوجاتهم , فركاب 
السفينة من البشر ثمانية فقطا حسب رواية التوراة ٠‏ 


أمر الله نوها أن يدخل من كل ذي روح النيئذكرا وانثى ٠‏ وطلب منه تزويد السفيئة بالمؤونة 
(الطصام) له والاحياء التي سيعملها في السفيئة ٠‏ 


الاصحاح الساييع 0 


وقال ال لنوح ادخل التابوت انث وأهلك ذاني اياك رأيت بارا أمامي في هذا الجيل ٠‏ 


وخد من جميع البهائم الطادرة سبعة سبعةكورا وائاثا . ومن البهائم التي ليست طاهسرة 


اثدين دكرا وآانثى ٠‏ 

وخد أيضأ من طير السماء سبعة سبعة ذكورا واناثا ليحيا نسلها على وجه كل الأرض ٠‏ 
فانني بعد سبعة ايام 0 على الأرضص أربمين يوم وأربمسين ليلة , وماح, كل قائم مسا 
صنمته على وجه الأرض ٠‏ 
وكان نوح ابن ست مائة سدئة حين كان أقام الطوذان على الارش ٠‏ 

ودخل نوح التابوت هو وبئوه ونسوة بلية“معه” من ماء الطوفان ٠‏ 

ومن البهائم الطاهرة ومن البهائم. العيليست بطاهرة .ومن الطبي وجميع ما يدب على الأرض ٠‏ 
دخل التابوت اثنان ائدان الى نوح ذكور؟ واناثا كما أبن الله نوحا ٠‏ 


٠ وبغد سبعة أيام كانت مياه الطوفان على الارض‎ ٠ 


كل 


لاا 


في السدة الست مئة من عمس توح في الفهر الثاني في اليوم السابع عر ننه , في ذلك اليوم 
تفجرت عيون الفمر العظيم وتفتحت كوى السمام ٠‏ 

وكان المطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة ٠‏ 

في ذلك اليوم نفسه دخل نوح الثابوت هو وسام وحام ريافث بنوه واءرأة نوح وثلاث نسوة 
بئيه بيهم ٠‏ 

“هم وجميع الوحوش باصنافها : وجميع البهائم بأصنافها من كل طاشس وكل ذي جدام ٠‏ 
ودخلت التابوت الى نوح ائدين اثنين من كلذي جسد فيه روح حياة * 

والداخلون دخلوا ذكور؟ وائاثا من كل دي جسد كما أمره ان وأغلق الرب عليه ٠‏ 

وكان الطوفان أربعين يوم هلى الأرض , فكش المساء وحمل التثابوت. فارتقع عن الأارضس ٠‏ 


فلي 


4 وكثرثت المياء جدأ وتداظمت على الأرض فسار التابرث على وجه المام ٠‏ 
وعلت الياه خمسة عششرة ذراعاً على الأرضرتنطت الجبال ٠‏ 


١‏ فهلك كل ذي جسد يدب على الأرض صن الطيور والبهائم والوحوش وجميع الزحافات التي 
تزحف على الأرض والئناس كافة ١ ٠‏ 

* وكل من في أئنه نسمة حياة من كل من في اليبس ماتوا‎ ١ 

وسها الت كل قائم كان على وجه الأرض من الئاس والدبابات وطير السماء: فانمحث منالارض 
وبقي نوح ومن ممه في التابوت قائط * 

1 وتعاظمت الياه على الأرض مئة وحهمسين يوم ١‏ 


ولي هلدا الاصحاح تكرار لبعضي ما ورد في الاصحاح السادس ؛ ويمكن تحديد بمعضض النقاءل 
الاساسية فيه بما يلي ؛ 


١س‏ حدد الله لنوح موعد ابتداء الطوفان ,“وهو اليُومَ 'السابع عشر , من الشهر الثاني من السئة 
ست مائة من عمر نوح ؛ وابلفه قبل سبعة هام /ق بذ المطر » وان المطن.سيدوم أربعين يوما 
. واربعين ليلة م الماء » واستمر تعاغلم الماء ملة وخمسين يوما (ربما نتيجة فيضانات آنية 
من مكان بعيد) ٠‏ 0 

" - فطث المياه قمم الجبال الشامغة + وارتفمت على الأرض خمشة عشر ذراعا ,2 ولم يعدد النص 
ارتفاعها فوق قمم الجبال » ولكن يفهم أن كامل اليابسة غمرت بالمياه» « وارتفاع الماء خمسة 
عشر ذراعا فير كاق لتفطية أي تل عادي فيسهل منبسط » ٠‏ 


ب أهلك الطوفان جميع الاحياء على اليابسة, وهذا يفيد أن الأحياء الهالية هي من سلالة ما حمله 
وح في السفيئة ٠‏ 


[] الاصعاح الثسامن : 

١‏ وذكي الل نوحاً وجميع الوحوش «البهائم التيممه في التابوت , لأرسل ال ريخا على الأرض 
فتئاقصست المياء ٠‏ 

لات وانسدت هيوق النض وكرق السداء وانفيس الل من الشبطاء + 
 '“‏ وكانت المياه تتراجع هلى الأرض كلما مرتوهادت ونقصت المياه بعد ماثة وخسسين يوم ٠‏ 
واسكقر الثابوث في الشهر السابع في اليومالسابع عشر منه على جبال آرارات ٠‏ 
ه ب وكانت المياه كلما مرت نقصت الى الفهني المافر وفي أول يرم منه لهرت ررُوس الجبال ٠‏ 
5 وكان بعد أربعين يوم أن فتح نوح كرة الدابوت التى صديها ٠‏ 


- واطلق الغراب فخرج وجعل يتردد الى أن جفت المياءه عن الأرض 5 
م ثم أطلق الحامة من هنده لينظر هل غاصتالياء على وجه الأرض ٠‏ 
4 فلم تجد الحامة مستقراً لرجلها فرجمت اليه, الى التابوث اذ كانث المياه على وجه الأرض 
كلها , فمد” يده فاخهذها وأدخلها اليه الى العابوت ٠‏ 
٠‏ ولبث أيضا سبعة أيام آخر وعاد فأطلق الحامة من التابوث ٠‏ 
١‏ لمادت اليه الحامة وقت العشام ولي فيها ورقة زيتون خضراء فملم نوح أن المياه قد جنكت 
عن الأرض ٠‏ | 
7ل ولبث ايضا سبعة أيام آخس ثم أطلئها فلم تمد ترجع اليه أيضا ٠‏ 
1 وكان في سنة احدى وست مثة في اليوم الأولمن الشهي الأول أن جفت المياه عن الأرض , فرفع 
نوح فطام التابوت ونظر. فاذا وجه الأرضص قد نشف ٠‏ 
4 وفي الشهر الثاني في اليوم السابع والعفىرينمده جنكت الأرض ٠‏ 
0 
6 فخاطب الله نوحا قائلا" : 
5 أخرج من التابوت أنتث وامرأتك وبنوك ونسوة بئييك بعك ٠‏ 
اب وجميع الوحوش التي معك من كل ذي جسَد من “الظير والبهائم وسائي الدبيب السامي على 
الأرضى أخرجهن ممك ليثوالدن في الأرض ويلمون ويكثرن عليها ٠‏ 
4 فخرج نوح وبئوه وامرآته ونسوة يديه معة ٠‏ 
4 وجميع الوحوش والدبابات والطيور وكل ما يدب هلى الأرض بأصنافها خغرجت من الثابوث* 
آت وبلى نوح مذبحاً للرب وأحطد من جميع البها ثم الطاهرة ٠‏ ومن جميع الطير الطاهرة ٠‏ فأصعد 
محرقات على المدبح . 
١‏ فتكدسم الرب رائحة الرضي ول الرب في نفسه لا أهيد لمن الارض أيضاً بسبب الانسان » 
بما أن الصور قلب الانسان شرير منل حداثته ؛ ولا أعود أهلك كل حي كما صنعت ٠‏ | 
7 واآبدأ ما دامث الأرض فالزرع والحصاد والبرد والحر والصيف والشتاء والنهار والليل 
لا تبطل ٠‏ 
وفي الاصحاح التاسع ٠‏ تشير الأيات الى رضىاتٌ على نوح وبنيه ؛ وعهد الأمان بعدم ائقراض 
الحياة على الأرض ٠‏ 
في الاصحاح الثامن ورصف لعراجع المياء وامستقرار السنيدة (العابوت) على جبال آرارات ورصف 


لاطلاق. توح الطيور للتاكد سس اتحسان المام فأطلق الغراب ثم أطلق الحامة سر تين * ودام الطوفان أكش 
من سدة على الأرض مثل ابتداء المطرى وحتى جما فالأرض ٠»‏ 


رفي 


ويقدم نوح ذبائح طاهرة للرب فيتدسم رائحتها بالرضى ؛ ويتعهد بسدم لعن الأرضص وتدصير 
العياة عليها ٠‏ 


إرواية التوراة لقصة الطوفان تشعنا في أجواء أساطير الطوفان البابلية وبشكل خاص ملحمة 
جلجمش ؛ ويبكن الاشارة الى بعض العناصي المشمتركة , بدرجاتث قريبة من التطابق ؛ 
اولا' : سبب الطوفان : تكاش البشر , وازدياه شرورهم وازعاجهم للألهة (في الأساطير) وفيالتوراة 
نفس الأسباب مع ندم الرب على خلتهلهم ؛ والتوراة تقر بالتو<يد (إله واحد) ٠‏ 
ثانيا : صاحب السفيئة : رجل صالح ؛ تختاره الألهة , وتامره ببدام السفينة لينجو هو وأهله 
وأقربازء فقط (في الأساطير) ٠‏ وفي التوراة الرجل الصالح (نوح) يأمره الله ببنام السفيدة 
لينجو بنفسه وأهله فقط ٠‏ : 


نانفا ؛ السفينة ؛ يحدد ان أبعادها في بعغض الأساطير ؛ كما في ملحمة جلجامش . والتوراة فيها 


تحنايد لأبماد السنينة ٠‏ 


رابعا: منظ الطؤقان : حددت الأساطير مدة.الطوفان بالايام ؛ في السومرية سبعة أيام بلياليها » وفي 


البابلية سعة ايام بلهاليها , وفيباليونائية تسنة أهام بلياليها , ولي العوراة أربمين يوماً 
وأربعين ليلة مط ؛ ودام الطوفان أكثر من سنة ٠‏ والتشابه ليس في التحديد بل في تعيين 
الزمن (الهدف من الثوقيت ) ؛ 


.خامسا: الطيور للاستطلاام أطلق .أوتنا بشتيم بعد استوام السفيئة على جبل نصير ؛ حمامة ‏ ثم 


سنولو ب ثم اغراباً » ثلاثة طبور , وأطلقنوح. , .غرابا ثم حمابة ثلاثة سرات ٠‏ 


وأنوه أن هذا التشابه في العناصر بين أساطير الطوفان , ورواية التوراة ؛ لا ينئفي حقيقةالطوفان 
بمقدار ما يؤكدها ' ولكن كتبة التوراة يبدل أنهم تاثروا بروايات الأساطير فارادوا اعطام مبررات 
ودوافع أكثر منطقية للطوفان , ووصف حوادثه ونتائجه بغلفية الايمان با له واحد ٠‏ 


قصة الطوفان في القرآن الكريم : 


دكرت قصة نوح في عدة سور بشيء من التفصيل في الامراف وهود والمؤسنون والشعرام 
والقس وسورة نوع ٠‏ و تختلف الآيسات بالالفاهل بسب م تكون الفاية كل ايراد نيا والمراد من 
معناها , سنكتفي بايراد ما ينيد هلا البحث عن اللطوفان ٠‏ جاء في سورة توح : 


« إنا ارسانا نوحا إلى قومه أن انذر قومك من قبل أن يآتيهم عذاب أليم )١(‏ قال يا قوم إني 

لكم نذير مبين )١(‏ ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون )١(‏ يغفر لكم مسن ذنوبكم ويؤخركم إلى 6 
مسمى إن اجسل الله إذا ججماء لا يؤخر لو كنتم تعلمون (4) فال ربي إني دعوت قومي ليلا 

ونهازا (0) فام يزدهم دعائي إلا فرارا (؟) وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذإنهم 

واحتفشوا ثيابهم واصرعوا واستكبروا استعبارا () ثم إلي دهوتهم جهارا (4) ثم إني اعلنث الهم 

واسررت لهم إسرارا (4) فقلت استغففروا ربكم إنه كان غذارا(١٠)‏ يرسل السباء عليكم مدرارا(١١)‏ 


. وتددكم باموال, وبئين ويجعمل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا )١١(‏ ما لكم لا ترجون لله وقارا )١1(‏ 
وقد خلقكم اطوارا )١4(‏ اام تروا كيف خلق الله سبع ساوات طباقا )١0(‏ وجصل القمر فيهن نور 


وجعل الشمس سراجا )١١(‏ والله انبتكم من الأرض نباتا )١7(‏ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا )١8(‏ ' 


والله جعل لكم الأرض بساطا )١4(‏ المسلكوا منها سبلا” فجاجا )!١(‏ قال نوح رب' إنهسم عصوني 
. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا )!1١(‏ ومكروا مكرا كبارا (7؟) وقالوا لا تذرن الهتكم 
ولا تذرن ود ولا سواعا ولا يفوث” ويعوق” ونسشرا )١7(‏ وقد اضلوا كشيا ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالا (14) مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الل انصارا (6؟) وقال 
نوح رب" لا تذر على الأارض من الكافرين دي'را )١5(‏ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجرا كفارا (17) رب* اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيني مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزه الظامين 
إلا تبارا (4؟) » ١ ٠‏ 

تلاحدل من سورة وح أن الل اخثارة رسولاا ليئذر قوب قبل أن يأتيهم العذاب الأليم فيوّدي 
نوح رسالته ٠‏ ويبدل كل ما بوسمه لهدايتهم ,يقدم لهم الادلة والبراهين الكونية على وحدائية الل 
ليتركوا عبادة الألهة الوثدية ؛ فلم يستجيبوا له ,يطلب نوح مسن ربه أن لا يذر على الأرض من 
الكافرين ديارا ٠‏ ويستجيب الل لدعائه » ونوضغليه السلام في القرآن الكريم كما ذكرنا مرسل 
مسن الل بيئما في التوراة رجسل صالح لم“يكلن بَالنْسمَالة . فال في التوراة يقرر هلاك البشرية 
والحياة على الارض ١؛‏ بينما فيا القرآن لا يتخل اشّهنذا/الموقف الا بعد انذارهم وهدم ايمانهم 
واستكبارهم استكبارا ٠‏ 


دلي سورة هود حوار بين نوح وقومه ؛ يريّد-هتأيتهم ولكنهم في ضلالهم يممهون فيقص الشرآن 
الكريم: « واوحي إلى نوح أنه لن يمن من قومك إلا من الد آمن فلا نبنئس ما كانوا يفعلون () 
واصنع الفلك باعيئنا ووحينا ولا تغاطبدي فياللين عَالمَوَا !نهم مغرقون (/) ويصنع الفلك 
وكلما مر" عليه ملا من قومه سغروا منه قال إن تسخروا منا فا نا نسغر منكم كما تسغرون (8”) 
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يغزيه ويعل؛ عليه عذاب مقيم )١4(‏ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور 
قلنا احمل فيها من كل' زوجين اثنين واهلك إلا منسبق عليه القول ومّن' أمن وما أمسن معه إلا 
قليل )6١(‏ قال اركبوا فيها بسم الله مجراها وملر'ساها إن" ربي لغفور رحيم )6١(‏ وهي تجري بهم 
في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين (417) 
فال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج 
فكان من المفرفين (27) وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا ساء أقلمي وذرض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين (44) ونادى نوح ربه فقأل رب” إن ابني من اهلي وإن 
وعداك الحق وانت احكم الحاكمين (14) قال يا نوح إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح فلا تسالن. 
ما ليس لك به علم إني اعظك أن تكون من الجاهلين (45) قال ربي إني اعوذ بك إن أسالك ما ليس 
الي به علم وال" تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين (67) قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أمم ممن معك وآمم سلمتعهم ثم بمسهم منًا عذاب اليم (44) ٠‏ 

في الآيات السابقة من سورة هود ؛ تأكيد أنصناعة الفلك كان بأمسر من الل ووحي منه / وهذا 
يتفق من نص التوراة في المطممون . كما هناك اتفاق بين حمل الأحيام بالازواج, وان كانت التوراة 
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أكشر تفصيلا' للاصناف ؛ ورست سفينة نوعح(الثابوت) على جبل آرارات بيئما استوت سفيئة 
وح في القرآن على الجودي ؛ وجبل آرارات يقععالباً فقي أرمينيا بيئما الجردي شمال العراق ٠‏ 
ولا يتسسم المجال لايراد كانة الأيات التي تناو لت رسالة وح والطوفان سين يلها تغلمن الى 
الارشادات الثالية ؛ 


أول" : لا يوجد قرار إلهي مسبق بتدمير الحياة على الأرض كما ورد في الأساطير والتوراة ٠‏ 
انيس ؛ الرجل الصالح المغتار هر نوح , وهو رسول الى قومه قبل قرار الطوفان ٠‏ بينما كان 
اختيار الرجل الصالح في الأساطير بعد قرار الطوفان ٠‏ 
ثالشا: تفاسيل الحدث غير واردة في القرآن / كما هي مفصلة في التوراة بالأيام والأشهروالارقام 
فججم الفلك في القرآن غير محده ولكن وصف (بالفلك المشحون) بيدسا في التورأة وبعضش 
الاساطير ترد أرقام تثبر ملابسات عديدة * 
وابعأا: لم يفصل الترآن في مدة الملوفان وارتفاع المياه بالأذرع 2 ولكن وصف مواج العلوفان 
1 كالجبال: , كما لم يشر الى اطلاق الطيوار للاستطلا م * 
خامسا: حمل نوح في السفيدة من كل زوجين الي نلاسيمرار التناسل, وجملاهله باستثناء (وجقا(١١)‏ 
3< التي لم تومن + وهذا يخالف ا ورد في التوراة وبعض الاساطي ٠‏ 
سادسا ؛ تحدد التوراء أولاد نوح , سام-وحاع ويافث : ولم يحدد القرآن ذلك ولكن يفهم من آهات 
مختلفة أن ذريته هم البائين ٠‏ 


هل الطوفان حقيقة ؟ 


لا مدل لانكار الطوفان . اد أجمعث الأساطير والكتب المقدسة على وقوع هذا الحدث الكوني ٠‏ 
واحعلاف الدواقع والفايات والنتائج في الرواياتالمختلنة عن الطوفان : ليس دليلا” على هدم وقوع 
الطرفان ٠‏ فأي حدث بهذا الحجم تقادم عليه العهد سيكون عرضة للتأويل والتحريف ٠‏ وقد فصبلت 
التوراة في قصة الطرفان فلم تشرك مجالا' للعاويل ,بفشل النظي عن مصداقية المواصئات والأرقام التي 
وردت هن السخيدة ومدة الطوذان, وهل ذلك ممكنين الناحية المملية 5* 

أما القرآن الكريم نقص على خمد (يَنهُ) قصة توح د تلك من اثبام الفيب نوحيها اليك ما كلت 
تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » ٠‏ 

: فلم يوضح إين كان نوح ؟ ومن هم قومه ؟ ومتى كان ذلك ؟ وكم بقي العلوفان ؟ وهل كان 
هاما على كابل الأرض ؟ واستواء السفيئة (الفلك) على الجردي لا يني بالضشرورة الجبل المسمى بهدا 
حاليا , لدلك كان أمام المفسرين والحؤرخينالملمين . مجال واسع للتاويل والاختلاف بنا.لا 


يعفازض مع المراد بالبيان الالهي ٠‏ 


فاهدوا من العرراة روسن روايات أششخاص لا علم لهم بما سلف » بدليل أن الرمول رع 


الم يعرف قصة نوح الا بالوحي فكيف عرفى أولثك تفاصيل الأحداث ؟ 


اهل 
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وأذكن على سبيل المثال ما ورد في تفسير ابن كثي عن أبماد الفلك : ١د‏ وقال قتادة كان طولها 
ثلاث مائة ذرام في عرض خمسين ذراع + وهنالحسن طولها ستماثة ذرام, وهرضها ثلاث مائة, 
ومنه مع ابن عباس طولها آلف ومائتا ذراع فيعرض ستمائة , وقيل طولها ألما ذراع وعرضها 
مائة دراع فاتٌ أعلم , وقالوا كلهم كان ارتفاعهالي الساء ثلاثين ذراعا ثلاث طبقات كل طلبقة عشرة 
أذيرع الها 85 


0 وهناك تباين لي الأرام حول تخصيصس الطوابق الثلاثة لأصئاف الأحياء ٠‏ ذفي رواية ابن كثي 
« الطبقة السفلى للدواب والوحوش ؛ والوسطى للانس والمليا للطيور #؟١)‏ * 


دلي رواية ابن الاثي ه وجمل توح الطي في الطبق الأسثل سن السفينة , وجصل الوحش في. 
الطبق الأرسط ؛ وركب هو ومن معه من بلي أدمفي الملبق الأعلى )١4(.‏ * 507 


وني رواية اليعتوبي د لصعد هو (ينصد نوح) اوولدة الى مفغارة الكثن فاحتملوا خسد آدم 
فوضمره لي وسط البيت الأعلى في السفينة يومالججمة لسبع هشرة خلت من آذار وأدخل الطب في 
البيت الأدسط وأدخل الدواب والسباع البيثالأسنئل وأطبتها حين فابت الشمس 0 

ويتضح العباين اكش بالمقارنة الكالية : : ١‏ 
الطابق ,السفلي2 الطابق الاوسط 20 . الطابق العلوي 


١‏ رواية ابن كثسر : الوحوش الائنس الطيور 


1 


" رواية ابن الأثير : المليسور الوحوش الانس 
"* ل ارواية اليعقوبي ‏ ؛ الورّحوش الطيسون 3 الائسن* 


وقد لجا المفسرون الى روايات مختلفة , بعضها نسب الى الرسول (عَلِ) , ولا أفلن أن 
الرسول (علنه) فصل يي القصسصس حيث أجمل القرآن دلم يعرفها من قبل ٠‏ وأذكل هناقصة أم الصبي 
« روى الامام أبو جعفن بن جرين والحبر ابو جح بن أبي حاتم في تفسييهما مسن حديث يمقوب بن 
موسى الزمعي عن قائد مولى عبيد الله بن أبيرافع بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن أبي ربيعة أخبره آن 
عائضة زوج النبي (صلى شّ عليه وآله وسلم) اخبرته أن البي (ع) ثال : « لو رحم الل من قوم 
وح أحدا لرحم آم السبي » قال رسول ان (عخ):م كان نوح (عليه السلام) مكث في الومه ألف سئة 
ال حمسين عاب , وهرس مائة سدة الشجر لعظمتوذهبت كل ملهب ؛ ثم قطمها » ثم جملها سفيدة » 
ريمرون هليه ويسغرون منه ويقولون تعمل سغينةفي البر فكيف تجري ؟ قال : سوف تعلمون ٠‏ قلما 
لراغ ولبسع المام وصار في السكك , خضيت أعالصبي هليه وكانثت تحبسه حبا شديداً ٠‏ فخرجت 
الى الجبل حتى بلغت ثلثه , فلما بلفها الماءارتفمت حتى بلنت ثلثيه فلما بلفها اماع خرجت 
به حتى استوت على الجبل ؛ فلما بلغ المام رقبتهار فعته بيديها فدرقا , فلو رحم الل منهم. أحدأ لرحم 


أم الصبي » ٠‏ وهذا حديث غريب من هذا الوجهءوقد ردى كمب الأحبار ومجاهد ابن جبير قصة هدا 
الصبي وامه بنحو من هذا ٠ )١١(:‏ 1 ش 


3 وى 


لو صحتث هذه الرواية في مطسونها فكول تتمكن هله المرأة المزلام مسن منعود الجبل في جو 
عاصف باطر ؟ وكيف تمكنت من الثبات على قلمةالجبل حتى وصل الاء الى رقبتها ؟ روايات كثيرة 
من هذا القبيل شوهت ممنيتة الطودفان » وجعلتهأقرب الى الأساطسير ؛ وترسغث في أدهمان عامدنة 
الئاس 0 وأصبحت لي حكم المسلماث التي لا تدحض بس فان 0 


« قال ابن أبي حاتم حدثنا ابي ؛ حدثنا عبدال بن صالح , كاتب الليث . حدثني الليث , 


اعدثني هشمام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن أبيهأن رسول الل (مَلِ) انال : (لما حمل نوح في السئيئة 


من كل زوجين انين قال أصحابه وكيف تطمئنالمواشي ومعها الأسد ؟'فسلط ال عليه الحى فكانت 


:أول حمى لزلت في الأرض, ثم شكوا الغارة فقالواالنوسيقة تفسد علينا طمامنا ومتاهنا فاوحى الله 


الى الأسد , فمملس فض جت الهرة مله , فتخبأتالفارة منها ) 9 
والرأي الشائع عند هامة الناس عن طوفاننوح هو جماع ما ورد في الاسساططير والتوراة 
وردايات المفسرين 'والمؤرحين , وبقيت الحقيقةفائبة . وملخص الرأي الشائم : 


اول ؛ علوفان نوح عم' كامل الكرة الأرضية .:. قبل ستة آلاف سنة تقريباً . فأهلك كل: البشير 
م ابر البشر الثاني » ٠‏ 
ثانهياً ؛ رست سفيئة نوح على جبال آرارات في اعتقاد أهسل الكعاب ٠‏ وعلى الجودي في اعتلساه 
المسلمين ٠‏ والموقعان هما في شال بلاد النافدَينَ من الناحية الجغفرافية ٠‏ فهل هذا الرأي 
صحيح 9 
الاجابة تتقودنا الى مناقفة الرَايَ على ضوء الواقع . والاكتشافات الآثرية التي تدل على 
حدوث الفلوفان أو هدم حدوثئه ٠‏ 


من الداحية العلمية وضمن ما ورد في سياق نصوص الاساطير ؛ والكتب المقدسة ؛ لا يمكن أن 
يكون الطوفان عاما لكل اليابسة في الكية الأرضية٠‏ فمسن أآين جاءت فكصرة التعميم ؟ ربسا لاحفل 
الانسان في ذلك المصسر كما نلاحظ اليوم وجودمستحائات حيوائية بحسرية ضمن صغور الجبسال 
المالية كجبال طوروس وجبال آرارات وجبالالألب وجبال هيملايا ٠‏ ولا يمكن تمليل وجوه هذه 
المستحاثات المائية في تلك الصخور الا بافسراضطفيان المام عليها ٠‏ و الحقيقة من يدرسالجيولوجيا 
(علم الأرض) : يعلم أن جفرافية الأرض تبدلتكثير! في الأحقاب السابقة قبل ملايين السنين » هما 
نراه اليسوم هابسة كسان قعرأ لبمس لجي عميقدالشاهد على ذلك طبيمة الرسوبيات وما تحمله 
مسن بقايا أحهاء بحرية » فرسوبيات الشاطىءتغتلفك عن رسوبيات الرصيف التقاري ورصوبيات 
المنحدر القاري »2 كما لرسوبيات الأعماق طبيمةسيدة ٠‏ وعلى سبيل المثال كشفث التحسريات 
الجيولوجية أن رسوبيات جبالك طوروس وجبالآرارات كانت متوضعة في قمر بعر عميق قبل ماثعي 
مليون سنة في البقب الشاني , في العم الديانتشرت فيه الزواحف الضسة ٠‏ الديداصورات ٠6‏ 


مه 


اب0ا ماي 0 


ونتيجة الضنط الداخلي على قشرة الأرض وتحرك الصفائح القارية تنشاً السلاسل الجبلية 
وهكلا انشأت السلاسل الجبلية المدكورة أعلاه ‏ ديتدر العلمام أن جبال آرارات انحصس عنها المام 
قبل ستين مليون سنة نكيجة ارتفاع المنطقة ببطودما زالت ثر تفع ٠‏ والبحسر يتى | جع للاماكن 
المنخفضة ٠‏ 


وفي بعض المناملق حدث ارتفاع اليابسة ثم انخفاضها ثم ارتفاعها ثانية . فطفى هليها الميام 
مرتين كما يستدل على ذلك من رسوبياتها , ولكن هذه الأحداث تثم بمقياس زمني جيولوجي يقسدر 
بملايين السدين ٠‏ فلا يصح تمليل ملوفان نوح بأئهاحد دوراث الك البحري على اليابسة لأنه دام عدة 
أيام وعلى الأكثر سدئة كما تروي التوراة , وحدثقبل بضعة آلاف سدة وهذا لا تزيده الفعريات 
.الجيولوجية ٠‏ 


وتؤكد النصوص الدينية على اهلاك كافةالبشر باستثناء من كان في السفيئة واهلاك كل 


الاخياء البحرية باستثنام ما حمله نوح في السفيئة,ولا يستشف منها أن الطوفان عام فنوح كان يعيش 
9 مدطئة مميدة (نقعرضي أنها في منطقة بلاه ما بين النهرين) , ٠‏ فاذا' كان الومه محصررين في تلكالمنطاقة 

٠‏ وهم كامل البشرية على الأرض ؛ ولا يوجدغيرهم في اوردبا وافرينيا وشرق أسيا » فلحاذا يعم 
0 على تلك البلاد لاهلاك الاحيام البرية ؟ 


واذا القرخيها جود بشم أحلس ين س0 قوم ندع لي فصر د وأرردبا 257 أخرى فلماذا 
نبعث رسولا » ٠‏ 

ان طوفان توح كان لي منطقة تحددة ., لأهلك قومه الدين لم يربئوا بدهؤته , وآمي' الل له 
بحمل من كل زوجين اثنين من الحيّوان “لا يعني حمل كل الاتواع. اد يكفي أن يحمل ما دجبه 
الانسان , كما يحدث حالياً عندما يرحل البدو منبئطقة الى اخزى ينقلرن مهم دوابهم وأثمانهم ٠‏ 
ولا شك أن طوفان نوح كان هارما شمل منطقةواسعة جد! ؛ لدلك ترك في نفوس الناجين وذاكرة 
الأجيال التالية اثرأ لا ينمحي . فظهر الحدث فيالملاحم الأسطورية وأعطت التوراة بعسدا جديد؟ا 
للحدث ينسجم مع نفسية اليهود ورغبتهم فيالسيطرةعلى العالم ٠‏ والقرآن الكريم أجمل الحدث ؛ فاكد 
الحقيقة ولم يؤكد التعميم ٠‏ عه 

فاذا كان. الطوفان خاصاً بتوم نرح وطفىعلى. الملطقة التي كان يميش فيها ٠ ٠‏ 
ش 55 فاين حدث الطوفان ؟ 


الحضارة السومرية والبابلية كانتا في منطقةبلاد ما بين النهرين ؛ وترك الطوفان السابق اثرآ 
بالنأ. في وجدان الناجين , والأجيال اللاحقة تلق تالخسر من الأسلاف فغلدت الحدث في الملاحم الأدبية 
الأسطورية ٠‏ فالطوفان بحسب النصوص البابليةحدث في بلاد الرافدين ودمر مديئة (شوريباك) 
على نهر الفرات. ٠‏ دفي التوراة اشارات الى حدورث الطوفان في بلاد الرافسدين أيضا وذلك من خلال 
اثعفار أولاد و (حليه السلام) وحقدائه بعد الطرلان ٠‏ وهبوط السفيئة على جبال آراراث 
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تاكيسد لحدوث الطوفان في هله المنطقة ؛ لمنابع دجلة والفرات هي مسن الهضاب في أرميئيا دوشمال 
درق تركها حاليا..' وجبل المجردي يقم حاليا فيشمال العران وهو جزم من بلاه ما بين النهرين ٠‏ 
فهل أثبتت التحريات الجيولوجية ٠‏ أد الددقوبات الأثرية حدوث الطوفان قبل ستة آلاف سنة ؟ 


ل] العفريات الاثرية تثبت حدوث الطوفان(١١)‏ ؛ 


في المفترة الواقمة بين عامي ١470-١410‏ قام المالم البريطساني ليوتارهد وولي 
- رعلامه/ متمدمميآ وروجته كاترين درولي - إإعلامهللا #تتعطئوة -بدراسة برقع 
(أور)- عن التديعة فأجرى حفريات عديدة ,واكتشف بقايا أثار الأمم الخابرة التي تماقبت هلى 
هنذا الموقع : وكل طبقة 'تمثل حئبة مسن الزمن ,ومرحلة قامث على أنقاض مرحلة أخرى ؛ وتحث 
هده الأتفاش ظهرت طبائة رسوبية عليدية نفليفة 2وهي لم تأحخد شكلا” طباقيا ٠‏ ومستواها أعلى من 
مستوى الأرض اللسبغة الأساسية المحيطة بها ٠رظل‏ الحفر في هده الطبقة مستمرأ , وعلى عمق 
أحد حشر قدما في هذه الطبقة ؛ تم اكتشاف أثار وأنقاض وهياكل بشرية ٠‏ وأثار هذا الأكتشال 
العالم (وولي) واس بالحفر في اتجامات .تختلنيةفتاكد أن هذه الطبقة الطينية تمتد على مساحات 
واسعة ٠‏ وأسفلها علبقات من الانقاضن ٠‏ «رتساملوولي/,من أين جاءت هذه الطبقة الطيدية ؟ 

لاحل وولي ان المستوى الملويللطبقة داكناللون رمكون من مواد مفككة, وأوسيلها افتح لونا 
وأكش تماسكا , وأسفلها قاتم 0 وله يتشكل هد! ال وضع الا بتدفق سام بمقادير هائلة ٠‏ 

لا شك أن مديدة أور وما يجاورها دلبت تحت هذه الرسوبيات نتيجة طوفان عارم , واذا 
كانت سماكة الطبقة الطينية المكتفئة: )١١(‏ كدنافكم سيكوّن ارتفاع مد الملوفان ؟. 

لااشك أنه يتجاوز هذ! الرقم بكثير , واذا علمنا أن أور ازدهرت في أواخي الالف الرابع قبل 
الميلاد فان الطوفان الذي دس أور القديمة يكونقد حدث قبل حخمسة آلاف أو ستة آلاف سنة ؛ فهل 
هو طلوفسان وج المدكور فق القوراة والقترآن 6العلم عئد الل ٠‏ 
ثانها - أين استوت سفيئة نوح ؟ 

في أساطسي .الطرفان ولي النوراة ؛ كانت السفيئة ترسو على جبل ؛ ففي النص البابلي 
ورد اسم جبل نصير (حمرين) وفي الدص اليوناني جبسل (البرناس) وفي التوراة (جبال آرارات) ولم 
تحدد قمة معيدة »2 ولي القرآن الكريم لم يرد لف الجبل ؛ واسم الجودي لا يعني جبلا' محددا قهل 
رست السفينة فملا" على قمة جبل شامخ ؟ 

واننا وصلت سفيئة نوح كما تروي التوراةالى قسة آرارات الحالية فلا شك أن المام غطى 
كامل الكرة الأرضية ٠‏ 

داستدل بعض المفسرين من محاورة نوح معابنه الذي لم يرمن ؛ قبل أن يفرق ؛ عشدما طلب 
سن نوع أن يؤمن دير كب النلك 2 فتقال الابنساوي الى جبل يعصمني سن المام , ليرد نوع عليه 
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كلك 


لا خاصم اليوم من أس ان ٠‏ استدلوا على أن الماءسيطني على قمم الجبال بكاملها » والآية القرآنية 
التي أوردت حسوار توح مع ابنه 0 تدني ان الاين صعد لملا” الى الجبل و نتصور الآن فلكا مشحو نا 
بالمن والحيوانات وبعده من البشير , لا شك هومن الكبسر يتجاوز حجرم المراكب التي كانت قبل 
ستة الال سدة , تمس الغلجان وشواطىء البحار ,هذا الفلك الكبير كيف سيتحيك ولي أي اتجاه اذا 
كان في جنوب المراق ؟ 


ان مياه الفيضانات في بلاد ما بين النهرين تتجه من الثيال حيث المرتفمات الجبلية الى الجنوب 
لتصسب في الغليج الس بي ٠‏ واذا ترك هذا الفلك بدون توجيه » سيتحرك باتجاه الجنوب بيدما 
اكدت الأساطي والتوراة أن السفينة رسث على الجبال الشمالية المالية » قرب منابع الانهار ٠‏ 
من الطبيعي أن يتوجه الفلك بارادة الملاح باتجاهالمنطقة الأكثر أماناً , ولكن الطوفان معجزة إلهية, 
وبناء السفيدة كان بوحي من ان , فلا شك أنهاستجري بام الل ورعايته ٠‏ وترسو باسمه في 
المكان الدي قدرهانّ , « إركبوا فيها باسم الل تجراها ومرساها إن" ربي لففور رحيم  »‏ هود - 
٠ )4١(‏ « وحملناه هلى ذات الواح ودسر # تجري باعينئنا جزاء' لمن كان ككلفر د ولقد تركناها 
أية تهل من مدا'كر  »‏ القس ٠ )128-١4-١9(‏ 


ان اتجاه الطوفان في ضوم جفرافية المنطقة .متيكون “بن الشمال الى الجدوب »2 وتحركت 
السفينة من الجنوب الى الشمال , لهل كان اتتماهالمواضف: من الجنوب الى الشمال ؟ أي جاءت 
القيضآنات" مدن الشماك وتحركت أمواج الغليجالمربي من الجنوب بفصل الأعاصير فالتقى الماء 
على أن لد لسار ٠‏ وتتسرك السفيدة 3 هلها لحالة” بانوة دع الرياخ' باتجاه الشمال ٠‏ ولكن 
هل رست فعلا؟ على جبال آرارات ؟ 5 ال ضام 


ان -دراسة صغور جبال آرارات. والجوذي “9 تؤكد وجود لحتيات فيشانية قريبة المهد . فهي 
ر.سوبيات تغود الى ملايين السدين ٠‏ ويبقى احعمالالتاويل واردا , من أن السفيئة اتجهث من لجنوب», 
حيث كان “يعيش نوح مع قومه في الأغوار في جدوبالمزاق ؛ الى الشمال بعد حدوث الطوفان الذي 
أرتفضع عدة أبثار فنطى كامل المنطقة , واهلك كل حي يدب على الأآرض ووصلت السفيدة الى مسلسلة 
الجبال الشمالية » فرست هناك ونرل منها نوحوسن معه فاتغذوا من المرتفمات مقر لهم ريشسما 
تمود الأمور الى طبيعتها السابتة , وكان أمر الل مفعولا ٠‏ 


ترك هذا الحدث في ذاكرة الأجيال اللاحقة صورة معينة عن هلا الطوفان , فقب أهلك الحياة 
على الأرض » وعم" اليابسة بكاملها : وانسحب التعميم على ليم الجبال , ولا شك أن الباحث 
يتساءل لاذا قدثر ال استوام السنينة على جبل شاهق ؟ فالجبال أقل صلاحية للسكن والاستقرار 
والرراعة وتربية الماشية ؛ وما دام الطوفان عثربةالهية والناجون من الطوفان يستحقرون مكانأة 
على ايمائهم فكان الأولى أن ترسو السفيئة بعدالطوفان في مكان خصب سهل مدبسط ٠‏ والله سبعائه 
الذي أوحى لنرح صذاعة السنينة وقدر جراهار مر سافا لم يتسرك السفينة لي فؤهما الأفاصضيي أو 
دوامات المياه لتسئوي بالصدفة في مكان مرتفعولينتظ. نوح ومن ممه في السفينة أياماً حق تجب 
المياه , والقرآن الكريم لم يللم باستواء السثيدة على جبل شامخ» وكما ذكرث لفظة الجودي لا تعني 
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ي .تلك المبطقة » لدلك يمعقسد الأرمن إن السفيعة'ستدرت ,عليه ٠‏ 


اكه 


جبلا” محددأ ؛ لذلك يمكن فهم حانيقة الطوفان بعيد! عن الأجواء الاسطورية٠‏ ولكن المنطق الملمي: 
ينترض أن “يلحا الانسان في حوادث الطوفان الى الاماكنالمر تفمة ؤذهذا ما حدث فعلا” بالنسبةلطوفان 
نوج (عليه السلام) ٠‏ 


] فاين رست سفيئة نوح ؟ وهل تم العثور على آثارها ؟ 
بسيدتبب ! )7 رس ار و 000 


قبل الاجابة هن هذين السؤالين ١‏ اين يمكن البحث عن سفينة نوح' وآثارها ؟ 


حددت التوراة جبال آرارات » وذكر القرآنالجردي واسطررة جلجامش حددت جبسل تبي 
(حمرين) دالأسطورة اليونائية حددت جبل(البرناس) ٠‏ فاي المواقع مرشح للبعث والتنقيب؟ 


معظم الابعاث تركرت هلى آرارات لأسبابعديدة ٠‏ اما لاثبات حقيقة اللوفان , أو لدني 
صحة الغس الوارد في التوراة اد حبا يي الاستطلا م والمنامرة ٠‏ 


يقول : كريستيان هيرالد(5١)‏ « لم تذكي التوراة المة معيلة بل اكثفت بالاشارة الى جبال 
أرارات, دويسلم الجيع بأن أرارات لم تكن تمني: فيذلك الحين جبلا” محدداً , بل منطقة واسعة جدا 
سميث فيما بعد بأرميديا » وهي تشمل أجزاء” من تركيا الحديثة دايران والمراق والاتحاد السوفيتي 
ومئات من القمم » ؛ وبما أن جبل أراراات يدعصب دمر" متشابغا الى ارتفاع (1759) مترأ في 
السهول ,في أعلول محدر متداسق في السالم ؛ فانقمته لا بد أن تكون الأولى التي برزت .فوق الماء 


وأصبحت للجبل, حرمة مقدسة لم يتجرأ أحدالصهود اليه والبحث :من السنيدة ٠‏ من أهالي 
المنطقة 5 ٠‏ وأول بعثة تسلقت جبل آزارات بسئاسة الغ نسي فسيدريك بارو عام ةعمل , ولم يبحث 
عن السفينة وام يجدها , لكنه ترك أثي؟ في علماطلقت عليه تسمية (علم أبحاث سفينة توج) 
وبهذا انتهك (التابو) القديم الذي كان يحظى على الأهالي المعليين تسلق الجبل ومهد بذلك الدرب 
لإجراء الابحاث اللاحقة »(١؟) ٠‏ 


دلي عام هفش اللورد برايس فوق حافة ئاتلة من الجبل تبرال على ار تشاع فينة الف قدم 
ع مى قطمة حشبية منحوتة يبلغ طولها زهاءاربعة أقدام ٠‏ 


.' وكشرث الروايات هن مشامرات المستكشئين, ولا يغلو بعضها من التاكيد على رؤية بقايا من 
سفيبة نوح ولكن لم تقطع تلك الروايات الشك باليقين والأدلة الدائئة ٠‏ 


٠‏ أن الشافد الحسي الوحيد على وجسود النلك هو قطع خشبية وجدها المتسلتون على 
ال واكش هذه التملع اثارة للجدل قطعة دكداءصدعت باليد وهدت متحجرة جرثيا ٠‏ وجدها فر نسي 
يدعى فرنان نافارا عام ١948‏ وقد تولى مخبر اسباني فحص خلاياها فحدد عمرها بلحو )900٠0(‏ 
سلة وهو الزمن التقريبي لصنع الفلك ٠‏ ألا أناحتبارين أجريا في مكانين مغتلفين بالاشضعة 
الايزوتوبية (لمنصر الكربون  )١64‏ وأحدهما فيجابعة أمريكية والآخر في جامعة بريطائية حددا 
تاريخ اخثسبة نائارا بين )١١٠١(‏ و )١410١0(‏ سنة فتط .(١؟)‏ 1 اه 


ويعلق العالم السوفيتئي : بي. ا. ريزانوق مستشهداً بمضمون كتاب (أدوارد زيوس) الذي 

نفره عام 18487 م بعدوان د وجه الأرضى » الليقارن فيه بين ملحمة جلجامش الكلدانية ورواية 
التوراة فيقول ؛ « والرواية الكلدانية تحصرالطوفان في حدود قليلة وسمفولة تماما , فالمطن 
يتساقطل لمدة سبعة ايام فقط ؛ والمياء لا تفمر سعىجبل (حمرين) الذي يباغ ارتقاعه زهام )1٠١(‏ 
مثر , وتوقف السفينة عند جبل حمرين في الوقتالدي بلغ فيه الطوفان حده الاقصى يفطينا صورة 
عن ارتفاع مستوى المياه ٠‏ فهذا الجبل يقع فيحدرد منبسط ما بين النهرين » ويكفي أن ترتقع 
المياه نحو (8.* (١‏ أمثأر فحسب لكي تفص الياهالمنبسط بأسره باستشدامء الجبل المدكور وقد خلس 
أدواره زيوس الى استنتاج مؤداه أن المقصودبالطوفان العظيم هو الفيضان المدس الذي حدث في 
المجرى الأسفل لنهر الفرات والناجم من هبوباعصار بن الجنوب ٠‏ لكن ما الواجب قوله بصدد 
رواية الكتاب المقدس القائلة أن سفيدة وح رسثتهد لمة آرارات وأن حطام السثيئة الأسطورية 
مو جود فوق هذا الجيل ؟ ليس من العبير ملاحظة أن رواية الكتاب المندس هن الطوفان تسم بالمبالهة 
ف وصسف عوائب الظاهرة الطبيعية التي حدثت *فبثلا' ان.فترة الطرفان اسكتمرت فافاً كاملا" ٠‏ 
لقد نقل مدونو رواية الكتاب المقدس عن الطوفانمكان الأحداث »2 رغبة بنهم في تشديد عوائبه + من 
جبل حمرين غير الى تفيع الى اعلى جبل في أآسياالميفرى اي آراراث ٠('؟) ٠١‏ 0 


.. 'ويشابع زيرانوف قوله ؛ « ان بحري اقروينوالإسود”هما أقرب حوضين بحريين الى جبلآرارات 
وبلغت مياه حوض قزوين أعلى مسسوب لها قبل )١١(‏ آلانل شيية وأئذاك بللخ منسوب مياه بحر 
قروين (48-45) مثرأ من الارتفاع المللق -(حوالي 8 مرا فوق المستوى الحالي ليحس 
قروين) ٠‏ وبلغ الارتفا.م نفسه ملسوب المياه- في'لبحر الأسود-/ وبهذا فلم يكن البحر يفس على 
مدى المليون عام الأخير جبل آرارات. ومدطقةالتئئاس بأسرها ٠‏ وفي منطقة جبل آرارات وجدث 
رواسب بحرية لاا يتل عسرها من /7١/‏ مليونعام ,.وتكورنت قبل أن يكون وجود لجبل أرارات 
في الحقبة التاريخية المذدكورة؛ فلا تتوافر المسوخاتاذن للبعث من مفيدة نوح هنالق ٠‏ أنما الالواجح 
وحطام الأخشاب على قمة آأرارات فقد تكون: موجودة هناك ؛ لكنها لم تحمل اليها مع الملرفان ٠‏ 
ال قب تكون بقايا منشأت عبادة للبشر القدانى .نظر؟ لأن آرارات كان ملك لديم الزمان يحئلى 
بتكريم خاص لدى الشهوب القاطنة حوله ا ألفة د 

اما بالنسبة للجودي (الجبل الحالي) فهئاك روايات غير موثوقة » عن عثور بعض المستكشفين 
على الواح خشبية ومسامير كبير (دسر) قديمة جداعلى المة الجيل ٠‏ 


خلاصة البعث : 


طوفان نوح حقيقة لا مراء فيها 2 أهلات قومنوح , حدث ذلك في منطقة بلاه ما بسين النهرين » 
وكان طوفانا عارما , وما جاء في الاساطب والتوراةمبالغ فيه ولا ينسجم مع معطيات الواقع , وقواهد 
المنطق ٠‏ ْ 


اهداد : محمد فيضراله الحامدي 


؟ 


[] هوامش البعث : 

١‏ ل لؤوافئية حاطوم وآخرون - موجن تاريخ العضارة ‏ الجز”ء الأول مطبعة الكسال  ٠ ١458‏ العضارة 
السومرية ”ب صن (195) ٠‏ : 

؟ - فراس صواح ب معامرة العقل الاولى - اتعاد الكتابالعربب14!5 (نصوص الاسطورة مدقولة حرفيا من الكتاب) ٠‏ 

7ت فراس سواح - المرجع السابق - صن (111) ٠‏ ش 1 

م فراس سواح - المرجع السابق ب صن 7١1(‏ ب وما بعدها) ٠‏ 

٠ )574( فراس سواح ب المرجع السابق - صن‎  # 

” سم فراس سواح - المرجع السابق ‏ من ملعمة اتراهيس ‏ ص ١!8(‏ - وما بعدها) ٠‏ 

فراس سواج - المرجع السابق ‏ ص  )798(‏ بشيء من التصرق ٠‏ 

- اخذث المعلومات من ثلالة مراجع ى فراس سواح ‏ مذامرة العقل الاولى - ص )!١١(‏ 2 ومجلة المعرفة السورية - 


العده ١4!‏ تمون 1974 بعث « إصداء عربية في الاسطورة الغربية ‏ لعزالدين الغي ‏ ومعم الأساطي اليوثانية 
والرومانية ‏ سهيل هثمان وعبدالرزاق الأصفر - أوَرْأَزْة الثقافة ب سمشق - 1947 . ٠‏ 


ؤ. .. تاريخ الأدب الهندي - الجزء الأول - للسيد'ابي النصر “أجمد العسيني البهوبالي الهندي ‏ عن قصص الالبيساء 
العيدالوهاب التجان ب صن (كى اب 29) ٠6‏ | 54 : : 0 
٠١‏ هن البسغة .الكتاب المقدس - العهد العتيق ‏ جمعيات الكتابد امقندس التعدة: ساحة النجمة ‏ بوت - الطيعة 
١ 50 ْ 7 17‏ 
١-اختلف‏ المفسرون حول :نجاة زوجة لوح" فمنهم من فال الها مانت قبل. الطوفان , ومنهم من قال ادخلها السفينة لالها 
من اهله » ومنهم من قال كانت له اكثر من زوجة , وَالمَرَانَ لم فعضل ذلف والارجح أن زوجته الخائنة أهلكت 

امع الهالكين ٠‏ 
-١١‏ ابن كل النفسي القرآن - الجزه الثائي - ص (14) ٠‏ 
"ا.ابن كلي . تفسي القرآن - الجء الثاني ب صن (441) ٠‏ 
ان ابن الأثي ‏ الكامل في التاريخ ‏ الجزء الأول ادارة الطباعة الملوية ى مصي "1 الصفحة (00) ٠‏ 
6 اليمتري - تاريخ اليعقوبي ب المهلد الأول دار صادر ب بيروت - ص ٠ )١4(‏ 
1ك ابن كثي ‏ نفسي القرآن - الجزء الثائي ب ص (4417) ٠‏ 
7- ابن ثبي لفسي القرآن - الجزء الكائي - ص (468) ٠‏ 
4- مجلة العربي - العدد  )18(‏ كالون الثاني 1917 (ابن سفيلة نوح وما هي حكاية الطرفان) ده أمين نحرد عبداك» 
مجلة الغتار ‏ العده الصاير في فباط ب 1994 مقال د سر فلاك لوح ٠‏ بقلم ؛ كريسثيان فيرالد ٠‏ 
٠؟‏ مجلة المواه السوفيئية ‏ العدد  )4(‏ (144 © بعث (البعث عن صفيئة لوج) ٠‏ 
الس مجلة المفتار ‏ العدد السابق - شباط 1494 ٠‏ ش 
؟ل مجلة المراد السوفيتية ‏ العلد (ة) ب |1949 ٠‏ 
“لاس مجلة'المدان السوفيتية - العليد  )4(‏ [4ؤ( ٠‏ 


مسس ا ا ا ات سس 11900 


كك 


] الاساء الواردة في نصوص الاساطيم ‏ (الآلهة) : 


١‏ سائثائنلا 


!د 2العي 
وك ال ] 

1 اليل 
#-اوتو 

5 -اينوجي 
اريجمال 
م-الوناكي 
5 ن صمسلة 
ل زها) 
١ك‏ طاليسسش 
"أ لسسسوس 
؟ات شتمش 
4 فسيوللات 
#ات مفسثار 
الات تمقرولوس 
١ك‏ التسوق 
4ل لفورتا 
8 ليسسابا 
٠‏ للجيكو 
١‏ ال هرمس 
"اس بسروميشوس 


ل 
١‏ 
١‏ 
ل 
' 
1 
0 


من الآلهسة السومرية ٠‏ 

إل ه الما ء 

سيد السماء مقره السماء السابهفة ٠‏ 

إله له السيادة على الأرض والجو ٠‏ 

إلة الشسمس ٠‏ 

من الانلهسة البابلية ٠‏ 

إله العسالم السفقلي ٠‏ 

اسم جمع للآلهة * 

إله البرق والرعصد والصواهق والأمطسار ٠‏ 
إلمسه له السيادة على البعار والمعيصات ٠‏ 
مساعد الاله علق ٠‏ اس 

كببي الهسة اليوثان . إله اللتواهر الجوبة كالبرق والرهد والمطر ٠‏ 
إل ه الشسن ٠‏ 

ساعد الاله حلفة ٠‏ 

إلهة تجهمالزمسرة © 

كبي الالهة الروماليةت رمز الزمن علد الونان ٠‏ 
الالهة الام ٠‏ 

إله الزرامة. وائري. + 

إلهة التمجح والعبوب ٠‏ 

اسم المر للاله (إيا) ٠‏ 

ابن الاله زبوس وحفيد أطلس ٠‏ 

يعني النبي كائزيوس يغشى سطوله ٠‏ 


] ابطال الطوفان: 


١‏ - زيو سويرا 


؟ - اوث - نابشيتم ١‏ 


"ا ب اتراهيس 
؛ - مركاليون 
". مالو 

5 ليوح 
ال لوح 


(بطل الطوفان السومري) ‏ ومعنى الاسم : الذثي وضع يده على العمر المديد ٠‏ 
(بطل الطوفان البابلي - الكنداني) ‏ والاسم يعني (الذي ران الحيا'م) ٠‏ 
(بطل الطوفان البابلي ايضا) والاسم يعني (الواسع العكمة) ٠‏ 

(بطل الطوفان اليونائي) وهو ملك وابن بروميئوس النبي ٠‏ 

(بطل الطوفان الهددي) ابن الاله والجصد الأسطوري للبشي ٠‏ 

في الثوراة رجل صالح والاسم يعني (الراحة) ٠‏ 

فلي القرآن ٠‏ نبي ورسول الى قومه , ايده الله بمعجزة الطوفان ٠‏ 
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ذو 


: النخلة العربية الأولى في الاندلس‎ ١ 


ذكر أحد الباحثين الفربيين في كتاب له عن الزراهعة عند العرب » أن تلك 
النغلة ‏ التي تاملها يِوَمَا امسر الأندلس « عبد الرحمن الداخل » في حديقة 
قصره , وان ليها أبيا بن الشعر هبثرن من أحمامه الي - ديا 
تكون هي النغلة الاولى التي ز'رعت لي اسبائيا » في القرن الثامن المبلادي 
( الثاني الليجرة ) » عن يد اميه الشرب ! : 
استوقفتني هذه الملاحظة » التي أبداها المستمر بالكندي «أندريو واطسون» 
في كتابه « الابدارع الزراعي في بداياأتالمالم الاسلامي »(') , وأذكر تني بالقصر 
الذي ابتناه الأمير الشاب عبدالرحمن بشمالي الماصمة قرطبة وسماه « قصيعر 
الراصافة » » تأسياً بجده الخليفة الأموي الشامي<«هشام بن عبدالملك» ( حكمه : 
١١82-06‏ ه .)2 هذ|الذي كان قدنقل سرير ملكه من دمشق الى مديئنة 
« الر*صافة » قريب من نهر الفرات ٠‏ 
ومما يستس عي انتباه المطلع على سيرة الأبر عبد الى حمن - الذي استطاع 
أن يتملك الأندلس عقيب سقوط الغلافةالأمرية في المفسرق على يد المباسيين 
سنة ١7‏ ها انه بذل عناية خاصةبمنية قصيره الى “صافة » بأن نقل الى هذه 
(*) انكام هذا البحث في ندوة النغيل الثالئة ؛ التي لللمتها جاممة الملسك فيصل بالمملكة العربية السعودية , في المدة 
من 4! - 1! رجب 15(7 ه / 11> ٠١‏ كاثون الثاني 1487 م ٠‏ 


جم 


الجبان ‏ على ماروى المقتري في « نفحالطيب ٠‏ » اد غرائب الفروس » 
وآكارم الشص من كل ناحية » وأودعها[ هذه الجنان ] ما كان استجلبه « يزيد » 
و« سف » 2 رسولاه الى الشام » من النوى المختار والحبوب الغريبة » حتى 
نت » في المدة القريبة » اشجارأً ملعتمّة» أثمرت بغرائب من الفواكه » انتشرت 
عما قريب بأرض الأندلس ٠)"0)٠٠٠‏ 


والواقع أن المرب نقلوا الى الأندلس 2 فيما نقلوا من الممارف والملوم 
وفئون الحضارة المختلفة » نباتات كثيرةلم يكن يعرفها قبلهم آهل اسبانيا ٠‏ ذلك 
أن التجارب العميقة ؛ المتراكمة عند الأمم المفتوحة > في مشعرق الامبراطورية 
العمربية الاسلامية ومضربها » كانت قدأخلت في التفاعل » و بالتالي في الانتقال 
شيئاً فشيئاً من قطر الى قطر » يحملهامعهم أبناء الدين الجديد ٠‏ 

ويمدد المؤرخ البريطاني في القرن المشسرين « ويل ديورانت » بعسضص 
ما نقله العرب الى اسبانيا من النباثات »التي “منها : القطن » وقصب السكر » 
والأرز » والموز » والكرز » والليمون »والسبفرجل » والخوخ )96٠٠١‏ وهذه 
وغيرها لم تكن ممر وافة هئالك » ومنهاتلك الشجرة » البميدة اثمارها » الجم 
نفعها » المديد عمرها : النخيل ! 

ولملنا لا نسرف في القول ١3‏ زعمناآن:.ثمَار النخيل تأحيل عند العرب أهمية 
خاصة بسبب ما لها من القيمة الفذائية» وهي التي ظلت ؛ طوال حقب التاريخ» 
المنذاء الأول لأهل المبوادي والواحات ! 


؟! - مصادر ومراجع : 


في التراث العلمي الذي صنفه الأجداد » كثير من الكتب والموسوهمات التي 
عديت بالفلاحة والرراعة والطب النباتي؛ وقد أبقى الزمان لنا على عدد منها » 
احتوى خلاصة ممارفهم في هذا الفن الهام» سنمول على ما تيسر لنا منها لدى اعدادنا 
هذا البحث ؛ وهذه المصادر هي » حس بآزمان مؤلفيها : 

١‏ -« الفلاحة الروهية » »لقسطوس بن لوقا البعلبكي ( توفي بعد 
5٠٠‏ ه/ 5١7‏ م) ؛ نقله الى المر بية في حينه سرجس بن هلبا شير في سنة 
١41*‏ ه (14875م) بالقاهرة» بمنوان« الفلاحة اليونائية » ٠‏ 


مله 


؟- «المْقنع في الفلاحة » 2 لأحمد بن محمد بن حجاج الاشبيلي 
( كان حيا في سنة 15514ه/؟/ ٠‏ م) ٠‏ نشم في سنة ١941‏ بعمان »2 بتحقيق 


صلاح جرار وجاساير أبر صفية » ؛ فيمنشورات مجمع اللنة المربية الأردني ٠‏ 


'" م «زهر البستان ونزهة الأذهان» لأبي عبدالل » محمد بن مالك الطنئنسري» 
المسروف بالحا ج الغر ناطي ( حي ١م‏ ه/ ام ٠١‏ م )2 مازال مخطوطا !(4) 


7 « كتاب الفلاحة » ( أو الفلاحةفي الارضسين ) »> لأسي زكرياء » 
بن محمد بن أصمد ٠‏ الممروف بابنالممو''امالاشبيلي (من علماء الفرنالسادس 
الهجري/؟! م ) ٠‏ نشر في سئة ؟ بعدريد ( في مجلدين » مع ترجمته الى 
الاسبائية ) ع وأعيد طبمه فيهابصورا م4١‏ . 


* - « الجامسع لمفسردات الأدوينة:والأفسذية» » لضياء الدين أبي عمد» 
عبدالل بن أحمد المالقي » الممروف بابنالبيظار (ت 5145 هد/48١١ام)‏ * طبيع 
ل مطبعنة بولاق بالثاهفرة ١14‏ هر( 4|484 م) ٠‏ 


5 - « مفتاح الراحة لأهل الفلاحة» لمجهول ( من آهل القرن الثامنالهجري 
/ 6١ام) ٠‏ نشسص 1588 بالكويت20 بتحقيق الدكتور محمد عيسى صالحية 
والدكتور إحسان العمد ٠‏ 


وذلك فضلا” عن مراجع ومعجماتوموسوهات »2 قديمة وحديثة » في الشلاحة 
والطب واللنة والتاريخ وفلها مراجسعاختصث بالنخيل والتمر * وسوف نشير 
الى كل منها لدى الرجوع إليه(") ٠‏ 00 


النغيل ( مؤنثة ) »ء والنغل ( يدل على الجنس » يلذكّر ويؤنث ) » 
شجر من الفصيلة النخلية ومووروم الاسم اليلمبي له : فينكس داكتيليفيرا 
166 راعول زمعورزح . موطئه الأول منطقة البحرين وشبه الجزيرة المربية ٠‏ 
وقد كانت هذه الشجرة تلررع 2 قبلحوالي أربعة آلاف سلة » على شواطىء 
دجلة والفرات ٠‏ 
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وجذع النغلة ساق اسطوانية خشبيةطويلة لا تتفر”ع إلا نادراً ؛ وتنمو الى 
الأعلى باطراد » بمعدل سئوي يراوح بين 45١ ١‏ سم » حتى ليبلغ طول 
النخلة أحياناً ثلاثين مترأ » إذا واتتالظروف البيئية وعوامل الغدمة مقرونة 
بصلف النخيل الممتاز ٠‏ وأما قطر الجذ ع فهو بين 5١ 4١‏ سم ٠‏ 

ويلشبه القدماء النخل بالانسان فيالتباين بملول القامة وبالجرم : فان منه 
الطويل الذي يسمو ثمانين ذراعاً ويسمى « الجبار » ! ومنه التصير الذي 
تناله الأيدي من قيام وقعود ا ومنه النليظ ‏ مثل الرجل السمين ‏ الذي 
ما يحضنه إلا رجلان ! ومنه ما يلشبه الرجل النحيف) 1 , 

ويتكون على جذع النغلة فلاف“ليفي خشن » يقيه من الصسدمات >2 ويرد 
عنه أذى الحيوانات » ويلضائل من وطاة الح والبرد جميعاً ٠‏ 

وسعمف النخلة ( واحدتها ؛ سَعّنة) . تتجمع في رأسها دون ساثهاء والسمفة 
ورقة مركبة ريشية كبيرة جدآ ( ” 8آأمثار) © تلولد الدغل منها في السدة 
ما بين 0١ ٠١‏ »2 وتظل السمف تودي وظائفها طوال بضع سئين » قبل أن 
تجف وتفقد لونها وتتدلى فيتعين إزالتهاتالتقليم ٠‏ وغالباً ما يكون في رأس النغلة 
من السعف الأخضير ما بين ١82.0- 2 “٠١‏ شعفة ٠‏ 

والغلوص ( واحدتها : خلوصة ) »هو ورق السعّفة المنتشر على جانبيها » 
وعدده في كل سَّمّفة ما بين 2١ 11١‏ 1خوصة ٠‏ 

والجريد هو العف الطويلة إذ جردت من خوصها » والجريدة من الدغل 
كما ورد في معاجم اللفة ب كالقضيبمن الشحر(4) . 

. ويسمى الجزء الأدنى من السسّعفة» أي قاعدتها » بالكترابة (ج كراب ) » 
وهي عريضة وغليظة » يبلغ طولها من 102 20 سم ٠‏ وما يتبقى من أصول 
الكرب على الجذع » بعد التقليم » يسمى الكر ناف ( بضم الكاف أو كسرها) 
( واحدتها : كر نافة ) ٠‏ ش 

ويلستفاد من جذدوع النخيل 2 الميتة»أخشاباً في البناء 2 ومن أليافه تلصفمع 
الحبال » ومن خلوصه الزنابيل والقلفف» ومن أعواد جريده الأقفاص والكراسي» 
هذا الى أنه ينستوقد بالكّر”ب والكثر ناف*) ٠‏ 
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امال 


ويقود النخلة “ في لموها الى الأعلى» ذلك البرهم الطرفي الرحيد في قلب 
رأس النغلة » أو الذثر نوق الانتهائي كما أطلق عليه مصطفى الشهابي على 
حين سماه الأجداد 'الجامتارة (ج جمار)(0) ٠‏ 

وتلتف حول هذا البرعم ‏ الذي هوبالأحرى مجموعة من البراعم ‏ «الأوراق 
الحديثة في أعمارها » وأطوالها » والوانها المختلفة ما بين الأبيض الناصع الى 
الأبيض المخضر »2 وبينها الليف يخزمهاحزماً محكماً » بحيث تكون في مجموعها 
مكبوسة القواعد كبس شديدا » تشكل في داخلها كتلة بيضاء هشة ذات علصارة 
حلوة المذاق 2 وتسمى هذه المجموعةبالجمارة ( ويتابع المرجع النباتي 
المماصر وصفه ) فاذا ارتطمت هذه الكتلة البيضاء بجسم صلب تهشمت » 
أو على الأقل حدثت فيها رضوض أوشروخ[ صدوع ] » قد تؤدي الى القضاء 
على البرعم الملسفي » وبالتالي القضباءعلى النغلة »('') ٠‏ 

والى هذ! الممنى يلشير أحد المصادرالقديمّة :/والنغخلة « إذا قلطع رأسها 
مساتت © والججمار يلشبه الدمامْ [ في الانسان] »؛ في جرهية 2 ورووضشعة »؛ 
ومنفعته | ٠ )١'(‏ وفي اللنة : جمس :قظع جلمار النخلة ! 

ونحب أن نلدرج أدناه ما كان نقله ضاحب «دزهن البستان ونزهة الأذهان » 
هن بِلنَديئه الفيلاحي” ابنالبصال » سمايتملئق بملشابهة النغل لابن آدم ٠.٠‏ 
يقول الحاج الغر ناملي : 

« لقد أطنب ابن البصال في كتابه »في ذكر النخل » حتى ذكر أنها تشبه ابن 

« ان النخل تنبت من ظهر النواة »كما ينبت ابن آدم من ظهر أبيه ! 

« وذكر أنها تحمل من ذكور النخل »كما تحمل النساء [ من الرجال ع » 

د وذكر أن لها وفرة »2 ويعني بذلكالليف الملتف على جلمثار النغل السدي 
لا يفارقه » 

« وذكر أنه يخرج منها الدم ٠‏ إلا أنه في قليل منهاء» ولا يكون إلا إذا 
الكسرت »2 


« وذكس أن لها عروقاً كثيرة » كما لابن آدم » 
« و ذك أنها تلصرع وتأخذها المين» كما تأخذ ابن آدم » 
« وذكر أن طَللمها يبرز في حفاظة» كما يبرز الجنئين في المشيمة » 
« وذكر أن رائحة طلَلْع فحلها كرائحة المّني” » 
« وأنه إن قلطع أعلاها فسدت »كابن آدم »(15) | 
- اتخاذه من نواه : 


وتكون فلاحة النخل : زرعاً من نواه » أو فرساً من الفسائل النسي 
يُفر”خها هذا الشج حول قواعده ٠‏ 

ويلعد لذلك بان تلحرث الأرض أولا” ».وتلسوثى » وتلخط فيها خطوط 
مستقيمة متوازية ويلحدد موقع الحفائر على بعاد متساوية » وتحدث فيها طرق 
ومساق ومصارف للمياه ٠‏ 

ويوصيك ابن حجاج الاشبيلي “-انت_الفالع-الزارع : 

« احضس حفرة عمق ذراع 2 واملاهاترابا وزبلا ٠‏ وخذ نواة » واقمهافي 
الحفرة » يكون شقها قبالة المشرق © كجاطمرها بتراب ملح وزبل قليل ٠‏ ثم 
غعل مكان الحفرة بورق الشجر »2 واسقهاحتى تنبت ثم اقلعها وانصبها ,'*(٠٠٠‏ 

ويزيد كتاب « مفتاح المراحة لأهلالفلاحة » على ذلك شيئأ ما : 

« وما يررع من نواه ٠‏ ينبغي أن تعفر له حفاشس لطاف » بلمد' كل واحدة 
من [ سطح ] الأرض ثلاثة أشبار » متؤخل إما ثلاث نويات أو خمس أو سبع؛ 
فتللقى في الماء العذب حتى تتفرق ثمتجمل في الحفائر » وتلفطى بمقدار شبسر 
مفتوح » ويلفس عليها باليد اليمنى »و تلسقى المأى ٠. )٠6(ي .٠.٠‏ 

ويشيرون » في أيامنا هذه » بأن يكون حجم الحفيرة مترأ مكعبا» و بأن يمستبعد 
ما استلخرج من ترابها وتلستبدل به تربة سطحية نظيفة بعد خلطها بما 
يمادلها من سماد عضوي متحلل ؛ وإذاما تبين أن ما تحت الحفيرة هو طبقة 
متماسكة صلبة » فيجب تفتيتها وتعميقها» لتتيح للجذور الدفاذ بيسر ٠‏ 


فد 


7 


ويوصي القدماء بالمباعدة ما بين النغلات عند زراعتها ٠‏ وفي الأمشثال 
عندهم : < تقول النخلة للئخلة : ابعديظلي من ظلك » أحمل ملي حملي 
وحّمئلك ! » ٠‏ وتقول النغلة لرارعها مع اختي بعيدا عني وخد احتمللها 
مني 1 )4('!) ٠‏ 


© الأرض المملوحة لفلاحة النخل من النوى : 


وقد بدا أن أجدادنا العرب » وقبلهم الفلاحيكين الاغريق وغيرهم 2 قد 
رأوا أن الأرض المثلى لفلاحة النغل منالنوى ٠‏ هي الأارض المالحة ٠‏ 

يقول قسعلوس بن لوقا » البملبكي ( من القرن الثالث للهجرة ) : 

« أمثل الأرض لغرس النخل ما كانفيها سبع ماء وملوحة [٠٠١‏ ويقول ] 
والنخل يالف الملح ‏ فاذا كانت أرض هع بة :فيئبني أن يُحفر عن أصله في كل 
سئة مرة » ثم يلصب عليه شيء من ملح فان كانت /أرضه تلضارع اللسسباخ فلا 
حاجة الى ذلك »("') ٠‏ 


و ينصح الحاج الغر ناطي : :ولا يجب أن يلفر”ط في “تفقده بالحفى والملح ٠٠٠‏ 
إلا أن تكون الأرض مملوحة فليلستغنعن الملح »(14) ٠‏ 

ويلجاريه ابن الموام » الاشبيلي _نقلا" عمن سماه يونيوس ‏ فينئصح بأن 
ينلقى على النوى التراب مخلوط « بسرجين وملح » ؛ ويضيف ب نقلا" من 
ديمشراطيس - إن من الئاس من يحفي »بعد نبت النواة * « حواليها » كل عام ' 
ويلقي فيها شيئا من الملح » لتستو'ق النغلالى الملح » ٠‏ 

إلا انه أي ابن العوام ‏ ينقلكذلك عن بلديئه ابن حجاج : « قال ابن 
حجاج » رحمه الله : قد رأيت غراسةنوى النغل » من غير أن يُخلط ب بكه 
ملح" » )٠0٠٠(‏ » تملّق” وجاد نقله 1 ثم يستدرك » ابن حجاج ] إلا أنهم [جمعوا 
على أن الملح »2 والأرض المملوحة ١أفضل‏ له 1 »5(6') ٠‏ 

وأماالمعاصرون . الذين لاحظوا ما تتمتع به أشجار النخيل من خاصية 
تحمّلها للمطش فانهم يقولون أنالنخيل يحتاج الى المياه الوفيرة في موسم 


الاثمار » أي المسيدث ٠‏ ويروت أن النخيل يجود أيضاً فق الأراضي لالد 6 
ووجدوا » » كذلك » « أن الاختلاف في مقادير الملرحة [ في مياه الري ] لا يؤ فى إلا 
تأثيرأ بسيطا في سرعة نو السعف» ونوعيةالثمرة وحجمها »!'') ٠‏ 

وإذن » فان ملرحة الأرض 2 أو إلقاء ملح في أصل النغلة لدى زراعة 
الدوى أو بعده » ليس شرطأ لمطاء النغيلالجيد ! 


ومهما يكن من أمرء فان علماء اليوملا ينصحون باستمبات النخل من نواه ؛ 

فقد عرفوا أن الثمار في هذه الحال »كثيرأ ما تأتي رديئة 2 وتكون التمتور 
متباينية في الشكل أو الحجم أو اللون ٠‏ 

وقد سبقهم الأوائل الى تبيئن بعض ذلك ؛ فقالوا : 

« ومن عجيب أمر ( النغخيل » أنه) إذا أخنذ نوى من نخلة معروفة», ش 
( ول'رعت منه ) مئة نخلة أو ألف نخلة»ظرجت ”كل واحدة لا تشبه الأخرى في 
الحمل والأصل , إلا في النادر 1»(') ٠‏ 
5 اتغخاذه من الفسائل : 

فأما الطريقة المثلى لتكثير النغل24)'7: لأن ‏ يتخن_من افسائله ( واحدتها: 
د © وهي ما تلولده 0 لياع ؛ ديكون لموها من البراعم 
2 الراكوب » ( الجمع : رواكيب ) ٠‏ 

وقد تحداث الحاج الفرنالي عن نقل الفسيلة ‏ بعد أن وداه ش 
وتلغرس وتبقى مدة ‏ فقال : 0 

در الوقت المحمود لقلع الفرسة أو لشهر فقولاو 0 5 » شباطل ع 6 ليأتي 
فصل الصيف عليها وهي متمكنة بمروقها» وتخرج قوية * 

(( وبعضن الأكتارين قال : فصل فراستها أول غشات : أب ع 2 اذا آراد 
[ الغلاح ] قلعها فليلرل جريدها بمنجلالن بّارة ويشد قلبها لئلا يتخلل فيفسد/ . 
ويستاصلها بجميع عروقها » ويحفي لتنكالبئات حلفنا غمانا). ء ثم .تلدفن_حتي. . 


فا" “هد 3 6ه مافا فك ورا 3 ييا 


1 


لا يبقى [ منها ] إلا شبران لا أقل » وتدلال فيه البئات » و يرد السابالمغلرط 
بالز بل و فعة شيء من الملح 4 و تلسقى على المقام وترغد بالماءه (!1) الى خمسة 
عشر يوما » ثم تسقى كذلك ٠‏ وأما زمنالصيف فانها تلشس سريعا » ولقد رأيت 
هذا باليئبو م عيانا »(1') ٠‏ 


ويكون توالد الفسائل خلال عشرينالسئة الأولى من عمس النخلة » ثم تكف”٠‏ 
وتمطي النغلة من ٠١‏ 08" فسيلة »وبعض النخل لا يمطي ولا فسيلة واحدة٠‏ 
ويحسلن أن تؤخل الفسائل من أم قدتجاوز عمنها السنوات الخمس ٠‏ 


وقد عكف العلماء المعاصرون > من عرب وأمسريكيين » على دراسة .فلاحة 
الفسائل دراسة مممقة 2 فنصحوا بألاتؤخذ المفسيلة إلا بعد اكتنال نموها ( في 
السنة الثالثة من عمرهاء أو الرابمة')#فيكون ملولها نحو متر » وقطرها ما بين 
"١ ٠‏ سم >2 ووزنها في حدود'عشري نكيلو غَراماً ٠‏ 


وروا أن أفضل الملرق الفصَّل_ الفسيلة-عن مها أن يلممد » قبل شهرين 
من النقل ٠‏ الى « تنظيف ».ما حولالفسيلة بان.تلدزرع الفسائل الثانوية 
الصنيرة المتولدة فيها » ويلقلم ما على جدعها منَ الكرّناف ( أصول الككرب ) ؛ 
وبعدئل يتم الفصل والنقل في الر بيع (والصيف ٠‏ 


ويتمين أن يلباشر ذلك كله عمال أكناء» يُحسئون التقليم والحفسر والقطع؛ 
ويترفقون. في ربط الصفين الملويين من سّمّفات الفسيلة حول الجلسّارة 
لعمايتها ؛ ويلشن بون جدورها » ملزيلين اللجراح منها ؛ ثم لا يلنيتبون » من 
الفسيلة في المفيرة لدى الفغرس »2 سوىالجزء الذي كان يشمره التراب وهي 
بجوار أمها | 

وقلما تلدقل الفسيلة من جوار أمهامباشرة الى المكسان الذي يثراد لها أن 
تستس فيه ؛ ولكن يلممد الى غرسها فيمكان وسيط » هو مشتل »> تتوار فيسه 


المناية البالغة » وهناك تظل نحوأ من ثانية هشر شهراً » يلتأكد لللالها من انها 
شجرة صالحة » وهندثد تلنقل الى المكانالمستديم ٠‏ 


و« ”“ 


وقد جلرب في بمض أنحاء المملكةالعربية السعودية »2 أن يحفر حول 
النسيلة ‏ وهي لما تزل في حضن أمها ويفصل بينها وبين الأم » دون أن 
يلتمرض في ذلك لجذور. الأم من الجه ةالخارجية » الوحشية : « إذ من الملاحظ 
أن الفسائل تكو“ن جذوراً من الجهة الخارجية قبل أن تكوان شيئا في المنطقة التي ' 
بينها وبين الأم 1 الجهة الأنسية ] » ؛ ثم يلرد عليها التراب > وتترك سنة » تحقق 
خلالها « استقلالا” » عن أمها 2 وعندئل تقتلمع وتنقل”"') ١ ٠‏ 


وغني عن البيان أنه تتعذر الاستفادةمن الرواكيب ( النابية على جذوع 
النغل ) » لانعدام الجذور فيها » الا اذا أمكن تجذيرها !ا 


ولقد أجريت تجارب في ذلك فيالولايات المتحدة الأمريكية بان اتشنضن 


كيس »2 من مادة صناعية ما » مفتوح الجانبين على شكل اسطوانة » يللبس . 
للراكورب وهو على أمه ؛ ثم تر بط الفتخة السفلية » ويملا الكيس بنشارة ' 


خشب مند”!ة بالماء » وت بط فتحته الملؤية ٠0»‏ “فلا /تلبث أن تشاهد » خلال 
أسابيع » الجدور وهي تتبدى من وراءالكيس الشفاف ! ' 

وانها لعملية ‏ ان عمّت - ينستينةوزهيدة التكاليف » يشرع بها في الشتاء» 
ليصبح الراكوب المتجدر معدا للفراسةفي الل بيع التالي ٠‏ 

ولكن علماء اليوم ماضون في تجار بهمفي اتجاه آخس : زراعة الأنسجة النباتية » 
بهدف تكثير الدغيل » وأملا في انتاج سلالات منه خالية من الفيروس ٠‏ 

فهم يحاولون أن يزيدوا في عددالخلايا لهذا النبات »2 بتجارب لهم داخل 
مزارع معقمة » عن طريق تخليق أعضاءعرضية أو تشجيع نمو الخلايا الى أجدة 
عرضية ٠‏ : 


انمتى نجحوا في نقل النسيج » المرروع في الأثبوبة المعقمة » الى الثربة » مع | 
تهيئته لمواجهة الظروف الصعبة فيالطبيمة » غدت زراعة الأنسجة اللريقة ' 


الفضلى لتكثيي المنخيل ٠‏ وهي لا تزال في طور البحث والتجريب50) 1٠‏ .. 


“7 - إزهاره : 


وزهرالنخيل هو الطتلسع » الدي يظهر أوله في فصل ال بيع » قريباً من القمة » 
ثم يتوالى 201 
وشكون التلبنة #:وشي كبسياة ,«تلؤيلةا وخيعة على افستكل ,سيت اسمن 
وعاء متين » في داخله المجمووم الزهري ! 
ويسمى هذا الوعاء الف" ( ج جفرف » أو الكلفي”ى”(”"') 2 والكوز » 
والكنم » والجراب » والخنصر ) ٠‏ وهو صلب أشبه بجلد » أخضر اللون » يكسوه 
زهب كالمخمل ٠‏ ويراوح طوله ما بين !#2 ٠٠١‏ سم! 


وينلوي الوعاء على الافسريض( ج أغاريض ) ٠‏ الذي متى آن للجف ان 
ينشق هنه » في شهر شباط» برز العزجون على شماريخه الأزهار بيضاً صضشيرة 
نضيدة > « والنخل باسقات » لها مللسعنضيّبد )20 ٠‏ 

ويتألف العلرجون ( ج عراجين )من جملة- الشماريخ المتدلية منه ٠‏ والمرجون 
من النخل كالمنقود من العئب ! ويراوحطوله من ١6‏ سم حتى مترين اثنين ٠‏ 
وبمد نمو الثمار في المرجون يسبى غيل فاج علذوق ٠2)‏ أو قنواًٌ 
( قنوان ؛ أقناء : « ومن النخل من طلمها لحبرات ' دانية ».(1') ) 2 أو كبيسة 
( كبائس ) ٠‏ 

وأشجار النخيل « ثناثية المسكن » »أي ان الأزهار المذكرة تكون على شجرة 
والموّنثة على شجرة غيرها ٠‏ ويتباينالطلع المذكر والمؤنث © بأن جلف الأول 
أقصر وأعرض من جلف المؤنث ٠‏ وتمطي النخلة الذكر ( الفحل ) ما بين ١٠0٠م‏ 
طلمة » على حين تمملي النخلة الأنثى من" 18 » وتحجم أحياناً عن المطاء ! 

ويتعين اخصاب النغلة الانثى بلقاح الذكر ,٠‏ ويكون التلقيح بأن تؤخل 
من المدغلة الذكي » لدى بده انشقاقأكمابها » عراجين » تلنشير في الشمس 
يوم أو يومين » حتى يتم تفتحها عن حبوب اللّقاح » هذه التي يستفاد منها 
ل و يت ب وري يناد مرجي 
الى موسم قابل ٠‏ 


ااا 


ويتم التلقيح ( أو التأبيي ) بأن يتسلق الزارع ( المؤبر ) النخلة الأنثى » 
ويدس شماريخ مذكرة ؛ بحالها ء فيعلذوفها ؛ أو ينفض عليها كيس قماشياء 
فيه ما فيه من حبوب الطلع الدذكرية »ومن النفاضة يقعالتلتقيح ؛ وقد تنستممل 
آلة تعفير 2» تدفع بغبار الطلع ال حيثالعذوق المنثة ٠‏ واذا وجدالمؤسش أكماما 
في النخلة لا تزال مغلقة » هي تلك التيلا تواجه الشمس 2 عمد الى شقها في 
أثناء التأبي ! ْ 


ويلنصح بأن تجري عملية التلقيح خلال الساعات الثماني والأر بعين الأرلى 
من بدء انشقاق الأكمام في النخلة الأنثى ٠‏ فان لم يكن فغلال الأيام السسبمة 
الأولى ٠‏ ويتوجب تكرار التلقيح مرة ثم مرة » ضمانا لبلوغ غبار الطلع 
تضاعيف العراجين كلها ٠‏ 

وانه ليتفق لأزهار لم يصلها الغباران تعمقد » ولكنها تمملي ثماراً أدنلى 
حجماً ولونا وطفماً من تلك التي نالها الثابين 2( وياتي معظمها عديم النوى ا 

وتفيض المصادر العربية القديمةلي الصديث عن التلقييح ٠‏ من ذلك 
ما حدثنا به ابن العوام الاشبيلي » همّنتجوبة له ٠٠٠‏ قال ؛ 

« ذككتر[ت') نغلة برية »في المشرق + حين: نتّح توكارها »2 بيسير 
من النلحال ٠‏ وذررث عليها » عند ذلك» وردا مطحونا ٠‏ فارطب بعضها ر'طببا 
طيبا ؛ وفملت ذلك بها مرة واحدة فيذلك العام » ويجب أن يكرر عليها ذلك 
مرات ٠‏ سرة بعد أخرى فلءبن(١”) ٠‏ 

وورد في كتاب « مفتاح الراحة 2٠٠‏ : 

والنخل « تقبل اللقاح من فحل دون فصل - وقد تحتساج أن تلقم مس تين أو 
ثلاثا أو أكشش »2 وقد تقبل اللقاح من أول مرة ٠‏ 

« ولي النخل ما لا يقبل ( ٠٠٠‏ ) اللقاح من فحل النخل » وهذا داء ينبغي 
أن يمالج منه » وهو أن تللقح ( )٠٠٠‏ بالأفواه الطيبة الروائح ' او بفتقتاح 
الاذخي / أو بأطراف اكليل الملك ؛وينبغيآن تلدخّل هذه الأشياء مع كش 
الفحولة » فانها تقبل بذلك اللقاح »10 ٠‏ 


يم 0ص 


فنا 


ماس سس سه سه ساس اسه سس ان ال رسا اشاس ا د 


و يشل يد مؤلف هذا الكتاب : 


واذا اتفق لفحل النغل أن وجدوسط نخلات مؤنثفات » « فلمن به » 
كالرجل حوله النساء » أو كالتيس حولهالصفايا » ! ؟) 


ه- إفساره : 


بعد تلقيح النل » تقس أزهارهبلعسا أخضر اللون ( واحدته : بلجة ). 
« والبلج.في البمل بمدرلة. الحجصسبرم لي الككرم 5 كما يقول الددينو”ري!”؟) : 


وعند اكتمال موه يسمى : البسر(واحدته : بلشرة) » وتتمدد ألوانه بين 
أصضسر وأحس وأشقي. ٠‏ 


١ 7‏ إؤبداءآ من آواخر الصيف. يدخل لِتلَوَرٍ النضج ٠‏ فهو : الر؛طتب ( واحدته : 
رطبام ؛ « وهز”ي إليك بجداع.الئخلة تسبّاقط هلينك ر'طبا دين »0" . 


يصن الأإصفس بئي اللون (-فاتحا اوداكنا ).» والأحس عرد 5 


وينستساع أكل بعض أصنافه © وهوفي حالة البلسر »دون انتظار أن ير طلب؛ 
0 ويؤكل بعضها الآخر ناضجاً مر طباء إلا أنَ معظم الأصناف تؤكل بعد أن تلقد”دء 
فهي التمر ( واحدته تمرة ) » وذلكما يجمله قابلا” للتخزين ٠؛‏ وبالتالي 
الاستهلاك طوال العام ٠‏ 


ويمكن النظر الى ثس النخل بصفتهغذاء كاهلا » لما يحتويه من مواد سكرية 
وبروتين وأملاح وفيتامينات ٠‏ 

وقد رأى القدماء ان « من فضائل النخلة أنهما تشارك أنوام النبات » 
المنتاتة » في الاغفتذاء ‏ وربما كانت أفضل من كثير منها نفع » وربما أصلحت 
كثيرا من انافاس [ وهي الى ذلك ]تشارك الفواكه في العلاوة واللدة » 5-0 


ومن ا البلاد المنتجة للتمور فيالعالم : العراق وشبه الجزيرة الربية ( 
ومصير ؛ والسودان » وتونس » والجزائر» وكاليفورنيا ! 


4 2- ما في ثمره من غذاء ودواء : 


ولقد اهتدى الأوائل الى الاستطباب ‏ بعد الاغتداء ‏ بشماره ( بلسرأ و'رطبا 
وتمراً ) » وبجلماره » وبطللعه ( حبوبا وقشراً ) » فبيدوا مدافمه الطبية ' 
دون أن يغوتهم التحذاير مما قد ينسبيه الاكثار من تناوله » أو تنأول بعضه» من 
ضرر يلحق بالجسم ! 


فالبسر ب علد المشكاب الاغر يقي السوري 4 ديسقوريدس ( القرن الأول 
الميلادي ) ب أشد قبضاً من القنّسب ٠وإذا‏ آكل » أو شرب » « سكدّن الالتهاب 
وقوى الحرارة الفريزية » ٠‏ وقد يلدبد» فيفمل الفعل ذاته ٠‏ « وطبيغه » إذا 
تلرب وحده 2 قبض قبضا شديدا “ورشد”ع0") ٠.‏ 

ويرى الطبيب الاغريقي جالينوس( القرن الثاني الميلادي ) أنه » « في 
اللدار التي ليست حرارتها بادوية جد1”» 0 الوتسر 3 يلضع .2 0 بسي داطلبا 
بدن من ٠‏ ياكله خلط) نيئأ رديئاً خاماً »ويصيبهم اتشعرار ونافض !. ا . 

وأما ابن ماسو يه ( القرن الثالت للهجرة/ التاسع م ) 4 قو أن أكل البنسر 
' يمقل الطبيعة 2 ويلوكد قناقن ورياحاو تفلخ ء ولا سيما إذا شرب على إثره 
الماء ٠‏ والمختار منه ما كان هشاً حلواً “أنه إذا كان كذلك لم يبطىء في الممدة؛ 
وإن” مص ماء اللمبسبي « المنتهي في النضج» الشديد الهشاشة » 2 وإلقاء ثذ 
هر أحمد من أكله بثثفله |(52) ٠‏ 

وطبيخ البلسر - عند ابن سينا( ت 418 ه/1١٠‏ م)-« يلسكن 
اللهب مسع حفظ المحرارة الغريرية ؛والاكثار ( منه >» ومن ن البلح ) يواد 
في البدن أخلاملاً خليظة »(5") ٠‏ 

ويلحدث الرطب . وهو « التمرالطري »» في رأي جالينو 0 البطن 
نفخة » مثلما يفمل التين الطري”'*) ٠‏ 

ويرى ابن ماسويه أن خذاء الرطب« [كش من غذاء البلسر ٠‏ 0 الرطب 
الهكبرون (!) وما أشبهه ' والمغتار بعد«الأصفر ؛ والمكروه مااسود!»!؟) ٠‏ 


وني« المنهاج ٠٠‏ » أن الرطب «جيد للمعدة الباردة ويزيد في المني » 
ويلين الطلبع في المسرودين 4( 8) ٠‏ 

وعند التفليسي : « إذا أكل [ الرطب ] مع اللوز يلكسر ضيعرره » وينفع 
جدأ ؛ وإذا علق صار أقل رطوبة وأكش حرارة ٠.٠.ي(”؛)‏ ه. ٠‏ 

والر'مب ء في رأي ابن سينا : « يلين الطبع ويزيد في جوهر المني »(؛*ا. 

والتمر - يتا بسع جالينوس بيأنهايرى من « مضاره ا» ‏ هو جميمه 
[ تمره ورطبه ] عسير الانهضام »و بعضه يحدث في المعدة تلذيعاً ؛ وما كان مئسه 
كن ليك فهر يتحدث الصداع أكثر حن فيو اليداء م الذي ينفذدذ من الئس الى 
البدن » غذاء لا محالة غليظ 2 وفيه معهذا تعن اللدوية 6 وكلكت إذا ما كان 
: الثم لحميئا تلخالله عسلارة ح فوزيداث 0 الكبد ل ديا ما كسان 


مين | 5 1 . 

ويزيد على ذلك ابن ماسسويه<< وللتمور إفساذ اللئة والأسئان!»(5) ٠‏ 
| ولكن الرازي( ت اكه إلا معحكمن يتصدى لهدين الطبيبين 
خاصة ( جاليئوس وابن ماسريه ) 2 فيكتاب كانا هما دافمه الى تأليفه » سماه : 
2 منافع الأفزية ودفع, مضارها »”5؛) » فينح في حديشه عن الثمس ‏ بأن 
« يتجتنب إدامته والاكثار منه 2 مّنيلسرم إليه الصسرع والرمد والتلاع 
والغوائيق ووجع الأسلنان» ومن بهحملظ” في كبده أو في طحاله ٠‏ 
3[ ويستدرك: 0 المبردون ٠‏ ومن لاتمتريهم هله الأوجاع » فيلخصبون عليه 
[ ثم يتابع نصحه > ]| ويثيبفي “لمن هوضعيف الأسئان واللثة » أن يفسل فاه 
بعد أكله بماء فاتر عذب »2 ويدلك لثته بأصابعه دلكا جيداً » ثم يلمسك في فيه 
ماء ورد قد نلقع فيه سلماق ٠‏ ليأمن بذلك التللاع والخرائيق !١٠٠٠م‏ ه* 

'ومما تحدث فيه عن التمسر » أيضاً : 

« إذا أ'نقع في اللبن » و'خن »2أنمّظ إنماظأً قويا إن "ديم أكله وثشرب 
ذلك اللبن » ولا سيما إذا طلرح في ذلكاللبن شيء من الدار صيني ٠‏ [ وينحذر 


ءلم 


تحذيرأ بالفا ] لكن المحرورين من هذا الفمل على خطس عظيم من الحلمى 
والدماميل والصداع والرمد » ولا سيما في الزمان الحار ٠٠٠‏ 


« .وأجود وقت استمماله في الرمانالبارد » فان [ المبرود ] سيلخصب عليه 
بدنه ؛ ويزيد في الباه » وفي حلسن اللون» زيادة كثشيرة ؛ ويستاصل أمراضا 
وأوجاعا باردة » إن كانت به !)41 *) ٠‏ 
00٠0 ٠‏ وما في سائر أجزائه : 


وفي الجمثارة ١‏ ذلك الفثر نوق الانتهائي الذي يقود النخلة في نموها » 
والمؤلف من أنسجة فضة طرية هشة '2حلوة المذاق » يزيد وزنها على كيلو 
غرام أحياناً : 

يقول ديسةوريدس : « إذا ”كل ؛وطلبخ» عمل ما يعمل الكلفشر”ى!(9!. 

ويقول ابن ماسويه إنه « يكدقيل/الْتتميمك/( ٠٠١‏ ) بطيء في الممدة يقدو 
البدن غذاء” يسيرأ 2 وإن اكثر منه فليشر ب بعده المسل المطبوخع © 

والدمشقي : « يختم القروح : رَينفع في نفث الدم »(1") ٠‏ 

ويقول ابن سينا في « القانون:٠+»‏ :. يدفيع من خشونة الحلق »2 يقبضش 
الاسهال والنزف »2 يدضع من لسع الن نبور ضماد!] 500*) ٠‏ 

وفلاحو اليوم يأكلون الجلمثار “إما على حاله وهو 3 غضاضته » أو 
يلعد“ون منه آكلات ما : 

كأن تلقلع الجلمارة ل وتلخلط باللحم واليصل والسمنوشيء من التوابل 
وتلطبخ » فهذل* تسمى في المراق 5 إن الحميس » ؛؟ 

وقد تلفرم » ويلضاف إليها السك » وتلطبخ ٠‏ فهي « حلاوة الجثمار » ؛ 

وقد كلدمر قتظملها قي معلول مل. الم تلرقع فنه وتلرفن هليهبا التوابل.» 
قبل أن تلحفظ في الخل 2 فهي دده الجلمار» !95" . 

وغني عن البيان أن ما تؤخد جا ه من النخل » هو الفسائل الفائضة » 
ما دام استئصال الجثمارة يؤدم قضاء على النخلة ! 


ند 


“الم 


والطتللع » أيضا » هو مما يلنتدىبه من أجزاء الدغلة ويلستتّملتب” ٠‏ 


وينبغي التفريق بين الطلعة قبلانشقاق وعائها » وبين ما تنطوي عليه 
وهو الوليسع ؛ حتى اذا انشق الوماء(الجف »الكفرى) برز الاغريض وعلى 
شماريخه الصغيرة الأزهار بيضأ نضيدة »وذلك قبل أن يتحول .ل الاغريض - الى 
عرجسون تمقد فيه الأزهار » ويكتمل نموها ثم نضجهاء نهو الهذق ٠‏ 
وهناك ما يفرزه طلع الدخل من الغبار( أو الدقيق » أو الحبوب ) » وبه تلح 
شماريخ طلم الأنثى ٠‏ 

ويرى ديسقوريدس أن ما في الكفرى ( وعاء الطلع ) من القوة هو مثل ما في 
جوفها ( الوليع ) ٠‏ على حين يرءجالينوس أن قرة الطلع( بقشره ومحتواه) 
هي مثل قوة الجلمار(؟") ٠‏ 

وأماابن ماسويه » فان الطلغ »غتّده »_« يورث »2 من أكش منه > وجعاأ 
في الممدة ( ٠٠٠‏ )2 ولذلك ينبني أنيؤكل/مسلوقاً ؛ ويؤكل بالغردل والفلفل 
والزريت والنمشع والصسمش ( ٠٠٠‏ ) فانأراد مريد ؛» أكله نيئا مع الأطممة الدسمة 
كالدجاج السمين وشحومه ؛ والجداء شرب بمعده النبيذ العتيق 1 *") ٠‏ 


ويشبهه أحد القدماء الياقوتتي(1)- ب 77 دقيق الجنطة » » ويقول: 
هذ| الدقيق ينفع من الباه » ويزيد منالمباضعة )(6*) ٠‏ 


واليوم يقطفون طلع الأفحمل » وهو في بداية تفتحه » ويأكلون الاغريض 
فضا ! 


وياكلون » كذلك »2 مأ يفيض مزحبوب اللقاح » على حالته » أو بعد خلطه 


بالعسل !07) 
والكلفسسرى + واسمه علدة سقورياس ؛ فينقس «نصلوط ... 
يقول : 


« يستعمله المملارون 3 تمفيس هان ٠‏ واقوى الكلفرى ما كان طيب 
الرائخة عفصاً * رزهنا » كثيفا » داخها ؛ وقوته قابشة » مانمة للقتروح 
الخبيثة من أن تسمى في البدن ٠٠٠‏ . ش 


« واذا خلط »2 بما ينبفي أن يخلط به من الضمادات » نفع البطن والممدة 
الضميفة ٠‏ وينفع من أوجاع الكبد ٠‏ ف 


) واذا غسل الشعر بطبيخه كثيرأ *اسون” 5 


« واذا شرب طبيخه »2 وافق منكان به وجمع الصب أو وجمع الكلى أو 
المثانة أو الأحشاء ٠ "201٠-٠‏ 


ويرى جالينوس » « في قشورالطلع ( الكلفرى ] »2 كيفية قابضة » الا 
أنها تجنف أكشش من جميع ما وصفنا »من طريق أن قوام جو هنذا القشر » 
أيضاً في نفسه » أشد يبسأً » ولا رطوبةفيه أاصلا ؛ ولذلك صار الناس » 
باستعمالهم اياه في مداواة الجراحاتالمتعفنة 2» مصيبين ٠‏ 


« وقد يخلطونه في الأدوية التي تشدالمفاصل الرخوة » وفي الإدوية النافمة 
للكبد ولفم الممدة » ولما يوضع من جارج و يقرب 6(" ٠‏ 

ويممد ز'واع النخل » اليوم » فيشط العرب » الى أغلفة الطلع هذه» 
الكلفر”ى ٠‏ فيقطهونها » وينقمونها فالماء » ثم يستقطرون النقيع ' فيتحصل 
لهم سائل فيه من الروائح .ما كسان :في الككفرءى ٠‏ وهو عندهم هلاج للاسهال ؛ 
ومسكن لمفص الأمعاء » ويعطرون به ماءالشرب في فصل الصيف'"") ٠‏ 

ويحدثنا ابسن العوام الاشسبيليحديثا طريفا عن خبن كان يختبز من 
طلع النغل في الأندلس ٠‏ 

'فنانه اذا ما تشقق قشر الطلع » أخذما في داخله ( الافريض )2 ويولهحد 
جميعه > بقشره / ان كان الطلع رطباغضا » « ويقطع بالسكاكين » ثم يُجنف 
في الشمس حتى يجف جيدأ ٠‏ ثم يدق »“ويطحن »2 ويعجن دقيقه بخمير من حنطة 
أو شعير » ويترك مدة طويلة بعد عجنه ٠ويدبفي‏ أن يمجن بماء حجار وبلح كثير » 
ثم يخبن 2 ويؤكل ٠‏ 

« ومتى سلق بالماء والملح سلقتين »كان جيداً ؛ وان سلق ثلاث مرات كان 
أجود ؛ ويبدل له الماء في كل سلقة .»)١١(»‏ 


الم 


قم 


وهناك نسغ النغل ٠‏ الذي فطن المزارعون » في المفرب العربي » على 
امتداده » الى ما فيه من نكهة طيبةالمذاق » سموا ششرابه : « اللقمة » ( أو 


اللكمة » ٠‏ بلهجتهم ) ! 


وهم »2 لاستخراجه »2 يقطعون قمةالنخلة عند جلمارتها » محدثين في المقطع 
حفرة ؛ ما تلبث أن تمتلىء بالنسغالى تشح » الذي ينساب الى وعاء قد 
أحكموه تلقاءها » وانه ليتجمع في الميومالواحد » في أواخر الى بيع » ما قد يتجاوز 
اللترات الخمسة حتى العشرين » علسىمدى ثلاثين يوم أو أربعين ٠‏ وهو نسغ 
عسلي اللون » حلو » يشبه طمم الجلمار ؛ يشرب طازجا ؛ فان ترك » تخمسر 
فاسكر(!1١)‏ . 

وبسبب مئع بعض السلطاتالمحلية ذلك ».يتحيئل النخالون بأن يُمدوا للوعاء 
مكاناً خفيا في قاحدة النغلة » وقد يحثفنون. له حفيرة يوارونه فيها ؛ فيتقعلس 
انغ اليه من عل دون أن“تلحظهالتيون !ا 

ولأن قملع قمة النخلة يودي بها الهم يضبحون » في استخراج النسغ » 
بافعل النغيل الرائدة , وبالمسن الذياشع محصوله 1 20 
١‏ - مايعتريه من الآفات والامراطن': 


يعتر ي النخيل ما يلحق النبات من'الاآفاتوالأمراضس الزراعية» وقد عس"ف 
القفدماء بعضها ووصفوا هلاماتها “وقدموا ما تأتى لهم من صنوف الملاج 9 

وقد وقفت » في جزء مطبوع من كتأب « النبات » للديئنوري 2 على الفسرر 
الذي يلحق النغل من الجرذان ٠٠٠‏ يقول : 


« الجرذ يفسد الحرث والنخل : وذلك أنه يقملف السدبل ويدخره في جحر » 
ويتعلع شماريخ البسير ولا يستنصفون مله إلا بالماء يدلقو نه . وجس ذ الحرث 
والدغل أضخم من ساس الجرذ »65 . 

وقد بيئت الدراسات المعاصرة مدىالاأضرار التي توقمها الفئران والجرذان 
في أشجار المغل ٠‏ نهي تقضم جدورها “وخاصة الفسائل ٠‏ في مزاررم عن بستان 
(ايران ) 2 وهذا يوش ف نمو الشجرة؛ و يجملهاءئر شةللسقوط عند اشتدا دعصف 


الريح ! وقد تتسلقها الجرذان فتاكل منثسرها » وتلتهم ما ينشق عنه الطلع من 
الأغاريضء مما حمل النخالين في«مسقط»على أن يلفوا الطلع بعد تلقيحه أمانا له 
من هذه المخاط. ! 


وبعيدأ عما فصلته المراجع الحديثة»من بيان للآفات التي يللحقها بالنغيل 
عديد من الحشرات والديدان التي تحفر الأنفاق في الجذوع والجذور » وتلحدث 
الأخاديد على أغلفة الطلع والمراجينوالسيف والشمر » وتلخلف عليها ذيولا” 
من الدبق والأنسجة المنكبوتية ؛وكذلكما تنوشه من ثمارها بعض الحيوانات » 
الملائ. منها والسائر ؛ كالز نابير والعصافير والخفافيش والقنافذ وبنات أوى 
والقردة فونه 

قلت : بعيدا عن ذلك كله 2» فانالقدماء لاحظوا ‏ بالمعاينة الصحيحة » 
أو هم توهموا ‏ أمراضانيأشجار النخل»قذ:جمع لنا أطرافا منها صاحب « مفتاح 
الراحة ٠٠‏ » ,2 وأطلق عليها » أجياناً اسماء لأمراض إنسانية مضفياً عليها 
شيئاً من أوصافها !(4؟) 


من ذلك أن يعرض للنخل الفم” 6وعلامته نقص حملها ؛ ويمرض الحزن » 
أنيبيض” لبثها؛ والجلذام ٠‏ أن يتحات'كر بها ؛ والببرص » أن يظهر على 
الكرب ما يشبه السور نجان ' والهسرم 4إذا لم تمد تحبل ؛ كما يسرض لها 
موت الفحاة أيضاً ٠٠١‏ ووصفوا لذلكبن المعلاجات ما وصفوا ' كأن يقلطع قدر 
من سعفها » وتوقد حولها نار في النهار» أو يصب في أصولها الماء الحار المالح أو 
تلخلل عروقها بالحديد على نحو يجد فيهالماء والتراب لهما منفذا )١91‏ 


ويمرض لها البرقسان ٠‏ ومن أسبابه: عطش مغرط » أو ركود الهواء في قوز 
وآب ( يوليو وأفسطس ) ٠٠٠‏ وعلابته : صلفرة لبها » ونقصان خضرة جريدهاء 
وإذا شد خت عروقها سالت منها رطوبةكدرة مائلة الى صفرة وزرقة وانكمش 
بلسرها بعد يومين ٠٠‏ 
وعلاج اليرقان : أن يلخلل الخل بالماء العذب وبيسير من دقيق سميل » 
ويلصب في لب النخلة » ويرش على سعفهارقي أصلها » وقد يلزرع بالقرب منها 
الشعير. أو الخيتازى أو القرع("1) . 


4 


4 


ويعرض لها السئل” ٠‏ وله واحسد”"من أسباب ثلاثة : إما من انتهاء عروقها 
إلى الأرض الصلبة أر إلى حجارة للا تشفلل فيها وإما من المشق ) الذي 
سدذكر علاجه أدناه ) ٠‏ وعلابة السل” ؛ تشقّق سمفها » وعدم الرطوبة السائلة 
فيها عند قطيع بعض سعفها أو عروقها ٠‏ 

وعلاجها : مداومة سقيها بالماء البارد المذب عند فسوب الشمس »© 
وتسميدها بورق القرع والغلبتازى 59٠٠١‏ 

على أن أعجب ما يمرض للنخلة : العشسق » عشقها لنغلة أخرى ! وإذا 
كان عشق الناس يمالج باجتماع الماشق بالممشوق ؛ فانه لكذلك في عشق النخل ! 
ودليل عشق النغلة : ميلها الى جهةالنخلة المعشوقة » وخفة حملهاء و هلرالها 
من .غير ما سبب ظاهي ! 

وعلاج هذا الداء ‏ زعموا اءت يكون باحَد هذه الأدواء : 

أن ينلقى شيء من قلب المفشوقة من غللعها ‏ في قلب الماشقة ! 

أن تلملق سعفة من الممشوقة عَلىَ الماشقة ٠‏ 

أن تملق أربع نعف , من سعشه المعشوقة على أر بع جهات العاشقة ٠‏ 

وربما شد" حبل “بين الغاشقة “والممشوقة-! 

أو يلجعل حجر مربع في قلب الممشبوفسة ثلائة أيام 2 ثم يلنقل الى قلب 

العاثيتة | اليلض 


: فصائل نخليةآخرى‎ - ١٠ 


ذلك عن النخيل الذي عرفه المربمئدك القديم ٠‏ 

ولكن المصادر العربية » وكذل1 المعجمات العلمية الحديثة تتحداث 0 
أصناف أخرى من النغيل » تشاركه فيانتصابه ولي خلكورصه وسمعفه > دون 
سائل أوصافه . : 

ولمل أشهر هذه النصائل النخلية:النارتجيل ( من الفارسية » والأصل 
سنسكريتي ) 2 ويسمى أيضاً : الرانئج واللشتصلئور ؛ واسمهة الملمسي 
داعيم ومعمن فية أنوااع للتزيين “ونوع مشس مشهور ثرته : جول الهند!!؟"1. 


1 1 
8 م 3 1 و 1 
1 ش 3 ١‏ ا 
1 5 1 0 لين ا ينه 
0 5 : 1 


ومسها الفو'فتسل » أو الكتو'ثل بزمه:وع :نخلة مثل النارجيل 2 تحمل 
كبائس فيها الفوفل » مثل التمر » فمنهأسود عضر ةوهو شن طبي سماه العرب: 
جوزة الكوثل » وليس من نبات العرب ٠‏ 
والدثو'م » أو المْقسْل وعنوطوط؛ مدعمطجونة . وربما كان المقل صمفه('") , 
وهو مما يلستطب به » 
وذكرت المصادر العربية : الكاذي: شجر دون النخلة طولا"؛ و بطللعه ‏ فبل 
أن ينشق - يلمليئب الدهن » فيكتسب رائحة» ويتسمى به دهن الكاذي ٠'وعرفته‏ 
المعجمات المحديثة إوونؤو:مف4ه ودمودموم .من الفصيلة الكاذية » ولزرهره رائحة 
جميلة » وهو كثير في الهرد والصين »ويوجد منه في اليمن ٠‏ 
ور" فت الممجمات العلمية بفصائل نخلية أخرى : . 
نخل الأدغال ورمموسءق ,. جنسيشجر للتزيين » مبذول في البلاد الحارة ؛ 
نخل الدقيق تصاوم وهّة5 .رهؤانواع مختلئة» منها ما يمُستخرج من لب جذوهعه 
نشأ مغل يسمى الساخو ؛ 
نغل الدهن م«مممممايج ؤامءاظ , يستخوج من ثمره زيت أصفر » يستممل 
في صناعة الصابون والشمم ؛ 
تغسل اللبيسسلك داوج وواو , يستخر بج من ثغره 2 أو نسنه 2 نوع من 
النبيذ ؛ 
النغلة الزباء وإبرومميع .سلميت زباء الراس لكثرة الأسدية في 
رأس شجر تها!'") 0 
نغلة المذراة «مويوج,اسمها الملمي من المدراة ذات ثلاث 
الأصابع ٠‏ تشبيهاً لورقها بالمدراة ؛ 
فضلا عن : نغل الجبل ورولووءن + و تخسسل الجسوز لخو 1١‏ 
وتخسسل المسسوع وامعلةمة مماجودهموه . 
1١‏ ب ٠0٠‏ والنغلة الاولى في الاندلس : 


بالحديث عن تلك النخلة الأولى 'المنتصبة في رصافة قرطبة » بدأنا بحثنا٠‏ 
ونختتمه برواية الأبيات التي أنشدهافيها الأمير عبدالرحمن ؛ قال : 


2م 


تبد”ت لنا » وسعل الرصافة » نخلة تناءت بارض الغرب عن بلد النخل 

: شبيهي في التفركب والنسوى وطول التنائي عن بنبي" ودن هلي 

نشسات بارض انث فيها غريبسة ثمثلك » في الاقهاء والمنتاى » ملي 
سقتك غوادي المزن من صوبها الذي يسلح”ويستعريالسماكتين" بالوبل!'" 
وبعد تلك النخلة ‏ التي يظن أنهاالأولى التي زرعت هنالك »2 أو هي 
الأرلى التي أنشد فيها شمر عر بي | - عملت زراعة النغيل أرجاء الأندلس 
الاسلامية » وقد وجدت فيها التر بةالمواتية » حتى لقد سمّيت احدى المدن » 
في جزيرة من الجزر الاسبانية تلقاءسواحلها الشرقية : بالما دي مَيور'فقة 

معموزدةة هك مسلدة ( أي : مَيلررقةالنخيل!)9") . 


دمشق ‏ فافل السباعي 


[] المحواشي : 


١‏ ترجمة الدكتور أحمد الاشفر 2 «ومراجهة وتعليق الدكتور معمد نذير سنكري (منشورات معهد التراث العلبي 
المربي بجامعة حلب 4#مؤ9١)‏ صن ١97‏ » وكرر في ص 9ؤر؟ يء 

؟ ‏ رواية ابن سعيد الأندلسي (من اهل القرنٌ السابع” الهجري)”في . نفع الطيب مسن فصن الالدلس الرطيب ء 
(تعقيق الدكتور احسان عبامن ٠‏ دار صاهر بيهوت 58ؤا) 157:1 ٠‏ 

“" اء قصة العضارة ٠»‏ (الادارة الثقافية بجامعة اللول العربية . طبصة مصورة عن الطبعة الأولى 2 بيروت » 
نعم , دءث) "#ائكة؟ ٠‏ 

4 - غعلمت ١‏ قبل فراغي من مسودة البعث , أن الكقاب فد حنق ونشر في اسبائيا ؛ الها ٠‏ ولثم بتح لي الاطلاع عليه 
منشورا بعد ٠‏ ولكني راجعتث مصورة مخطوطته ٠‏ التي اهدانيها مشكورا الستهرب الاسباني الدكتور خيسوس ريو 
ساليدو ايام كان سفها لبلاده بدعشق ٠‏ 

# ل بعد فراغي من مسودة البعث حمل الي البريد , من أكاديمية المملكة المفربية بالرباط ٠‏ اصبدارها الجديسد 
النفيس : عمدة الطبيب في معرفة النبات , وقد نسبه:لباحث معمد العربي الغطابي الى ابي الغحيٍ الاشبيلي 
(من علماء القرنين الغامس والسادس المهجرة) ٠‏ وهو؛ بالإحرى , معجم ضغهم (من مجلدين لي الف صلعة) / يعرءق 
جميع النباتات ٠‏ وبدا أن صاحبه ‏ كما يقول المستعربالاسبالي اسين بلائيوس . كان سبافا « الى ابتكار 
نيلام للتصليف اللمباتي هو اقرب من فيره الى لظام التصليف الحديث .2 ٠ ١1:١‏ 
وسول نرجع اليه في بعض عواشي البعث ٠‏ 

5 ب التوصيف؛ لصنئيف الأشياء وبيان أثواهها أو صفاتهاء 

لااء ملتاح الراعة :5٠‏ (هل ٠»‏ 

لم ثم أله استعي , لي عصرنًا , لفل ١‏ الجريدة . وأطلق على الصعيلة اليوميية ! 


هم 


ة- يروى ان اعرابيا سثل ؛ «١‏ ها مالك ؟ ع ؛ فاجاب : « النلغل ! جذعها بناء , وليفها رشاء [أي حبال] 2 وخوصها 
اناه » وكربها صلاء 2 وسعفها ضياء » وحملها غذاء . ١‏ 

٠ 795208! معجم الشهابي في مصطلهات العلوم الزراعية (الكليزي  هربي) مإرة ققناط‎ ٠ 
طائر ماني اسود (او ابيض)» والكركيء‎ ١ ومن ني ا:كلمة ايضا‎ ٠ والفرلوق في اللغة ؛ الناهم المسختر من النبات‎ 
٠٠٠ والشاب الابيض ااجميل , والفصلة من الشعر المفلمة‎ 

1١‏ أحمد , دء حسين فتحي , و ده أحمف سعيد القعطائي: و د١٠‏ يوسف أمين والي ! « (راعة النغيل والتاج التمور 
في العالمين العربي والاسلابي ٠‏ (مطبعة جمعة ين شمس , 9ؤ"اه / 19/4 م) 1 18و ٠14‏ 

١ل‏ « متاح الراحة ٠.٠‏ ! ما ٠‏ 

٠ (مغطوطة بلدية قرطبة) , اللوحة «لا‎ ٠ زهر البستان وذزهة الأذهان‎ + ١“ 

4ل «١‏ المقنم في الفلاحة » ١‏ 8# 0 

# ء مفتاح الراحة , ٠٠‏ 1 0هلاء 

٠ ١8١ ١ المرجع السابق‎ 5 

»لل « الفلاحة الرومية . !: 95 ولاأة ٠‏ 
والسبخ : لكان يظهر فيه الملح وتسوخ فيه الاقدام ٠‏ 

لماأساء زهر البستان ٠٠‏ : اللوحة ولا ٠‏ 

4 ء كتاب الفلاحة . لابن العوام "441١‏ و 6# ٠‏ 
والسرجين (أو السرقين) : الزبل ٠‏ 
فنت؛ وقد لاحللت ان ما ورد في نص ,المتنع في الفلاحةء (المعقق والمطبوع في عدن )١94(‏ مثبابن ومناض كا نقل 
ابن العوام ) وتكملة لص «١‏ المقنع ٠‏ هاب وفك استشهدنا بمقدمته اعلاه ‏ . ٠٠٠‏ وانصره' في ارض مااعة ؛ 
فان لم تكن مالعة , فالق في الحفرة ملعا , وتَعاعَنَهَا كل سلة- بالملح 2 فان النغل يجود به » 1 60 ٠‏ 
وهذا يدعو الى التامصل 1 

٠٠‏ طليفة , ده طاهر , و ده محمد زيني أجوائه , ومعمف ابراكيم السائم : ٠‏ النغخيل وااتمور بالمملكة العربييسة 
السعودية ٠‏ (وزارة الزراعة والياء , الرياض إحااك / 11077-م) !1 1١4‏ و لاله 

الى «١‏ منشاح الراهة 1.6٠‏ (4م( ٠‏ 
ومع ذلك , فان انتشار زراعة النغيل في العاء افريقية لى يد ااحرب ؛ انما كان من ثوى التصر ب لا الفسائل 1 
زادهم الذي كانوا بعملرله في فتوحاتهم , وف هجراتهمبعد ذلك ٠‏ 

؟! جرت بعض المراجع الحديثة على أن تستعمل , هنا , لغلل التكاثر , مصدر الفعل اللازم ؛ تكائر , الذي يقيد 
تكاشر التغل من تلقاء ذانه ؛ على حين أن المقصود هو ااتكثي (أو الاكثار) بفعل الغ ؛ من الل المتمدي ؛ كثثر 
(اد اكثر) ! 

ال وهي ابضا : الرئد ١‏ والشكي والغلف ٠‏ 

4 « زهر البستان ٠٠‏ , اللرحة هلا * 

© م النغيل والكمور ٠+٠‏ .! هلم و ٠ ٠5١‏ 

* 57 :. ٠٠ الشغيل والتمور‎ «١ و‎ , 8.18١ : . ٠٠ زراعة النغيل‎ ١ 5 

* أو الكافر , أو الكافور , لآأنه يكفر ما في «الخله , أي يغطيه‎ (٠ 

هال سورة ق , الآبة : ؤو ٠ ٠١‏ 
ولي معجم الرسيط : أن ما ينشق عله الطلع من العبيبات البيض 2 هو الالغريض ! ظاذا ما كان الطلع في 
وعاله كاله لغلم لؤلق في شدة بياضه 2 فهو ؛ الوايخ رواحدته ١‏ زايصة) ٠‏ 3 


ا 
44م 


0 لضي 


ل لل ااا 
6 


ذلك الإلمام ذوواء 

٠ل‏ فلاعة ابن العرام :فل" ٠‏ 
وفزله؛ لي المشرق: , لعنه بعلي ؛ مشرق الالدلس ؛ وابنالعوام من الشسبيلية , الواقعة في جنوب الاندلس الى طرب 
على مقربة هانية من ساحل بعر. الظلماتاً (المعيط الاطلسي) ! 0 
والفعال : ذكر. النخل , ج, فعاحيسل 1 
والطريف في « تجربة ء هذا العالم الالدلسي » أنه قر هلى الازهار المإنثة , مع غبار الطلع , فرور وره ! 
وقد ذكر لجزبته: هله في باب تعلق بخراسة الأشجار في الاندلس , التي منها النغل ؛ ثم عاد فرؤاها , بممناها , في 
باب هن . تشكي الأفجار . ١‏ (0991ية7 ٠‏ 

اللساء مفشاج الراحة ٠ (49 : . ٠٠‏ 
والافواه (واحدتها ١‏ فوه , جح : فاويه) ! التوابل. ونوافج الطيب ٠‏ 
والاذطر » لباث عشبي ١‏ اسمه العلبي 9089808هك 0608م0:#هة , بسميه الشهابي ؛ الطر العرب ٠‏ 
يقول ابن سينا ؛ ان لفقاحه (والفتاحة هي الزهرة حين تتفتح) رائعة تشبه في طيبها رائعة الوره , ١‏ القائون في 
الطب , 91811 ٠‏ 
واكليل اليلق #لأهشاة5/8 #نا7491!06 : زبان لونه.ي كما بقول ديسقوريدس  ١‏ الى لون الزعفران . طيب 
الرائعة . , ابن البيطار ٠‏ جامع المفردات 061160٠١‏ ؛ ويضيف الطبيب القوصوني المصري ؛ . سمي اكليل 
الملك , لاله كان ينهذ منه أكالول يضعها الملوك حلى رَزْوْسَهُم ! . . « فاموس الاطبا وثامرس الآليا » 7# ٠‏ 
ولعله يعني ب كش الفجولة الشماريخ (أذكرية : أو ما تحببأفيها من غبار الطلع ؛ وقد ورد عند ابن العوام ؛ 
٠ «‏ لا بد من تلقيح النغل بكش لغلة ذكر ,2ه كتاب الفلاحة . 5ق ٠‏ 
وبلاحلد أن في ما يبديه كتاب ١‏ مفتاح الراعة >> . . المثرقن--“تاييدا لتجربة ابن العوام 2 في الالدلس . اللني 
كان لد استمان , لي تذكي اناث النغل , بدرور ألَوَرْه رأملام ٠‏ ش 

"لاه مفتاح الراسة 6٠١‏ : (يم[ © 
وخلم خلمة ؛ اشتدت شهوته للجماع : 
والصفايا (صفي , صفية) . هنا ؛ ما يستصفيه التيسلنفسه من اناث الماهل 1 

"الا أبو حنيفة الدينوري ؛ في كتابه : + الئبات ه ١‏ الشائع نيليه (عن «١‏ جامع المفردات ٠٠‏ . (:ا١١()‏ » 

الات مريم 1 08 ٠‏ 

#للس د مقتساح الراحة 1.٠60‏ 87( ه 

كلس م +اسع القردات ٠٠‏ . أنزة ٠‏ 
والتسلب (وحرفت في النص المطبوع ! العشب )١‏ ؛ التصر اليابس ٠‏ 


“تكلس « جامع الطردات ٠٠‏ . (الجة ٠‏ 


ف" + جامع اللمفرداث 811١ ٠ ٠٠‏ و 2ة ٠‏ 
ويوحدا (او يعبى) ع ماسويه : أصيله سن جلديسا بور ٠‏ فرس الطب في بقداء ٠‏ لإرجخليه الشليفة العباسي الامون 0 ش 00 
في سلة 14؟ ها , رلهساا.ى ١‏ بيت الحكمة , ٠‏ ترلي 147 ه / 487 م ٠‏ 0 


خأ د جاصع الفردات ٠٠١‏ 97ز6الاه 
الى م جامع المقردات ٠٠‏ , /:+]| ! تر« المعتمد لي الأموية المفردة . لم١ ٠‏ 
كس « جابع المفردات ٠ (017 . ٠٠‏ 
ش ومؤلكف ٠‏ لهاج البيان فيما يستعمله الالسان » هو ابن جزلة ؛ يعيى بن عيسى ؛ طبيب وفيلسوق عراقي٠‏ كاح 
لصراليا لم أسسلم ٠‏ وله أيضا ؛ ١‏ تقويم الأبسدان » ٠‏ ت 7و في ٠‏ 


٠ ١هإل‎ . 5٠ و« المعثمد‎ 4 


والتفليسي هو ! حبيش بن ابراهيم بن معصد 2 طبيبهمن آثاره : » لقويم الادوية ه و « تعصيل الصعة بالاسباب 

السئة ء ٠‏ ت حوالي ٠٠١‏ ه ٠ ٠‏ 

٠ 480:( , 5٠ القانون‎ ١ 4ك‎ 

42 « جامع المفردات ٠ (١الء:( » ٠٠‏ 
والسنداد والستداد؛ جسم فريب يسد وعاء دموبا » وهو ايضا ؛ داء ياخل في الألف يمنع من الشم وتنسم الريج ٠‏ 

كك م جامع المفردات ٠ !١101( » ٠٠١‏ 

الا وفال ء في ما دهاه الى تصنيفة ١‏ 
٠‏ رايت أن اؤلف كتابا فلي دفع مضار الاأغذية , ثاما , مستقصى , ابلغْ وأشرح مما عمله الفاضل جاليلوس » 
فانه سها وغلط في كثيٍ من كتابه في هذا المعنى ولم يستقص في كني مله ! ولا سيما يحبى بن ماسوبه ؛ اله 
اضر بكتابه الذي عمله في هذا الفرض اكشر مما نقع ٠ » ٠+١!‏ 
مقلمة الكتاب ٠ ١! ١‏ 

٠. 44‏ منافع الأيوية ودفع مشارها . : (ا!( و !لا ٠‏ 

٠ (54:[( . ٠٠ جامع اللمفردات‎ ١ 4 

+ م جامع الفردات ٠٠‏ . (:مة( ٠‏ 

أمساء جامع المفرداتث ٠٠‏ » (/4خ( ٠‏ | 
والدمشقي هو ! مسيح 2 هيسى بن العكم «“ وك بدعشق /وخدمً ببنداد الغليفة هارون الرشيد ٠‏ اهم كتبه 
« الكناش » في الطب ٠‏ ت بعد #!! هثرة(ة م ٠‏ 

ام م القانون ٠٠١‏ . #101خ! ٠‏ 

## هس زراعة النشيل 5٠٠‏ ه. 854 و 598 ٠*٠‏ 

1ف : جامع المفردات ٠١61" , ٠٠‏ 

#ض ه جامع المفردات 1١41:(7' . ٠٠‏ 

4 م جامع المفردات ٠١4:7“ » ٠٠‏ 

41 , زراعة اللشيل +5 .: 05# ٠‏ 

«١ -4‏ جامع الفردات 06 ##دؤ*٠(‏ !لير المعتمد ٠+‏ .1 !م ٠‏ 
وتعفيص الادهان ! معالجتها على لعو تصبح فيه ذات مرارة وتقبض » 

٠ 8:1 » ٠+ جامع المفردات‎ ١ 

د ؤراعة اللغيل ٠١‏ ع 1 258 (نقلا مله عن ١‏ البش , هبدالجبار « لخلة التمر . ماضيها وحاشرها والجديد في 
زواعتها وصناعتها وتجارتها + / مطبعة العاني ببقداه » #/ا5١)‏ * 

الى فلاحة ابن العوام 701:1 ٠‏ 
ويضيف مقدما للفلاعين لعليما ؛ 
. وهكذا يعمل لي )٠٠00(‏ الثمار التي تششيهه 2 قبل اتغاذ الغبز مل[ها) ؛ تسلق سلقتين بالماء العتب والملح , 
أو بالماء وحده ؛ ويكون اماء وحده ا هو علص شديد القبض ! وما شساب طعمة مرارة أو طعم آخر ؛ فالمسامء 
واملع © هم 

٠ )٠٠٠ . ٠٠ و 55 (نقلا منه عن ؛ . لغلة الت‎ 088 ١ » ٠٠ ل زراعة النغيل‎ ١ 

“ا م كتاب الليات » / الجزء الثالث والنصف الأول من الجرء الغامس (تعقيق المستشرق برلهاره لفين 2 فيسبادن 

؟ يننا : مطايع دان القلم , بهوثة) 1" ٠‏ 5 

والعرث ؛ الزدع ٠‏ 


012111111000 


ككس م مفتاح الراحة ٠٠١‏ , : 5هادهم ٠‏ 


0 اللنب» , عند الحهوزابامي » من النغل و'جوز ولعوه ١‏ قلبها ٠‏ وهو , هنا . في الجمارة ٠‏ 
والسورلجان , عند ابن البيطار ؛ ثبات يطلع زهرا أبيض شبيها في شكله بزهر الزهفران ٠‏ 

ككس , مفتاح الراحة ٠٠‏ 2 ! 1م[ ٠ه‏ 

لاك م متاح الراحة ٠٠‏ 2 : يها و #لم ٠‏ 

فك ء مفتاح الراحة ٠.٠‏ ى :4#( ٠‏ 

4ل ويزيدنا الديئوري به تعريفا ؛ 
٠‏ النارجيل ! لغلة طويلة تعد سحفها حتى تدئيه من الأرض ٠‏ لينا ؛ ولها اقنان . ويكون في القنو الكريم ملها 
للاثون لارجيلة ! ولها لبن يسدى الاطواق ٠‏ 00 
٠‏ فاذا أراه احد لبئها ١‏ ارتقى المرتقي الى فروتها ومعمه كيزان 2 فنظر الى طلعة من طنعها قبل أن يعقد , 
ليشق طرفها مع فضيب الوليع ٠‏ ثم يلقمها الكول ١‏ ويعلته لي العرجون ؛ ثم يفمل كذلك في سائر طلعها ٠‏ ولا 
بزال اللبن » من ذلك الطلع , يقطر في ااكيزان لطرا تسمعه من تعتها 201. ٠‏ 
« حتى اذا كان العشاء » وصحهد اليها » وجد لي كل كون منها الأرطال ) فيشرب من ساعته , حلوا فلينفا طيباء 
كانه لبن الضان ! يسكر سكرا معتدلا , ومتى يرل شاربه الى الريح افرط هليه السكل ٠‏ 
« فان بقي شيه مله الى الفد ؛ خلله / رصان كالقف عختل”/, بطبخ به لعوم الجواميس , فتلضع . ! 
طتاج الراحة ٠٠‏ . ؛ هذا و 5١‏ (لقلا ميه عن . كاب القوات . ) ٠‏ 

*ا ولي اللفة ؛ الدوم ايضا ؛ ضغام الشجر , ما كان ١‏ 

» واحدتها ؛ السداة ؛ العضو الذكري في الزهرة‎ ١ 

"ل ياقوت الحموي : ه معجم البلدان ء (طبعة مصورة , دار احياء التراث العربي , بروت 4إ9() 44178 ٠‏ 

"لاس ولي ذلاك يشهد وبل ديورانت : 
و *د٠‏ واستهالتث جزبرة مهورقة + الني فتعها المعربثي القرن الثامن [الميلامي] (وعلى وجه التحديد صنة ٠9؟‏ 
ه) 2 بفضل علمهم بالزراعة وعنايئهم بها , فردوصا صليئا بالفاكهة والازهار 2 تشرق عليها أشجار النغيل , 
التي سميث الجزيرة ياصمها فيما بعد . ٠‏ 
د لصة العضارة . «(:90ة؟ ٠‏ 


مراجمع البحث : 
اول' - المصادر (مسلسلة حسب ازمان مؤلفيها) : 


١‏ - الدينوري - بو حنيفة ؛ أحمد بن داود (تولي حوالي ؟4! ه) ! كتاب النبات (الجزء الثالث واالخصف الأول من 
الجزء اللامس) ٠‏ تعقيق ! المستعرب الألماني برنهارد 'لمان 2 الطبعة الاولى ٠‏ فيسبادن (المانيا) . دار نشس 
فرائز شتاطئر , ١45‏ هثركلا9ا م ٠‏ 

؟' - فسطوس بن لوقا اابعلبكي (ت بعد 7٠١‏ ه) ؛ القلاه ٠‏ آل ؛ الفلاحة الرومية) ؛ لقله الى العربية 
سرجس بن هلبا ؛ القاهرة , ١١9‏ ه / #الم! م ٠‏ 

"ا س الرازتي ه ابو بكر معمد ين زكريا (ت ”/"٠‏ هم ٠:‏ 20 أغذية ودفع مضارها 2 مراجمة ده عام هيتالي » 
الطبعة الثالثة , بيروث ؛ دار احياء الهلوم , 8ذه| 


مدا عيضم غم ب موصو 


39973527252 8997 252 252 2222252625222 


7 اعم مو لتر ا 
اسايق 2 


- ابن سينا - ابو علي + العسين بن علي (ت 214 ه)؛ القالون في الطب (ثلالة اجزاء) , بسيروت » دار صاير 
(طبعة مصورة عن طبعة بولاق 2: القاهرة |١914‏ ه / !ذا م) ‏ ٠ت ٠‏ 

ه# - ابن حجاج الاشبيلي ‏ أحمد بن محمف (حيا 1514 ه)؛ المتنيع في الفلاحة , تح صلاح جرار وجاسي ابو صفية » 
الطبعة الأولى ,» عمان , مجمع اللفة الحربية الاردئي . ٠ ١547‏ 

١‏ - العاج الفرناطي - ابو عبدالله , معمد بن مالاك الطفئري (حيا : 14٠‏ ه) ؛ زهر البستان ونئزهة الاأذهان (مشطرطة 
مكنبة بلدية اقرطبة) ٠‏ 

٠‏ -'ابن العوام ‏ أبو زكربا , يعيى بن يعيى بن معمد بناحمد الاشبيلي (القرن السادس للهجرة) ! كتاب الفلاحة 
(او الفلاحة في الإرضين) » منريد » وزارة الفارجية الاسبانية (طبعة بصورة عن طبعة مدريد )١4١9‏ 2 44ةا * 

م 2 يافوت العموي ‏ شهابالدين ابو هبدالله , ياقوت بن عبدالله (ت 9 ه) ؛ معجم البلدان ؛ بوث ؛ داري احيهاء 
التراث الحربي (مصورة مسن طبعة مصر) , ٠ ١996‏ 

- ابن البيطار ى ضياءالدين أبو معمل ١‏ هبدالك بن [حمد اللقي (ت 6 ه) ؛ الجامع لمفردات الادوية والافضذية 
(أربعة أجزاء في مجلدين) ؛ دار المدينة (مصورة عولبعة بولاق , القاهرة ١4ا!‏ ه/هلاذا م) ‏ دثت ٠‏ 

٠‏ الفساني - الملك المطفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول رت +59 ه) : المعتمد لي الآدوية المفردة » (مصورة 
عن طبعة القاهرة ,)١96١‏ بروث ؛ دار القلم ٠‏ فت* 

١‏ مؤلف مجهول (القرن الثامن للهجرة) ! مفتاح الراحةإهل الفلاحة 2» تع دء محمد عيسى صالهية و ده اعسان 
صدفي الحمد : الطبعة الأولى ؛ الكويت ؛ المجلس الو 'نيّ للشقّافة والفئرن والآداب , |6٠05‏ ه / 44ذا م ٠‏ 

؟ ل العمرثي ب معمد بن عبدالمتهم (ت 45٠١‏ ه) : الروضالمعطان في بر/ الأقطسار , تح ده احسان عباس ١‏ الطبعة 
الثالية , بوت » مؤسسة ناصر للثقاظة , ٠ ١94١٠‏ 1 

١‏ المقري التلمسالي ‏ احمد بن محمد (ت ١4١٠-ه)‏ : للج الطبب..مسن خصن الاأندلس الرطيب (سبعة مجلدات 
والذامن فهارس) , تح الدكتور احسان هباس » بوت 6 دار صاير , 1988 ١‏ (المجلدف الثالث) ٠‏ 

إأء القرصوني المصري ‏ مدين بن هبدالرحمن.(ت: بعد بنا ١‏ ه) : لاموس الاظبا وناموس الاألبا (جزءان) 2 الطبعة 
الأولى ؛ دمشق ؛ من مصورات مجمع اللفة العربية 2 الاة1 و١8 ٠١‏ 


انليا2 المراجمع : 


0 فصة الحضارة !؛ ويل ديورانث . بووت (مصورة صمنطيمة الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية) , هت‎ ١4 
: ٠ ١" العرء‎ 
59ل معجم الشهابي في مصطلعات العلوم الزراعية (انكليزي - عربي) . أهداد أحمد شفيق الغطيب؛ الطبعة الثالية,‎ 

مكتبة لبان , ٠ ١149‏ 
اال الابداع الزراعي في بدايات الماام الاسلاي ؛! وه الدريو واطسون , ترجصة ده أعحمد الإشقر , مراجصة 
د/ محمد لير سسلكحري » الطبعة الاولى , حلب , معهد الثراث العلمي العربي بجامعة حلب , 4#ؤا ٠١‏ 
هاى زراعة النشيل وانتاج التمور 0 المامين العربي والاسلامي : ده حسين فتعي أحمد ورفيقاه القاهرة ٠‏ مطبعة 

جامعة هبن شمس ‏ 4ؤذ"!ا ه / ١59‏ م ٠‏ 
4 النشيل والتمور بالمملكة العربية السعودية : ده طاغشر طليفة ورفيقاه ؛ الرياضش . وزارة الزراعة والمياه , 
#«ؤل هس / *هةا مه 
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مملهترعلي الأريالي 


تتحدث معظم المراجع الغربيةغن ( قصر غلمدان ) » وقد توسع في ذكره كل 
من المسعودي في مروج الذهب ؛ والنويري لي نهاية الأرب وياقوت في معجم 
البلدان والبكري ف معجم ما استعجم والإلوسي في بلوغ الآرب » وذكره أيضا عده 
من المراجع التاريخية والبَلدَانيسةوالإذبية وحتى المعاجم اللفوية ٠‏ 


وحديك هذه المصادر عن ( مدان ) يُجَمْمْ بيّن-الحقائق التاريخية الناصمة » 
وبين بعض الجوانب الميثلوجية التي تقترن عادة بكل عمل فذ من أعمال الانسان » 
فبيئما تذكر الروايات القائلة بأن سامبن نوح هو مؤسس ( غمدان ) وبائيه » 
وتلك القائلة بأن جن سليمان هم الذين بئوه للملكة بلقيس » نجد بعضها يقترب 
من الحقائق التاريخية فيروي ياقوت عنابن الكلبي شيئا مما له مصداقيته في 
ماالدينا من أصح المراجع وأصدقها وهي نقوش المسئند اليمني القديم » وذلك حين 
يقول : « قال هشام بن محمد بن السائب!|كلبي : إن ليشرح بن يحصب أراد ا تخاذ 
قصصر بين صنعاء وطيوة » فأحضر البئائينوالمقدرين ليقدروه » فانقضسشتّت على 
الخيط حدأة فذهبت به فاتبعوها حتى التته في موضع غمدان فقال ليشمرح : 
ابنوا القصر في هذا المكان ٠ »٠٠‏ 


(*) باحث ومؤرخ وشاعر من اليمسن ٠‏ 


54 


واسم الملك المدكور في النقرة »2 وطبقا لنتقرش المسند هو ( إلي” ششراح 
يلغلضب ) و ( طيوة ) اسم مكان غيرمسوف ٠‏ ولكن النص يذكي اسم هذا 
الملك الذي نجد أن ما بأيديئا من نقوش المسند حتى الآن تذكره كواحد من الملوك 
الذين تقترن أسماوؤّهم باسم ( غمدان )؛وهذا يدل على أن ف المؤرخين القدامى 
من كان يقرأ نقوش المسئد ٠‏ 


أما أوسع حديث عن ( غمدان ) فجاء في مؤلفات لسان اليمن الحسن بن أحمد 
الهمداني » وخاصة في الجرء الثامن منكتابه الاكليل » وأهمية كلام الهمداني 
تأتي من أنه مؤرخ يمني »2 واليمئيون أعلم بتاريخ بلادهم » ثم أنه من قدماء 
المؤرخين ‏ ( "8٠‏ -5668" ها ) أي قبلما يزيد عن ألف عام © رهم أن غمدان 
لم يعد له وجود في عصيره ٠‏ ظ 

والهمداني يذكس رويات الاخباريين الا شعلورية التي تقول : إن أول من أسسه 
وابتدأ بناءه » هو سام بن نوح 2 كمنا يشر في مكان آأخر الى حكاية الجن 
وسليمان وبلقيس ؛ ولكنه سرمان ماينصرف/عن ذلك » ويذكس أول ملك 
يقترن أاسمه ب ( غمدان ) حيث يقول : 


« أول قصور اليمن وأعجَبها ذكرأ »وأ بعدها صيتا قصر غمدان في صنماء 6 
وكان ‏ الملك سه شعرم أو هو التديوصل بديانَ القضؤر وأحاطل على صنماء 
بسور » ٠‏ والملك شعر أوترم 0 أقدم منإلي شرح يحضب الثاني الذي ذكره ابن 
الكلبي وياقوت والهمداني أيضا ٠‏ 

وما ذكره الهمداني حول الملوك وغمدان » يتوافق مع ما بأيدينا من نقوش 
المسنئد حتى اليوم » فشعرم اوش هو أولملك يرد ذكره مقترناً بغمدان > ونقوشه 
تحدثنا عن انهماكه في البناء والزخرفةوالأعمال الهندسية العظيمة الى حد 
انصرافه عن بعض الواجبات مما يلزمهالتقرب الى الاله وطلب النفران لهذا 
الانهماك ٠‏ 

ويقول الهمداني : « وكان غمدانعشرين ستقفاً غرفاً بعضها على بعض » 
وكان بين كل سقفين عشسرة أذرع ٠٠وكانت‏ له أر بعة أوجه في ات بيعه وجه 
مبني بحجارة بيض ؛ ووجه بحجارة سودءووجه بحجارة خضر»ووجه بحجارة حمس ٠‏ 
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وكانت غرفة الرآس المليا مجلس الملكاثئنتا عشر ذراعاً » وكانت النرفة تحت 
سقف وبيضة - قبة - من الرخام مؤلفةمن ثمان قطعءوكانوا يثقبون ‏ يشعلون 
فيها السشعراج فترى من رأس عجيب مرتفع جبلي على بمد نحو خمسين 
كيلو مترأ شمال صئماء ‏ وفي كل ركن من أركان القصر عند تيا بيعه أسد من نحاس 
رجلاه في الدار و صدره ورأسه خار جانئمن القصر 2 وكل أشد ب مخض ما بين 
فيه الى أسفله عن حركات فيه مدبرة »وكانت الريح إذا هبث تتردد في أجواف 
تلك الأسوذ فتزرآر عنها » وكان كل أسديزآر لهبوب الريح من الجهة المدابرة له 
فاذا تناوحت الريح زارت كلها » وكانتفي الغرفة المليا ستور فيها أجراس إذا 
ضر بت الرياح تلك الستور للسمع الأصورات لتلك الأجراس من بعيد٠٠٠وكان‏ 
الملك إذا استلقى في غرفته ومس به الطائر يستطيع أن يعرف الغراب من الحدأة من 
خلف الرخام 2 وكان محزماً باطواق.:مُنالرخام والمرمر بين كل طابق وآخر » 
وكان كثيراً ما يتعمم النمام لازثفاعة: وارتفاع مدينة صنعاء ٠‏ 

وذكر الهمداني في الجزء الثاتي من الاكليل رأياً آخريعود بذكر بناء(غمدان) 
الى زمن أقدم » وذلك في عهد (إلي رع يلخلضسب. الأول ) وابنيه ( عمروينار ) 
د (وتار ‏ يهأمن ) ٠‏ فهؤلاء كما قال .فيص ٠١7‏ لهم دور في بناء قصر غمدان » 
والهمداني يفرق بين إلي تمرح يحض بالأول هذ وآلى شرح الثاني » فهو ينص 
أن الأول من بني الصُو“ار ‏ من حمير ) »أما الى شرح الثاني فهو من( بنيجثرت)» 
ويذكر الهمداني أن الابن الأول ( لال شرح الأول ) لقب بنسبته الى غمدان فهو 
( عمرو ينأر ذو غمدان ) ٠‏ 

وهذا الرأي لم يتئبه له الدارسونالمحدثون ؛ فهم لا يذاكرون إلا شعرم أواتي 
ثم إليشرح الثاني » ويهملون إلي شرحالأول » مع أن نقوش المسند تذكره 
وتجعله من أوائل ملوك سبأ وذي ريداننفي المصر السبثي الثالك ١١2‏ ق'م» 

ويؤكد الهمداني روايته عن ارتفاع قصر غمدان وأنه كان عشرين طابقا » 
وكان ارتفاع كل طابق عشيرة أذرم فيكون الارتفساعم الكلي مئتي ذراع ٠‏ وحتم 
تأكيده بكوله : «ولم يتعذر - ذلك عليهم . لقدرتهم على كل معجن من البناء » 9 

وبفض النظلر عن عدد الطوابق وقدنص الهمدائي على روايات أخرى ثان 


قصى غمدان كان قصرآأ شامغاً مديفاً رو يقدر الدارسرن المماصرون أن ارتفاعه 
كان لا يقل عن أربعين مثراً فوق مدي ةصنماء التي تعلو عن سطح البحص. بألفي 
مر وثلاثماثة متر » والتي يقول فيهاالشاعر الجاهلي عدي بن زيد العبادي 


وهو جاهلي من أهل الحيرة : 
ما بعد صنماء ؟ كان يتعثمثر'ها ولاة' ملك جزل مواهيلها 
رائعها من" بنى لدى فزع ال حمزن وتتلئدى مسكا معاريلها 


محفوفة" بالجمال دون عرى ال 
يانس فيها صوت' النتهام اذا 


ولهذا يقول الهمداني في ( غمدان ) ؛ 


من بعد ( غمدان ) المليف واهله 


يسمو الى كبد السماء. ماصتعلدا 


ومن السحاب مُمصكب”" إقماصسة 
وبكعل ركن راس نبير طائر 


سكائد تتلرتقتّى فواربلها 
جاوبتها بالشسي” قاصيلها 


وهو الشفاء لقلب من يتفكسر' 


عشرين سقنا ستمكها لاايقصيس .| 


ومن الرغام مانتطق" ومسؤازار' 
والجتز'ع بين جلردبه والمرمر 
اوراس ليث من نعاس يزار 


متصمنالي صدره [قطشارة).. ب ( حساب) أجزاء النهسار تقطر 
والطي واقفة عليه وفودها” وَمَياهه قنواتها تتهسدر 
نَ 3 د 


ولم يكن ( غمدان ) مجرد قصمرملكي » بل كان رمزاً من رموز السيادة 
واكتمال السلطان ٠‏ فالملك الذي يتمكنمن التر بع على المرش في سدة (سلحين) 
و ( غمدان ) و ( ريدان ) يكون قد بلغقمة السيادة » وشملت سلطته جميع 
ربوع :اليمن القديم ٠‏ وظل عدد من الملوكذوي المكانة الرفيمة 2 يضيفنون الى 
غمدان عملا من الأعمال البنائية والتزيينية ليعد ذلك من مفاخرهم » حتى بلغ 
منتهى المظلمة والفخامة في أوائل القر نالسادس الميلادي حين وقعت اليمن في 
قبضة الأحباش »2 ومن هنا أخذ الخرابيحل بقصر غمدان حتى لم يبق منه في 
القترن الىا ببع الهجري 2 أي في عصرم الهمداني ٠‏ الا بضعة مدداميك ذات أحجار 
شغخمة: مهئدمة ومتلاحكة ‏ متداخلة _تلاحكا عجيبا حسب تعبيره ٠‏ 
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وأول انتقاص لقصر غمدان كانعلى يد الأحباش في عهدي أرياط وأبرهة 
ما الحقاه به ».ولما التزمه أبرهة من[ ينته ليزين بها لليسه ‏ كنيسته  7٠‏ 
وبعد جلاء الأحباش أعيد للقصمراعتباره فتر بع الملك سيف بن ذي يزن 
على سدة المرش فيه ؛ وكان ممن زارهوهناه على تسئم عرش اليمن عبدالمطلب 
بن هاشم جد الرسول (ييخ) © وأمية بنأبي الصلت الذي مدحه بقصيدة مطلعها : 


لا يعليب الثار اله كابن ذي يزن اغّذهفي البعر للأعمدام أحوالا 
وفيها يقسول : 
فاشرب هنيئًا عليك التاج مرتفقا في قصر ( غمدان ) دارا منك محلالا 


ويبدو أن هذه المكائةالمستمادة لقصسرغمدان اسثمرت في فتسسرة الحكم 
الفارسي لليمن » ونزله الولاة من المفزّْسعندمًا,حل الاسلام » وحيئما ثار عليهم 
عبهلة بن كمب العنسي ؛ احتل فمدانوفيه قثل ٠‏ 


ثم جاء المتطر فون والمتزمتون ديديات ولكل عصر متطرفوه ‏ فزعموا أن 
الاشارة الى قصر غمدان في الآية. الث نية( لا يزال' بلنثياتهم الذي' نوا ريئبنة” 
في قللوبههم ) » ثم الاشارة في وله تمسالى (اتتبثدئون في كثل” ريئع آية» 
تمتشون' » وتتتغذون” متصالع لمتكم تتخللد'ون ) انما هي ايدان 
بهدمه ٠‏ ثم زعموا أن الرسول (يخ) أمر بهدمه » ثم نسبوا مثل ذلك الى عمر بن 
الغطاب ( رض ) ٠‏ أما عشمان ( رض )على زعمهم فيقولون انه كلف الولاة 
بهدمه وقال : لا يزال أهل اليمن يجدونفي أنفسهم عزة ما نظروا اليه » فهدمزه ٠‏ 

وهكذا أخذت معاول التعمصب والتزمت ,الديني تعمل في قصر غمدان تخريبا 
ويتقال انهم وجدوا! فيه رخامة مكتوبة بالسئد : ( اسلم مدان هادمك مقتول )»2 
وقيل ان.الكتابة كانت على خشب بالرصاص المصبوب ٠‏ 

ولم ينئه عهد عشمانحتى كان القصرقد أصبح خرابا » قال الهمداني : 


« ولم تزل حمير تدزله .وتزيد فيه حتسى!'خرب في أيام عشمان ٠٠١‏ وقد بقي من 
حد” مدان القديم تقطمة ذات جر وب بتلاحك ععيب قبالة البابين الأول 
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والثاني من أببراب الجامع ‏ جا مع صئماء الكبير ب الشرقية 2 وكير مما 
حوله من منازل الصنمانيين فمنه بلئيت ٠٠‏ وباقيه كالتل العظيم » ٠‏ 


ان الألوف الخمسة عشر من نقوش السئد المتوفرة بين أيدي الدارسين حتى 
الآن » ليست الا نقوشا سطحية » وصلت,الى أيدينا عن طريق التجوال الشخصي» 
أو أهدتها لهذا الباحث أو ذاك ( محاسنالصدف ) » حيث لم يقم حتى الآن تنقيب 
أثري في اليمن عدا تلك المملية المبتسرةالتي قامت بها على وجل بعثة ( ويندل 
فيليبس ) عام / 17م وكان حصادهانحوأ من ثلاثمثة نقش من بهو معبد واحد 
في مأرب ٠‏ 00 


وكان من طقوس اليمئيين القدماء »ألا يقوموا بأي عمل من أعمال البناء » 
حتى يسجلوا ذلك على لوح حجري يدخلفي صميم البناء وفي أبرز مكان فيه » 
ولكئئا لم نمشس حتى الآن على النقشنالتغليدي الخاص بقصر غمدان والذي 
لا نكاد نشك في وجوده تحت الأرضن*ان لم تكن معاول التحطيم قد نالته ٠‏ 


ولتقريب صورة غمدان من الأذهان» نقتعلف جزءأ من نقش يتحدث فيه 
الملك ( شرحبيل ) يعفر ملك سبأ وذيزيددان وحضرموت ويمئة وأعرابهم طودم 
وتهامتم ) على بناء قصر في ظلفَان منكثعاصمة حمي » ولم يكن لهذا القصر أي 
شهرة » بل لم يكن معروفاً » ولم يذكرهأي مَصَدر من المصادر الم بية رغم تأخر 
عصن بنائه ‏ 401/م أثناء حكم هذا!الملك حتى ساقته الي” محاسن الصدف 
أثناء جولة. قمت بها في ظفار عقب سي لكشف عله 2 ونشرته مع المستشارق 
الايطالي جيوفا ني غار بيني عام 556 “في دورية تصدر عن جامعة نابولي يقرل 
النقش : 

( ان شرحبيل يعس ملك سبأ وذي ريدان وحضربوت ويمنئة وأعرابهم في 
جبال عسير وتهامتها » بن أبي كرب أسعدملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنة 
وأعرابهم في جبال عسير وتهامتها » يعلنأنه أنشأ وأسس وبنى وآكمل قصيره 
المسمى ( هرجام ) من مواثره ‏ أساساته ‏ الى قمته 2 فسمق به وشاد أركانه 
وعلّى سقوفه » وطلاه بالجير من الداخل»وزينه به من الغارج » وأوسع لهوجه 
نوافذده ‏ وأبدع في سطحه مَّفرجا غرفة جلوس تطل على مناش جميلة - 
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وأمده بالماء عبر قناة منحوتة في ميازيب لها شكل أعناق الثيران ورؤوسها » وبين 
رؤوس الثيران تماثيل لأسود وأجراسمن البرونز الذي بلون الذهب »2 
وكلها مرخرفة بالرحارف الجميلة “وجمل فيه بهو استقبال ومجال ندوة 
واسعاً أقامه مظللا بسقفا مزخهخرف على أعمدة مز خر فة - انه نصب في أرجاء 
القصر وحوله تماثيل لأناس ولأوعالولأسود ولنمور » وكلها من البرونز 
الن'هبي النفيس ٠‏ وني هنا الوقت نفسهفان الملك شرجبيل يعفر يعملن أنه قأم 
أيضا بترميم وتجديد وتدغفليف المسرمالذي في مأرب - سد مأرب - بكل اجزاثا 
و بصدفيه ومصارفه » ومن البدء الى الختام ' وتم له كل ذلليك في عام وأاحد » 
وذلك بئصر وعون الرحمن رب السماواتوالأرض »2 وبقوة ورفد شعبه وخميسه 
نيا وتممان. وخشرموت وريمنة يمنئة » وسطر هذا في شهر ذي ايلان سنئة 21/7 » ٠‏ 


وهنا التاريخ اليمني القديم يقابل 6غ م ٠‏ ونقول : انه اذا كان هذا هو 

ما صنعه الملك شر حبئيل يمفر في قمر ثان بناه بجايْب القصر القديم ( ريدان ) في 
طغار ٠‏ فماذا كان في قصر ر يدان ؟؟ ٠‏ واذا كان قصر ( غلمدان ) أشهر من قصر 
ريدان. » فماذا كان في قصر غمدان 8؟-- 


وهن! هو ما تبادر الى ذفن- كاتبّالمقال ‏ حينما قرأ خبرأ نشرته جريدة 
الثررة يدم الأحد ١-1‏ 55/1 عنقرار جمهوري صدر في صنماء تلبية لخطة 
وزارة الثقافة ' ويقضي بانشاء ( قصرغمدان للثقافة .والفئنون والسياحة ) 
بالقرب من موقع القصر القديم » والحمدللرحمن رب السماوات والأرض »2 فقد 
اكتملت دورة الزمان بغمدان » وارتفمت عقارب ساعته من حضصيضشس النقصان الى 
أوج السمادة والتمام ل وهذا هو ما أوحى بكتابة هذا المقال 4 تذكيراً للقارىءه 
العربي برمز عظيم من رموز تاريغهالقديم ٠‏ 


دمشق في /ا9/ ١441/1١‏ 
ملطهئر علي الارياني 


عإيجكمكة الخويّاد” 


الجنوب الفربي“من حلب وعلى بعد ثلاثين كيلو مترأ تقع مدينة 
إلذا قنسرين وليس'ثمة اثرئديئة. انْمَا هي تلال عالية من التراب ٠‏ هي 
أطلال تلك المدينة العظيمة وقد طمرتها الأتربة ٠‏ 


كانت في يوم من الأيام عاصمة الأقطار الحلبية ٠‏ وقبل الفتح الاسلامي 
ضارعت انطاكية عظمة. واتساعا. وفخامة بناء ٠وظلت‏ كذلك بعد الفد 
الاسلامي » وتقوم اليوم على أطلالها قرية سَغْدَة تسمى العيس ؛ ارجو أن يتاح 
لمديرية الآثار أن تقوم بالحفر فيهذه المنطقة لتكشف عن كشي من آثار هذه 
المديئة العريقة الفريقة تحث التراب ٠‏ 


رح تسميتها : 
قال آبو بكر بن الأانباري : أخدت منقول العرب قسحري أي مسن ٠‏ 
وأنشد للعجاج : ش ٠‏ 
اطربا وانت قسري”' والدفر بلانسان دؤاري 
وانشد غيره : 


وقسرتهامسور فاقسان لها وقد حنى ظهره دهر" وقد كبرا 
لج مسي ييا ااا 


(*) مهنسدس مسن صوريا ٠‏ 


ولي إعرابها وجهان يجوز أن تجريهامجرى قولك الزيدون فتجعلها في الرفسع 
بالواو وتقول هذه قنُسرون وفيالنصب والخفض بالياء فتقول مررت بقنسرين 
ورأيت قنسرين والوجه الآخر أن تجملهابالياء على كل حال وتجمل الاعراب في 
النون ولا تصرفها!') ٠‏ 


وقال آخرون دعا أبو عبيدة بن الجراح ميسرة بن مسروق المبسي فوجهه في 
ألف فارس في أش المدو فمر على فنسرينفجمل ينظر اليها فقال ما هذه فسميت له 
بالرومية ٠‏ قال : والله لكانها فنسرونفسميت قنسرين ٠‏ وهذا الخس يدل على 
أن قنسرين اسم مكان آخر عرفه ميسرةالمعبسي فشيهه به(') . 

وقنسرين كلمة آرامية بمعنى عش( وكر ) النسور() وهناك ما يدل على 
صحة هذه التسمية وجود بمضسن الدقوش لنسور على مداخل المغاين المو جودة 0 

5 الاغريق فقد كانوا يسئون قتسترين ب خالسيس وزماوة وهي تمني 
الفحاس7* ٠‏ أما الروم فقد سموهاخلكيسوكانث كرسيا اسقفيا نصّب بها ثلائة 
عشير أسقفا الى أيام الفتح الاسلامي ٠‏ ولد دعيت بالعبرانية صوما وأن اسمها 
في التوراة كذلك فسميث بعد ذلك فنسرين*) ٠‏ 

ويقال لقنسرين هذه قنسرين الأولى أما قنسرين الثانية فهي حيار بني 
القمقاع(") ٠‏ 
0 فضل قنسرين : 

عن أبي زرعة عن عمرو بن جريرعن النبي يغ قال : « ان الله عن وجل 
أوحى الي” أي" هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار هجرتك ‏ - المدينة أو البحرين أو 
قنسرين » أخرجه الطبري والترمنذي”')٠‏ 

وني أعلى الجبل المجاور لقنسرين مشهد يقال إنه مقام النبي صالج عليه 
السلام ويغلب الظن أن هذا المشهد مسن بناء صالح بن علي بن عبد الله بن 
العباس(8) فان ولاية الشام كانت اليه ولهأثار بحلب و قنسر ين فنسباليه و ينسبو نه 
أيضا الى الميص بن اسحق.ولذا تسمىالقرية بالعميس حسب لفظ أهلها وينسب 


١٠ 


0 ثم 9 دمشق وحيدث ا يوسا ان ميد ب مسلم وهلا بن أي 
االعلاء :النرقي دأبي زرعه "لحي وخلق كثيي راف ٠‏ 
م قنسرين قبل الفتح الاسلامي : ش 


يقال أنالدي بنى قنسرين وفاميه وحلب هو سلو قسالأول!'') (انطياخوس) 
أحد قادة الاسكندر واليه ينتسب السلوقيون!!') ٠‏ 


ويقال أيضاً أن بطليموس ,الأريب لم يرض أن ينزل منزلا” لغيره .فسار الى 
موضع مديئة قنسرين فاسس القواد أن يأمروا من قبلهم بتحريط مناذلهم وأخدكل 
واحد ببناء ما حوطه فبئى قنسرين وسماأها مدينئة المسكر ونقل الأسواق من حلب 
اليها ولم يبق بحلب إلا من لا حاجنةللتسكر اليه ٠‏ وأنه أمر أن ينفق على 
القناة الآتية اليها فانفق نائبه مالا'” واجرئ الماء فيها من عين المباركة بقرب 
حلب الى مدينة قنسرين 7 ١‏ وكانثالقناة قلد سيقت تحت الأرض الى أن 
انتهت الى القناطر وهي قرية من عمنهافمقدت لها قناطس رفيعة ورفع ماء القناة 
فوقها الى أن انتهى الى مَكان مرتفع فسيقت تحث تحث. الأرض الى مدينة قنسرين 
وكان شرب قنسرين منها(7١) ٠‏ 


وكانت القوافل التي تأتي من البحرالى الفرات ومن الفرات الى البحر كان 
طريقها الى قنسرين ولم تكن حلب حينئذممراً لهم لأنها كانت مدينة صغيرة ٠‏ ولم 
يوجد بها مايوجد في قنسرين من صناعاتوغيرها فبناء” على ذلك تركوا توسيمها 
لأآن قنسرين كانت محطأ لرحال التجار و تقصدها القوافل والركبان حتى أن 
تجار أوربا كانت تأتي إليها منالسويديةفي طريق انطاكية ٠‏ 


وتاتي إليها تجار العجم من الفرات بطريق بالس المسمة الآن مسكنة 
يجتمعون فيها كل سئة مرتين يبيمون فيهاأموالهم ٠‏ 


ولم تكن الطرق في ذلك الموقت سالكة الى علب إلا من يتصف الهاي الى 
منبج فيكون طريته الى حلب ٠‏ 


وكانت منبج إذ ذاك مقر صنم كبيراسمه تركيد ويعبده أهلها وكانت تسمى 
هيا بلس!*') وف سئة خمسمائة وأربميندخلت قنسرين الأعاجم وملكتها بقيادة 
الملك كيرويس الشرواني!*') وأحرقوهامع انطاكية ومنبج أما حلب غان يطركها 
ميكاس صالحهم على دراهم دفمها لهمفتركوها ثم بعد أن أحرق البلاد المدكورة 
وعمس سوق حلب رجع الى بلاد المجم عنطريق مسكنة ٠‏ 
ح فتح اقنسرين : 

لم فتحت دمشق الشام في أيام عمربن الخطاب بعد ووفاة النبي محمد بهم و بعد 
وفاة أبي بكر الصديق على يد أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وأصحابهما 
وذلك سنة خمس عشيرة من الهجرة الموافقة لسئة ستمائة وثلاث وثلاثين من 
التاريخ الميلادي في أيام الخريف ونزعوها.من أيدي الروم ورتبوا أسها رحلوا 
عنها وساروا الى حمص وحماه وقنسترين أوبَيدتها حاصروها مدة قليلة أخذوا 
حخمض وحماه ٠‏ 

أما قسسرين فقد بعث أبو عبيدة بنَالجراح“خاك بن الوليد اليها فلما نرل 
بالحاضرة ( حاشرة قنسرين ) زحف لهمالروم وعليهم. ميئاس وهو رأس“السروم 
وكان أكس ملوكهم بعد هرقل نالتقوا. بالحاضر فقتل ميناس ومن معه مقتلة 
لم يقتلوا مثلها ومات من الر.وم خلقكثير("') ٠‏ 

وأما أهل الحاضر فكانوا من تنوخ نزلو! الشام وأقاموا في شمالها في خيم من 
الشس ثم ابتنوا المنازل فأرسلوا الى خالد بن الوليد آانهم عرب وأنهم لم يكن من 
رأيهم حر به فقتل منهم وترك المباقين ٠ودعاهم‏ أبو عبيدة بعد ذلك الى الاسلام 
فأسلم بعضهم وأقام بعضهم على النصرانية فصالحهم على المجزية وكان أكش من 
أقام على النصرانية بنوا سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وحاضير 
قنسرين هي الآن قرية الحاضر"') ٠‏ 

ثم أن خالداً نزل على قنسرين فقاتله أهلها ثم لجؤوا الى حصنهم فتحصنوا 
فيه فقال لهم : لو كنتم في السحاب لحملنا الله عليكم أو لأنزلكم إلينا ثم أنهم 
نظلروا في أمْر هسم وذكرواما لقي أهل حمص فطلبوا منه الصلع. فصالحوه على 


اذا 


اي ممعم سل 


وغلب المسلمون على جميع أرضها وقراها وذلك سئة ست عشيرة للهجرة!4!) 


. وما توجه أبو عبيدة الى حلب بلغهأن أهل قنسرين قد نقضوا عهدهم فرد 
اليهم السمط بن الأسود الكندي فحصرهمثم فتحها فوجد فيها بقراً وفدماً فقسم 
بعضها فيمن حضر وجعل الباقي فيالمندم ٠‏ 
فنسرين بعد الفتح الاسلامي: 

كان من نتائج اهتمام الأمويين بمحاربة الدولة البيز نطية برا وبحرا أن 
اتجهوا الى جمل قنسرين جندأ مستقلا عن جند حمص * | 
حتى نهاية الدولة الأموية ثم تدرجت حلب في العمارة وقنسرين في الغسراب 

واختلف المؤرخون فيما إذا كان معاوية هو,الذي فصل قنسرين عن حمص أم 
ابنه يزيد ويذكى البلاذري أن فنسرينوكورها كانت مضمومة الى حمص حتى 
خلافة يزيد بن معاوية فجمل قنسرين وآتطاكية ومنبج جند!!؟"') ٠‏ 

فلما استغلف هارون الرشيد (أيامالدو لة المتاسية ') أفرد قنسرين بكورها 
فصير لها جنداً واحداً وأفرد منبج ودلوكورعبان وانطاكية وسماها المواصم لأن 
المسلمين يعتصمون بها في الثفور('") ٠‏ 

وقد جمعت الثفور الى الشام وبعض الثنور كانت تمرف بثغور الشام وبعضها 
كانت تعمرف بثفور الجزيرة وكلها من الشام » ذلك أن كل ماكان وراء الفرات١‏ 
فمن الشام وثفور الجزيرة من ململية الى مرعش لأن أهل الجزيرة كانوا يرا بعلون 
ويغزون.فيها لا لأنها منالجزيرة وأعمالهاوكور الشام هي جند فلسطين وجند 
الأردن وجند دمشق وجند حمص وجند قنسرين والمواصم والثغور('') * 

أما قسرين فقصبتها حلب ومن مدئها انطاكينة وبالس ‏ السويدية - 
سميساط ب منيج ب التيىات مسر عش اسكند رو نه وشيزر ومعية النممانووادي 
بطدان!؟؟) 5 00 : 


وما زالت قنسرين آهلة بالسكان الى أن كانت سنة "6١‏ ه غلبت الرروم على 
حلب بقيادة نقفور وقتلت جميع من كانير بضها فخاف اهل قنسرين وتفرقوا في 
المبلاد فطائفة عبر تالغرات وملائنة نقلهاسيف الدولة الى حلب وقال بعضهم كان 
خراب قنسرين في سنة 68" ه. قبل موتسيف الدولة باشهر كان قد خرج اليها 
ملك الروم وعجزن سيف الدولة عن لقائهفأمال عنه وججاء الى قنسرين وضربها 
وأحرق مساجدها؟') ٠‏ 


ثم همرت مرة أخرى وتراجع سكانها الميها واستمرت الى سنة 89" ه ففزاها 
الروم وضربوها ورحلوا عنها فجاء اليهابئو البصيص التنوخيون من أمراء جبل 
لبنان وعمروها ثم خربها الروم أيضاً عند قصدهم حلب سنة !27 ه ثم عمرها 
سليمان بن قتلمش وتحصن بها سئة 414 ه ثم ضعربها تاج الدولة تتشقالسلجوفي 
لما قتل سليمان المذكور ٠‏ 

وفي سنئة 8511 ه نقل نوراالدين بن ز نكي أعمدة سورها الى جامع حلب 
وبناها به وأخنذ الئاس حجارتها لمماثرهم ٠‏ 


وقد زار قنسرين الرحالة ابن جبير! لأ ند لسي في سئة 08٠‏ ه فقال : وهنذه 

البلدة المشهورة في الزمان لكنها خرّبت وعادتكان: لم. تقهر بالأسس فلم يبق إلا 

آثارها الدارسة ورسومها الطامسة وتشبهها من بلاد الاندلس ( جيان ) لذلك 
ولمحمد بن علي العشايري المتسوفيٍ سنة 84/اه كتاب سماه ( تاج النسرين 

في تاريخ قنسرين ) لم بيعش عليه ٠‏ 

اخوافي : 

٠ معجم البلدان - الجزء السايع ب صن 118 الكلفل ؛ اميرك ص إلة‎ - ١ 

' - معهم البلدان ‏ الجزه السابع ‏ ص ١14‏ بفية الطلب في تاريخ حلب الجيزء الأول صن 7١‏ © كتساب لهر 
الذهب في تاريخ حلب . الجزه الأول ب ص (ب" ٠‏ 

٠ 9964 موسوعة حلب المقارئة  الجلد السنافس 2 صن‎  ” 

5 - تازيخ علب الجزه الأول ى صبعيالصواق ‏ ص ٠ ١9‏ 

# ل الس المنتغب في تاريخ مملكة حلب ل ابن الشعلة ى ص (6١‏ . 

٠ بلية الطلب في تاربخ حلب 2 ابن العديم  الجزء الأول - ص 6ل‎ - ١ 

؟ ‏ احسن التقاسبيم في معرفة الاقاليم - المقدسي ‏ صن 198 الدر المنتغب في تاريخ مملكة حلب صن ١6‏ معجم 
المبلدان ‏ الجزه السابع ى صن ١64‏ - بقية الطلب فيتاريخ حلب الهزء الأول ب صن 78 ٠‏ 


ص لص 0ك 


لحل 


م - صالح بن علي بن عبدالله بن عبساس الهاشمي عم السضاح و«المنصور واول من ولي مصس من قبل الغلقاء 
العباسيين ثم أقره ابو جعفر الملصور بالجزيرة فكانت له الديار الشامية كلها , مولده بالشراة سلة 96 ه ء 
ووفاته بقاسرين سلة ١6١‏ ىه ٠‏ 


(الظر كتاب الأعلاق الغطيرة ‏ ج أس قسم اس ص )١١١‏ 

4 د معجم البلدان ب الجزه السايع ب ص (!١‏ * 1 

٠ ١0 زبدة العلب في تاريخ حلب صن‎ ٠ 

1١‏ السلوفيون !ا سلالة أسسسها سلوقس الأول أحد قادة الاسكندر (!(0) قيهم , ألخل ملوكها اسم سئوقس أو 
ألطياحوس وعرفوا بصنوك سوريا امندث مملكتهم الى آسيا الصفرى وفلسطين وبلاه ما بين النهرين ٠‏ مساهم 
السلوقيون في لثسر العضارة .الهلنسية في الشرق فاسسوا مدنا كلهة لهذا الفرض (صبعت من مراكن التفاهل 
بين العضارتين الافريقية والشرقية ٠‏ 
(تحفة الألباء لي تاريخ حلب الشهباء ‏ ص )١6‏ 

زبدة الحلب في تاريخ حلب ب ص ٠ ٠١‏ ا 

“ل بفية الطلب في تاريخ حلب - المعلد الأول - صن "لا ٠‏ 

4 تعلة الألباء في تاريخ حلب الشهباء - صن ٠ ١١‏ 

0 رويس الشروالي ؛ يقصد به كسرى الأول (لسره) الملقب كسرى ألو شروان ٠‏ 

5 زبدة العلب في تاريخ حلب 2ل ص ٠ ١8‏ 

ات لير الذفب فى تابيخ عليدت الإزء الأزل د عن 1011ل ] 

4 زبدة الحلب في تاريخ حلب ص لالا ٠‏ 

زبدة العلب في تاريخ حلب ص 4؟ ٠‏ 

ل الدر الملتغب في تاريخ مملكة حلب - ابن الشعلة ى صن 4 . الأملاق الشطيرة ب الجزء الأول القسم الثاني - 
ص #9" ٠‏ 

١اك‏ صورة الأرضن ‏ ابن حوقل ب صن ١9216‏ * 1 

'ال© إحسن التقاسيم في معرشة الأقاليم ات صن 101.- المسالك والممالك ‏ ابن طردافية - صن *" ٠‏ 

لل الآثاى الاسلامية والتاريغية في حلب -'ص ١لا‏ * 1 


[] اهم المصادر والمراجع : 


٠ معجم البلدان  الامام شهابالدين ابي «بدالله يالوت العموي‎ ١ 

؟ بشية الطلب في تاريخ حلب امجلد الأول المولى الصاحب كمالالدين ابي القاسم عمس بن احمد بن هباالله 
ابن العديم ‏ حققه وقدم له الدكتور سهيل ذكار ٠‏ 

٠ نهر الذهب في تاريخ حلب - كامل بن حسين بن معمد بن مصطفى البابيالعلبي المشهور بالري‎  ' 

؟ - موسوعة حلب المقارلة ى خيرالدين الأسدي ٠‏ 

6 تاريخ هلب 2 حلب قبل الاسلام ب ج 21١‏ صبعي الصوال ٠‏ 

6 الس المنتغب في تاريخ مملكة حلب ااحى الحق ابن امقر معو يور ال 

ا ب (حسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ‏ شصصسالدين المقدسي ٠‏ 

لم زبدة العلب في تاريخ حلب - المولى الصاحب كمالالدين ابي القاسم عمر بن أحمد بن هبةالل ابن العديم ٠‏ 

- تعفة الألباء في تاريخ حلب الشهباء ‏ تيودور بيشون - ترجمة وتعقيق ؛ ٠2‏ شوقي شعث ل الأستا فالج يكور ٠‏ 

+ الأعلاق الغطيرة في ذكر أمراء القام والجزيرة - ابن شداد - حققه ؛ يعبى ذكرها هبارة‎ ٠ 

١س‏ صورة الأرضص ‏ (بي القاسم بن حوقل اللصيبي ٠‏ : 

١١د‏ المسائق والمماناك ‏ اين طردازية ٠‏ 


ل الآثان الاسلامية والتاريغية في حلب - الدكتور معد أسعد طلس. .٠‏ 


1 


د.عبد الكريءاليافي* 


تارمم 
العمد له رب العالمين القائل في معكم كتابه « وهئدوا الى الطيئب من 
القول وهدوا ضرال العميد ٠‏ » والصلاة والسبلام على سيد المرسلين الذق 
اوتي جوامع ا 
أيها العفل الكريم ٠‏ ايها السادة والسيدات , ايها الاخوة والاخوات , 
أيها الزملام الأحبة : 


وأمانة ا ٠‏ ومجلس المدينة » ومجلس الفماليات الثقافية 56 

الذين تنادوا لاقامة هذا الحفل البهيج 2 وأشكر السادة الخطباء الأعزة الذيسن 
أغدقوا علي” من الصفات والتكريم فوقها أستحته ٠‏ أشكر هم جميعاً لأنهم اتاعوا 
لنا هذا اللقاء السني” البهي* » وجعلو ني احظى برؤية هذه الوجوهالكريمة النيترة 


(*) كر'مت مدبئة حمص برعاية محاففد المديئة في مستهل مهرجائها الثقاقي اللني الثالث عشى ابنها ال لكي 
عبد لكريم اليالي رئيس تعربر مجلة ٠‏ التراث العربي » على مسرح دار الثقافة مساء السيت 4)/ ٠ ١991/٠١‏ 
والقى الأستاذ معمد رالب الغلاق والاستاذ الدكثور عبدالاله نبهسان والشاهر ممدوح فاخوري والاستاف: 'الكتور 
طيئب تنزيني والدكتور زهي جبور كلمات جميلة اضاءت حفل التكريم فوق اضواء العثل الذائية ٠‏ 
اوهلء .أكامة رئيس التعرير وسم فيها صورا من نشانه وسيته الذاتية العلمية والادبيية ٠‏ 


التي تلحّد”ث عن عراقة محتد » وأصالةمولد » ونبل مقصد 2 ورفعة مصدر 
ومورد . وأرجو أن أكون دامًا عند حسنظنهم ٠‏ انهم أبو'! إلا" أن يكونوا أوفياء 
للعلم » أمناء على المواطنة » خلصاءللادب » أقرباء في نسب التعليم ٠‏ وقد 
قل منهم من ليس بيئي وبينه واشجةأدب » وصلة تعليم » ورابطة ثقافة ٠‏ 

أنااعلم أن هذا التكريم الذي خصصتموني به انما هو في الحقيقة 
تكريم لكم ٠‏ فانا مدكم * وكل ثناء يأتيني فهو عائد اليكم تجدونصوره في اننسكم» 
وتقرؤون درره في سرائركم ٠‏ أما أنافيجعلني أشس بتقصير حصل من جهتي » 
أو سهواوقعت فيه أو جانب غفلت عنه » | 


اني من الناس الدين يرون أن الئاس جميما متكافئون في الامكانات الطيبة 
المتفاوتة » وأن هذه الامكانات في تكافئهامتتامة » وانها بمثابة السبل أو الطرق 
الصاعدة ٠‏ فأردد مع صوفي قديم قوله :<الطرق الى الله بعدد نفوس بني آدم »١‏ 
وعلى كل منا أن يجد طريتقه الصاعندالخاض به نحو التقدم والعلاء » و نحو 
التكامل والدماء ٠‏ 

ويكاد يكون هنذا القول متضمتا يالعحديث الفسريف : «:كل” مييكي" اما 
لق له »٠‏ أي مهيا" لما خَللق له قابلله ٠‏ فالتمعدد في. الطرق مؤد” الى الوحدة 
والتباين سبب الالتثام » والاختلاف داعالى الاتفاق * | 

وائما الانسان بالاخوان واليد بالساعد والبنان 


واني لأشسر كأنما كلنتموني تلقاء هذا الحفل أن أعرض عليكم ثبتاً بمراحل 
من تكرمونه مرسومة بقلمه في مقابل ما سمعتموه كالدرر من أفواه أحبته 
وخلصائه ٠‏ وأرجو أن أكون موضوعياما استطمت »2 ومفي دآ ما تيسيرت لي 
الافادة ٠‏ وفي حياة كل أمرىء عفلةو عبرة وفائدة وتجر بة ٠‏ 


نشأ في طفولته مهملا” بين اخوتهاذ كان أقل منهم ذكاء” عملياً ٠‏ فلم يكن 
أهلوه يكلفونه شراء سلعة أو شيء ما منحوانيت الحي القريب ٠‏ ولكنهم كانوا 
يحبو له لبساطئه ولحساسيته المفرطة ولحيائه المميق الذي كاد أن يكون 
مش تضيئًا ٠‏ . ْ 000 


ولما كان قد وصل الى سن التمليم أرسله والده الى الكتساب القريب فيالحي. 
وكان شيخ الكتاب مشهورا بشدته وقسوته كما شهر بمهارته في فئون الخعل 
المر بي ٠‏ وقد أسبل هذا الجو القاسيالشديد على دماغ فتانا ستراً صفيقاً دون 
الوصول الى تهجتي الأبجدية التي كانت مكتوبة بخط الشيخ ٠‏ وشهر بين رفافه 
الصفار و علدت أخيه الذي كان يدان سه الأبجدية ف الكتاب بلغظ كان شائما بين 
التلامذة إذ ذاك » وهو أنه طرماخ ٠‏ 


وقد انقرض هذا اللفظ مع انقراض كتاتيب حمص ٠‏ ولكنه بقي منقوشاً 
في ذاكرته ٠‏ ولما.لم يستفد شيئا في هذا الكتّاب نلقل الى كتّاب أبعد يختلف عن 
الكتتاب السابق في أن شيخه كان دمث الحاشية هين الادارة تسود الجو” فيه حرية 
واسمة ٠‏ فتلرك هو وشأنه في هذا الجوالحص ٠‏ وأخذ ينظر الى زملاثه المتقدمين 
في حسن الخط والكتابة ويقلدهم' حتئ ضار خعله في الجودة مثل خطوطهم فنفسوا 
هليه هذا التقدم السريع وهو أصفر سنأ متهم م وكانه شصس بما تكنه صدورهم 
فلم يحفل ذلك ولا ألقى اليه بالا' ٠وأظن‏ ذلك كله في أوائل المشرينيات من 
هذا القرن ٠‏ وشاع في المدينة افتتّاخالمدارس الرسمية في عهد الاستقلال ٠‏ 
فرأى أبواه إرساله الى مدرسّة الارشادالابتدائية # وكان قد انفسس قبلا" في 
الالمام بجوانب التراث في جو البيت ليالي الشتاء حين يجلس الأهل بعد المشاء 
والمنشاء فيقرأ أحد إخوته أضاميم وكتباً من السير الشمبية ويتدكص خاصة سيرة 
عنترة بنشداد وسيرة علي ال ئبق. والى جانب ذلك حفظ أسماء الأنبياء واستظهر 
بالسماع بعض آيات القرآن الكريم ومواقمها في بعش السور » كما وصل الى 
سمعه أخبار الشعراء والعلماء وأصحابالمذاهب الديئية وغيرهم في ذلك الجو 
الأهلي ٠‏ وكان يرغب ف سريرة نفسه أن يكون واحدا منهم شاهرا حينا 
وعالاً حيئاً آخر وفيلسوفاً طورآ وكاتبامشهورا تارة أخرى «٠‏ أما النبوة نقد فهم 
أنها ختمت نهائياً ٠‏ ومع قوة جسمه الطفولي كان يمجب بمنكرة وبأخيه 
شيبوب ولكن لم يكن يريد أن يكون بطلا يقاتئل الناس ٠‏ كان يحب الانفراد 
والسلام ويكره الرحام والخصام وتهتز مشاعره لما كان فكراً عاليا وعاطنة 
'سامية ٠‏ وكان يستمسع الى ما كان يراه بعض الناس من روؤّى في المنام ٠‏ ويذكر 
في شبابه أنه حين كان في سن الطفولة راىفيما يراه النائم الرسول عليه الصبلاة 


١٠ 


والسلام ٠‏ فاسرع يقبّل يده وهو فيأرض قفي ليس فيها نبات فقدفه الرسول 
الى أرض بجانبها خضراء وارفة بالدباتالنض ٠‏ ويقول هو عن نفسه : مند ذلك 
الوقت تفتّحت له آفاق الفهم ٠‏ فكانسمافه بمدئذ يلتقط أي التقاطل كل 
ما يسمع من فوائد علمية وأدبية ٠‏ في عطلة الصيف بعد الصف الثالث الا بتداثي 
وضعمه والده في مدرسة خاصة لا تفلقأبوابها في المطلة هي مدرسة طاهر أفندي 
في جورة الشياح كانت تملم اللفة الفرنسية الى جانب اللفة العربية وبعض 
الدروس العلمية ٠‏ وكان بين معلميه نخبة من الأدباء والشيوخ يذكي منهم 
الشيخ عبد الكريم اتماز السباعي مدرس النحو والأديب الشاعر محيي الدين 
الدرويش والأستاذ عبد الرزاق الدرويش كما كان يختلف الى المدرسة الأديب 
الشاعر الحمصي نبيه سلامة الدي آش الهجرة بعد حين الى أمريكا الجنوبية ٠‏ وفيٍ 
هذا الو الأدبي المربي دخل قلب الفتى حب الشعر والأدب.كان الشيخالسباعي من 
المشهورين في تعليم الدحو ٠‏ يدرسه«فيحلقات الجامع الكبير بحمص فوق تدريسه 
له في تلك المدرسة ٠‏ فكان ذلك اليانع يتملك في السماع عليه شذرات من 
« شذور الذهب » ويشتف قطلسرات من« قطر الندى » وهما الكتابان لابن هشام 
اللذان كان يعتمدهما الشيخ 4 تدريسه للتلاميد الصنار 3 المدرسة الابتداثية ٠‏ 
وكان الإستاذ عبد الرزاق الدرؤيس- يمتمد في درسن: القراءة كتاب « أدب 
الدنيا والدين » للامام الماوردي وهو غير مشكول وذلك في الصف الرا بع الابتدائي. 
وعلى التلميد الدي يأتي دوره في القراءة ألا" يلحن ٠‏ كل ذلك والفتى يلتقعدذ 
صامتأ وبصورة عفوية فوائد اللفةوالأدب والشمر ٠‏ أما هذا الشصس. فكان 
يتدفق غدقاً على لسان محيي الدين الدرويش » واشتهر ممه إذ ذاك شاهران 
شابان كانا كوكبي الشعر في حمص همارفيق الفاخوري ورضا صالي ٠‏ ولم 
يمض قليل من الزمن حتى أدرك معلمو الفتى ورفاقه حسن انتباهه وقوة حافظته 
فكان المعلم إذا سال التلاميذ إعراب لفظ طلب اليه أن يبقى ساكتا فلا يدطق قم 
يسأله فيجيب. ثمغدا الفتى.إذا سئلاستحيا من أن يجيب تجاه رفاقه فكان يتظاهر 
.بالمسمت وعدم الممسرفة ٠‏ وتلك خلةبقيت ملازمة له طول حياته ٠‏ فهو يكره 
التنجح والتنفج وإنما كان يكفيسه أنيسرف أنه يرف . 


يتذ كر ان الشيخ عبد الكريم السباعي لا رآه يختلف في تفرده عن بقية 
التلاميذ مع النته لهم ناداه فتال له. سروف تبعث أمة وحدك كما جاء في الأش 
أن سيدنا ابراهيم سوف يبعث أمة وحده ٠‏ لم يفهم الفتى هنذا التشبيه ولكنه 
بقي يرن في ذاكرته حتى اليوم ٠‏ 

وساقت صروف الزمان بعد حين الى المدرسة معلما للرياضيات أتى من فلسطين 
فكلللف تدريس التلامين هذه المادة ٠وكان‏ هؤلاء في السف الخاسس الابتدائي ٠‏ 
والغريب أنه بد!آ معهم بتدريس الجبر فعلمهم إتقان التراكيب الجبرية والممادلة 
الأولى ٠‏ وكان ذلك فرصة نادرة للفتىإذ انشرمح صدره للرياضيات. الى جانب 
اللنة والنحو والأدب . 


ولما تقدم الى فحص الشهادة الابتدائية لا يتذكر ماكتب ولاما أجاب ٠‏ لويد 
قيل له انه نال الشهادة بدرجة جين جدآ وكان الأول فيها ٠‏ 


دراسته في تجهيز حمص| أي في المر حلبين الاعدادية والثانوية شيء آخل أ 0 
انه يملك مفتاحين مهمين سحريين لجَمَي ع الدرّاسات ‏ [نسانية كانت أو موشوهية * 
نقلية أو عقلية ٠‏ وهما ملكة البيانالر بي وسلكة التعبير الرياضي فستهل 
ذلك له كل عسير » وهو ك0 كل ص اولك كلل ون . 


ويذدكص مرة أن الأستاذ المرحوم ناجي أديب خر يج الأزهصر الشريف دخل على 
الصف الثامن الذي كان الفتى من تلامذته وهو يسائل هل حسان مصروف أو 
ممنوع من الصرف فأجابه الفتى فور :هو مصروف إن كان مشتقاً من الحسن 
وممنوع من الصرف إن كان مشتقاً منالحس لزيادة الألف والنئون ٠‏ ولما دخل 
الى فحص الاستظهار الشنهي في أخر السنئة الدراسية وضع له الأستاذ الدرجة 
الكاملة وامتدع عن طرح أي سؤال عليه قائلا":لا حاجة الى فحص من يمرف إعراب 
حسان ٠‏ 

كان دائثياً صديقا لزملائه يعاو نهم ٠‏ ويدكر مرة أن أستاذ الرياضيات 
المرحوم عبد المجيد الصمادي وكان ضابطا في الجيش المثماني متقاعداً أعولى 
الطلاب وليفة في الرياضيات بها بعضالصعوبة ٠‏ فحل الفتى مسائل الوظيفة » 


١ 


وطلب إليه رفاقه أن ينقلوها عله إشفاقاًسن الأستاذ فقدمها اليهم راضياً ٠‏ ولا 
رجع الأستاذ الوظائف أعملى التلايذة أصفاراأ لأنهم نقلوا وأعطاه ك1 
لأنه نقثل * 


كان ذلك في زمن الثورة السورية الكبرى ٠‏ ويذكي أنه استيقظ ذات يوم 
شتوي وتأهب للذهاب الى مدرسة التجهين قبل الساعة الثامنة صباحاً فاذا بفرقة من 
الحيش الفر نسي مؤلفة من جئود السدفال تحاصر حي باب الدريب وتحت المئذ نتين 
وباب السباع بحثاً عن الثوار ٠‏ ف'خذهو ووالده ورجال الحي وفتيانه وشبابه 
الى المرج وراء البيوت ونتشت البيوتوفتشوا وأوقفوا مدة من الزمان ئم 
تركوا ٠‏ وكان قد وصل الى الثوار خبر التفتيش فأخدوا حل رهم واختفرا عن 
الإنظار ٠‏ وكثير! ما كان الناس يسمعونفي غسق الظلام وآناء الليل طلقات 
الرصاص تتثرامى وتتجاوب في سماء الحي » ويتحدث الناس عن بطولات نظير 
النشيواتي وخيرو الشهلا ورفاقهماإذ ذاك.* 


وللنتى اليافع أخ يكبره يدرس العلوم الديئيةعلى شيوخ يمقدون حلقات 
في زوايا المساجد أو في غرف خصصتها الأوَقاف لهم يدر'سون الملوم المربية 
والديئية تدريسا حراً لا اجر فيه وانماهو عبادة وتقرب من الله ومأثرة عالية من 
مآش التراث المربي والحضارة الاسلاميّة٠‏ فكان الفتى أول الأمر يسأل أخاه عن 
مشكلة عت له في الاعراب أو في اللغة «ثمرأى نفسه في المطلة الصيفية يحذو 
حذو أخيه فيستيقغل في الصيف مع الفجر فيصلي صلاة الصسبح وينظر لمحات الى 
السماء يتأمل النجوم تزداد تألقا وتوهجاوهي على وشك التفور والتواري “2 ثم 
يسرع من بيته في حي تحت المئن نتين الى جامع بازر باشي لدى أول السوق ليصعد 
الدرج ويتحلق مع بعض الطلاب حولشيخهم المرحوم أحمد صالي ٠‏ وقد وجد 
في دروس هذا العالم الجليل المتميل في علوم الألات أي اللنة والئحو والتفسير 
والبلاغة والنحو والمنطق وما الى ذلك بغفيته المنشودة فكان يستوعب كل شاردة 
وواردة ثم يعود بعد متوع الشمس الىالبيت فيستلكل ما وعاه وكأنه القفوت 
المرجو والزاد المطلوب ثم يطالع ما يعن”له من كتب أخيه مشغفوفا بالمطالعة في 
الكتب الصف والبيض وما تشتمل عليهمن متون وحواش وتعمليقات وشعسر ٠‏ 


ا 0000االلللل 0 


يبلن 


ويتذكر أي تذكي أنه لما وصل الى صفالبكالوريا الأولى تمثل بقول عدي بن 
الرقاع في مجال اللفة والنحو والأدب ٠‏ 
وعلمت حتى ما أسائل واحدآ عن عملم مسالة لكي أزدادها 

وكان الفتى في الصف الماشر حين خطر لأستاذ اللنة الفر نسية السيد أوزو 
أن يقيم شبه ندوة مسائية بسيطة في المدرسسة مرة في الأسبوع يجمع فيها 
بعض المملمين والمعلمات في المدارسالابتدائية والتلامذة المتقدمين في مدرسة 
التجهيز ويمرض عليهم قصائد من الشعر الفر نسي في شتى الاتجاهات ولا سيمسا 
الرومانسي والبر ناسي والرمزي ٠واختاره‏ الأستادذ بعد أن يشرح القصيدة 
واتجاء الشاعر ليكتب وظيفة في هذا الموضوم ٠‏ ثم يلقي عليها الأستاذ لمسة 
أخيرة ويعطبعها على الجلاتين ( لم تك ناذ ذاك آلات السخ الحديثة جاهزة ) ثم 
يوزعها على الحضور في الأسبوع التالي: 


وفي هذه الأمسيات الأدبية تمر ف الطالب) هلى قرب الفريد دو مسي 
وألفريد دوئينيي ولبرلين ولو كنث دَوَليل وسولي برودوم وشارل بودلير 
وغيرهم من نجوم الشعر الفرنسي وكانذلك ممتعا له أي امتاع في ريمان القوة 
والشباب ٠‏ 

واشتدت علاقته بالأدب الفر نسي إذ ذاك ففسرع الأستاذ يميره مسن 
مكتبته أو مكتية المدرسة بعض الروايات الأدبية فطالع في أثناء السئة ببيرلوتي 
وهئري بوردو وأندري موروا وبول بورجي وأنتول فرائس وأمثالهم ٠‏ كانت 
مطالمائه تقسم غالبا في الصباح قبل الانطلاق الى المدرسة ولا سيما في شهر 
رمضان الذي كان دوره اذ ذاك في الشتاوفكان يصومه ٠‏ يستيقظ قبل الفجسر 
للسحور ثم يجلس بعد الصلاة في غرفتهالى الطاولة مع مصباح الكاز ( لم تكسن 
الكهر باء مرجودة ) فيقرآأ حتى يستفيض ضوء الصباح وتطلع الشمس فيتهيا 
للذهاب الى المدرسة ٠‏ ومهما قيسل فيروايات الكاتب الفرنسي الدبلوماسي 
بيبد لوتي فانها كانت اكشي ما جذبهوآششٌ في نفسه ٠‏ اذ كان يصف فيها 
استقائبؤل ومجالي حضارتها وجرانبالبسفور والقرن الذهبي كما كان يصف 
بمحبة جوانب من الحياة الاسلامية كحياةالناس هناك في رمضان وآذان الموّذن 


ليل 


وتنبيه المسحر على الطبلة في آخر هزيعمن الليل الى جانب للمع من حياته 
العاطفية حقيقة أو خيالا ٠‏ 


وكان من أساتذته في اللفة الفر نسيةالمرحوم وجيه كرامة ٠‏ أشار عليه أيضاً 
أن يطالع تولستوي ودوستويفسكي وتملقاؤه للادب الروسي االرفيع على طريق 
اللنة الفر نسية فقرأ اذ ذاك أنا كار ينين ثم الجريمة والمقاب وتعلق أيما تملق 


وكان اسمه في لوحة الشرف متفردأفي كلتا المرحلتين الاعدادية والثانوية 
ست سنوات ٠‏ وكانت مدرسة التجهين تكافىء أبناءها الأوائل بجوائن من الكتب 
في كل مادة من مواد الامتحان ٠‏ فكان يحمل آخر السئة عبء حمل من الكتب 
جوائز في جمييع المواد 9 1 


كل شيء اذ ذاك كان يدفعه الى أن يكون أذيبا 0 وبدلا” من أن يدخهل القسم 
الأدبي من البكالورها السورية دخس ل القسم العلمي ٠‏ ثم بعد تجاحه المبران 
لزم أن يكمل القسم الثاني من البكالوريا!ي السّف الثاني عشر ٠‏ ولم يكن هذا 
الصف قائما في حمص فانتسب“ الى مكتبعنبر بدمشق .تلميد| داحلياً ليهيىء قسم 
الرياضيات الذي يتمم القسم- الملمي:يدَلا-من. قسم الفلسفة الدي يتمم القسم 
الأدبي ٠‏ وانتهث السنة الدراسية بفوزهأول على جميع طلاب سورية وبحوزه 
درجات لم يحرز هأ أحد من قبل في شهادة نهاية الدراسة الثانوية ٠‏ 


انتسب الى كلية الطب فدرسالشهادة التمهيدية التي كانت تسمى 
وعم أي ف٠ك٠ب‏ أوائل حر وفالفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ٠‏ ثم 
السنئة الأولى من الطب بما فيها من تشريح وافزيولوجيا ونبات وحيوان وكيمياء 
وفيزياء طبيتين وتشريح مرضي وكا نالأول في كل سنة ٠‏ وكانت أساتذته 
ينظرون اليه بعين التقدير ٠‏ وقد أ. بهله الدراسات ٠‏ ولكنه كان يطمسح أن 
يستقيها من مصادرها ومناهلها الأول ولا سيما أن الاضرابات كانت تتعاقب. في 
بلاد الشام 2 ويتذكسر اضراب الب الذي استس نحو ثلاثة أشهر عام ١515‏ 
عقب المنارضات المخفقة بين الك لوطدية والدولة المنتدبة ٠‏ 


لال 


وجرت بعد ذلك مسابقة ايفاد الىفرنسة لدراسة الملوم ففاز فيها ٠‏ 
( وكان يضمر في نفسه استكمال دراسةالطب والملوم جميما ) ٠‏ ووصل مع 
رفاقه الأربمة الذين فازوا في المسابقة فينهاية كانون الأول عام ا4١‏ الى 
باريس عاصمة الملم والنور اذ ذاك ٠كانت‏ لفته الفرنسية تخوله الانتساب 
فور الى جامعة السوربون فعكف على الدراسة ولم يجد حرجا في متابمتها 
نلريا وعمليا ٠‏ فلم تمض ثلاث سنواتالا وقد نال شهادة الاجازة في الملوم 
عام ١54٠‏ واجازة الآداب عام ٠ 194١‏ 


ان مرحلة دراسته في فرنسة كانت مرحلة قاسية ومفيدة معأ ٠‏ لقد نشبت 
الحرب المالمية الثانية في ايلول عام ٠ ١474‏ وحياة الحرب بما فيها. من انقطام 
هن الأهل ومن تقنين ونقص في الأنفسوالخيرات ومن تعتيم وارتباك ومغاوف 
وسوق سوداء لا بد من أن تترك آثارهائي::نفوس الناس وفي سلوكهم ٠‏ ولكن تلك 
المرحلة. كانت خصيبة لمن شاء من الظلاب أن يا بتع دراسته ويهفغرف من مناهل العلم 
والأدب ٠‏ وهكذا انتحى طالبنا شع بالدراببات النلسفية وأتيح له أساتنة 
أكفياء كانوا مشاعل الفكر في أوربة.لا فيفر ئسة وحدها ٠‏ كان بعض هؤلاء 
الأساتذة. ولا سيما غاستون بشلار.مسنجهة والمستشرق الكبير ماسيئيون من جهة 
ثانية حين عرفوا ثقافة هذا الطالبَالسوزي ومزاياه خصوه بنوع منالرعاية 
لا ينساها ابد ٠‏ وهكذا استطاع أنيقطف بمد اجازتي الملوم والآداب 
خمس شهادات في الدراسات النلسفيةالمليا وأن يهيى ء أطروحة الدكتوراة في 
الفلسفة بمعدل أكش من شهادتين فيالسنة الواحدة ومنالمناسب أن نذكر أن تصنيفه 
كان الأول في شهادة علم الجمال وفلسفةالفن التي كانت جامعة باريس وحدها 
متخصصة بها * 


ولكنه ما زال يذكر الأيام الدكن والليالي السود حين مرضت عيناه وقد 
فاجأه النحص عام ٠ ١547‏ ولا ذهب يستشير الأعلباء تحيروا في المداواة إذ لم 
يعرفوأ سبب المرض ٠‏ فقدم الامتحان وكا يشكو عيدأ واحدة فغدا يشكو كلتا 
الغيئين ٠‏ كان يكتب مباشرة على الورقةا هة دون أن يبصر بالتدقيق ما كان 
يكتب »2 ولكنه كان يعلم ماذا يكتب٠ثم‏ . .ين يدي طبيب من أصل الزاسي 
وهو الدكتور كلت ٠‏ كان طيب الأخلاة /المرفة ٠‏ فادرك سبب المرض وهو 


متسس سسسب سس سس م امف ا وو 0ط 


لحلل 


سو » المالة الصحية لرداءة التغئذدية أيالسسّتئل زمن الحرب مع إدمانالدراسة 5 
فحواله الى طبيب خاص بالأمراض النادرة الفريبة فكان يذهب الى مشفاه 
مرتين في الأسبوع ليتلقى في الوريد خلاصة السموم التي كانت تجلب من المانيا٠‏ 
تزاد الزرقة بمقدار ضئيل جدأ كل مرةلملها بالتدريج تثير جملتها مقاومة خلايا 
الجسم ومرة أخطأ الطبيب المماود فأعطاه زرقة تتجاوز اللقدار المحدد » فقتضى 
ليلة لا يدساها كابد.فيها الحمى والهنيانوالرؤى الكابوسية لم يصدق أنه سيعيش 
بعدها ٠‏ ولكن البلحران انفرج في الصباح ٠وكانت‏ سيدة تختلف الىالمشفى تعالج 
المعالجة نفسها فبدأت تعمى ٠‏ ولكنه أفادكل الافادة أن أمضى ثلاثة أشهر صيفية 
3 قرية صغيرة تدعى سمبادل في جبالالكتلة المركزية متعرضا مرة لتفتيش 
جنود الاحتلال ولتفتيش الثوار مرة مقابلة ٠‏ وكان مع ذلك يرجو من الله أن يرد 
اليه بمسره كما رده من قبل الى يمقوبوقد قيض له بحمد الله الشفاء وسلامة 
البصسر 0 ْ 

كان يذهب في الصباح الى المشفى ليتلقى زرقة السم ثم يحضير خاصة بعد 
الظلهس دروس الفيلسوف بشلار- بالسوربون-فٍ بحوث فلسفة الملوم وفي بحوث 
الخيال الأدبي . ثم ينصرف الى غرفته مساء” في الحي اللاتيني ليقاوم تأثير تلك 
الزرقة السمية في جسمه * كانت هذهطريتة المداواة في كل مرض مستعص 
غامض وذلك قبل كشف المضادات الحيوية ٠‏ 

وكم ليلة فوق مكابدة المرض أيقظت صفارات الاننار السكان بالفارات 
الجوية ٠‏ وقد اعتادها الناس » حتى إنالذين يسكنون في الحي اللاتيني كانوا 
يعلمرن أن حيهم حي الطلاب والجامعاتليس هدفا للفارات ٠‏ فكان يتقف الى 
نافذة غرفته وينظر منها الى قنابل الطائرات المغيرة تتهاوى على بعد من السماء 
كالشهب والى قنابل المدافع المضادة تتصاهد من حديقة اللكسمبرغ حيث أقيم 
فيها بعض تلك المدافع ٠‏ كان ذلك المشهد رهيبا ذكره ما جاء وصفه في أهوال 
القيامة حين تتشقق السماء وتدنكدرالنجوم متهاوية متساقطة ٠‏ 

كانت عزيته على الدراسة في تلك الأجواء مع مرضه ملحمة وأي” ملحمة ٠‏ 
ورجع حين وضعت الحرب أوزارها صيف542١‏ مع رفاقه الى الوطن الحبيب 
ويتدص اغريراق مدامعه حين اقش بتالباخرة « مراكش » من شواطىء لبئان 


١/ 


ولمح وراء سيف البحر تلك الجبال المنتصبة الخالدة حارسة الأهل والتاريخ والتراث 
بعد القطاع ثمائية أعوام ذاق فيها المروجنى فيها المفيد ٠‏ 


ثم دخل في عداد هيئة التمليم بكليةالآداب هام 1441 ٠‏ وكان قد حال على 
إنشائها حول كامل ٠اكترىغرفةني‏ شر ي'( بانسيون ) بمزرعة الشهبندر » ولبث 
فيه حمس سنين ٠‏ وكانت غرفته الواسعة تضيق بكتتبه ٠‏ علهد إليه أولا" في تدريس 
مادة علم الاجتمام في السئة الأولى وكانت هذه المادة جزءأ من شهادة الثقافة 
العامة » كما عهد إليه في تدريس مادةعلم الجمال في السئة الثائية في قسم 
الدراسات الفلسفية والاجتماعية ٠‏ وكانت هذه المادة تدرس لأول مرةفيسورية» 
بل في العالم المربي ٠‏ ظ 


وهكذا طفق يرفع في كلية الآداب: بئيان علم الاجتماع ودعائم علم الجمال» 
كان يستيقظ الساعة الخامسة من.ضباحكل يَوّم ويمكف على إعداد المواد التي 
تملمها بلغة أجنبية ينفني سفسافها و بدقل صحيخها وجيدها الى اللفة المر بية بلنة 
واضحة مشرقة ٠‏ ثم يرجع في المطلة الصبيفيسة الى بيت أهله في حي تحت 
المئذ نتين ويمتكف فيه ما استطام باحثاعن القوت الروحي الذي يسعى أن يزود 
به طلابه في السنة التالية ٠‏ كان يلتمسنمن خلال الدراسات الاجتماعية الأجنبية 
أسساً علمية ومعايير عددية يستند اليهافادى به ذلك الى بحوث علم السكان أي 
الديمفرافية ٠‏ وكان أول من الف فيهذا الموضوع وأقام دعائمه في اللفنة 
المر بية » وكتب في مقدمة الكتاب الذي ألّفه أنه جمل هذا الملم الحديث عربيا 
في بيانه بل في صميم بنيانه ٠‏ كذلك نشركتابه « تمهيد في علم الاجتماعي» ٠‏ 
وعئوان هذا الكتاب يلم" على التواضعلأنه في موضوعه موسوعة تلخص تاريخ 
التفكير الاجتماعي وتلم” بمختلف المذاهب الاجتماعية ٠‏ ولهذه المزايا كان فريق من 
الطلاب الذين يذهبون الى أوربة لاستكمال دراستهم يستصحبونه لأنه يدعم 
ثقافتهم وينبر ما يحتاجون اليه فيها ٠‏ 


وف السنة الثالثة بقسم الدراساتالفلسفية والاجتماعية قام بتمليم فلسنة 
كمابة « الفيزياء الحديثة والفلسفة » أبان فيه أحدث التيارات الجديدة 5 


للخل 


الفيرياء مع ما ابثمثته من تيارات فكريةطريفة في الفلسفة ٠‏ وكان هذا الكتاب 
رائدأ أول في هن! الحقل باللفة المر بية »وما زال يلتمسه الباحثون في هذا المضمار 
على الرغم من نفاده ٠‏ وقد زاد عليهفصولا" وطبمه طبعة جديدة بعمئوان 
» تقدم الملم 4 » 1 

وقد اتسعمثت بحوث علم السكان أي”اتساع في النصف الثاني من القسرن 
العشرين ونشأت سع اتساعه مصطلحاتكثيرة أجنبية أدخلت بعض الحيرة في 
اتساعها على الباحثين في شتى اللفات ٠فسمّت‏ منظمة الأمم لجنة لوضع معجم 
يحدد دلالات تلك المصطلحات نشرته بعدئذ في اللفات الثلاث الأولى للمنظمة 
وهي الانكليزية والفرنسية والاسبانية ' وقد أطلعه صديق فر نسي عضو في اللجئة 
على النسخة الوقتية التي أعدت لهذا الشأن والتىي ضدت أساس الممجم 
الديمفرافي المتمده اللفات ٠‏ واقتنخهو حين سلمثي عضواً في المجلس الأعلى 
لرعاية الفئون والآداب والملوم _الاجتماغية“في زمن الوحدة مع مصر وضع الدس 
العر بي لذلك المعجم نظراً للحاجة إليبه٠وقام‏ هو والمرحوم الدكتور عبد المنسم 
الشافمي أستاذ الاحصاء بوضيع النصالسربي وسبقا بدلك اللفتين الروسية 
والألمانية وغيرهما ٠‏ وقد رأت أن تحذّوحذو اللفنة الس بية اللغات التي لها علاقة 
بالحضارة المربية الاسلامية كالتركيةوالأردية والأندونيسية ٠‏ ثم بعد سدين 
ظلهر نص جديد للمعجم في اللفات الانكليزية والفى نسية والاسبانية ٠‏ فكلفته 
اللجنة الاقتصادية لمر بي آسية أن يضعالنص المر بي له فاتم ذلك وغدا الئنس 
العربي يقوم مزهوٌأ بلفته السليمة المبيدة الى جانب النصوص الأجئبية 
الرسمية المتعددة ٠‏ هذا ولم هجد واضعالنص المر بي وعورة ولا حرجا في المثور 
على مصطلح عر بي يقابل المصطلح الأجنبي ٠‏ وقد زاد في حواشي الفقرات 
ما يتعلق بعلم السكان من الالفاك العر بية الأصيلة الداخلة في الثقافة والعراث 
المر بيين ٠‏ 

وفي السنة الرابعة من قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية أدخل بحوث 
التصوف وتأملاته المميقة في نطاقالفلسفة المربية الاسلامية الواسمة 
ودر س نصوصا للصوفية الأوائل الروادكالحلاج والحارث بن أسد المحاسبي 
والجئيد ثم عمد الى تدريس أهم كتب التصوف وأصعبها وهو «فصوص الحكم» 


6 


للشيخ محبي الدين بن عربي. وكم كانتدهشة الطلاب حين كانوا يطلمون على 
درر الفكر الس بي الاسلامي- في مقابل ماألموا به من خلاصات النلسنات الأجنبية. 

هذا شدو" عن تعليمه في مختلف سئوات كلية الآداب ٠‏ ولقد درس قضايا 
الفيزياء الحديثة ومشكلاتها النظلريةطوال سنتين في كلية الملوم ودراس أيضاً 
طوال سنتين في كلية الشريمة غب'إنشائها علم الاجتما+والفلسفة الاسلامية 
والمنطق ٠‏ وكذلك دراس في كلية الصيدلة مادة الاحصاء الخيوي سنتين » ودرا'س 
في كلية الطب خلاصة عن مضامين علم الننس وعلم الاجتماع وكان هذا 
التدريس مادة: كتابه « 0 1 المجتمع و النفس ©“ ٠‏ 

كانت قاعات دروسه تفتص بالطلاب٠‏ وأخبره بعض الأطباء والمحامين انهم 
كانوا يفيبرن عن دروسهم في كليتهمليحضروا دروسه حين كانوا طلابا ٠‏ 


ومن طلابه من أصبحوا وزراء.ؤضباط ونوّاباً وسسؤولين في مختلف الادارات. 
وتخرج عليه كثير من أساتنة الجامعات فيسورية وني الوطن الس بي » وجمع غغفير 
من أساتذة التمليم الثانري ٠ ٠‏ فتعاليمه مستفيضة وآثاره فيالأجيال عميقةومستمرة. 

كذلك تخررج عليه كتشاب وشسعر او و فلاسفة وعلماء أصبحوا معروفين في 
الوطن المر بي استطاع أن يثين “مكامنالنور في تنوسهم وجوانحهم ٠‏ 

وقد سمنّته منظمة الأمم خبيرا أول في علم السكان مرتين طوال أكش من 
ثلاث سنوات ٠‏ هذا كله عدا نشاطه الواسسع ف الندوات الوطنية والائليمية 
والمالمية ٠‏ 

وكم سّمد حين كان يرى أغراسه تئمو فتلللبت' الورد والياسمينو صئوف 
الأزهار ٠»‏ أو تشتد وانئس شهي " الفاكهة و طيتب الثمار » أو ف يبعر ضسوء 
مضا بيحه تنير أحيانا خبايا الظلام على توالي الأيام والأعرام 

ولئن كنت عرضت هذا الموجز عنتمليمه الجاممي فليس للافتغار ٠‏ ائما 
كان ذلك واجبه وجوهر عمله وأساسحياته الفكرية الدائبة ٠‏ عرضته لأسو”غْ 
تكر يكم هنا لأستاذ وقف حياته على العلم تعلما وتعليماً وعلى الأدب نهلا” وانجازا. 
وكأنه كان يحس” أنه مسؤول هن أنينقل بأمانة وعلى أحسن وجه كل 
مأ حفظ وعرف وآأنجز الى أبدائه الطلابوأن ينشىء حركة فكرية حديثة بين 


١ 


النشء المثقف تصل الماضي المجييد بالحاضشسر المتوثب المتطلع الى 
آفاق معرفية جديدة ٠‏ وذلك بصمتالواثق بعلمه وتجرد المؤمن برسالته 
وصبر المدقق الفيور ٠‏ وحسبه مثل هذاالتكريم جزاء" لذلك الصبس والتجسرد 
والصسمت والاخلاص والمحبة ٠‏ 


في الأدب الفر نسي يشبه الشاص. الفريد موسسى 'نفسه أو كل" شاعر بطير 
البجع يطير ويطوف في الأفق يبحث عنقوت يفذي به فراخه ٠‏ وقد يسعفه 
الحفل في طوافه ٠‏ الا أنه قد يؤوب الى فراخه خاوي الورفاض حتى اذا رأى 
أعناق فراخه مشرثبة ومناقيرها فافرةوليس ممه زاد أنشب مغالبه في صدره 
وأطعم قراخه دمه وقلبه ٠»‏ 

لست أنا بذلك الطاشي الذي يقدممهجته لفراخه٠ففي‏ نفسي نوازع كثيرة 
للأثرة ٠‏ وأشع دائماً بالتقصير 3 كل عسل أعمله ولو لتي الثناء والاعجاب «٠‏ 
ولكني أرى أثكم في حمص قد اتغذتثم ذلك الأسيتاذ رمز للمملم والباحث 
والأديب ٠‏ فالتكريم الحقيقي هو الك لأديب ملس و باحث محقق ومعلم يرعى 
طلابه حق الرعاية ويحبهم ويحبونه-* ٠‏ 

بل زيادة على ذلك أرى آأننا: نميشسفي .عصر يجنح نحو الفلو" في محبة المادة 
وجمع النشب والذهب ونحو العيّاة الرّافهة المطرزة بالسيارات الفارهة وسلع 
التقانة الحديثة المتجددة ٠‏ وهذا من شأنهأن يصرف النشء عن سر التقدم الحقيقي 
وعن ابتفاء معالي الأمرر ٠‏ وهكذ! أجدهذ! التكريم سمي لتعديل ذلك الاتجاه 
وتسوية ذلك الانحراف وحثا للنشءالكريم على التماس سبل العلم الرحبة 
الواسمة التي ان ذاق سالكها بعض المئثونصيباً من الشظف والتقشف فلا بد" 
من أن يكون أوسع مداركلنهم كنه الحياةوتعرف حقيقة الدئيا والآخرة ٠‏ 

المسرفة هي الشعلة الخالدة التي هيأخصس خصائص الانسان ٠‏ وهي أصل 
كل تقدم وينبوع كل ثقافة ونسغ كل سمادة حقيقية وكل علاء أكيد وذلك على 
المستوى الفردي والاجتماعي والأممي » 

وهي تطيل الممر وتهب نصيبا منالخلود٠‏ ان نشر الثقافة والممرفة وتلقي 
النشء والئاس بقلو بهم وعقولهم ثمراتهانوع من أنواع الاستمرار والبقاء وشكل 


ارال 


ولو وهمياً من أشكال ذلك الخلود ٠‏ وكماأن الأباء يعيشرن في نفو س أبنائهسم ؛ 
كذلك يميش الملماء والأدباء والمعلمونفي نفوس مريديهم ٠‏ 

ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ماقاته وفضول العيش اشغال 

كما قال أبو الطيب ٠‏ 

ثم ان الملم والتعليم في اعتباراتناالتراثية جزء من المبادة ٠‏ بل هما أهم 
العيادات ٠‏ الغني المترف قد يستمتع بالوردة مثلا" ٠‏ ولكن الأديب يسدراك 
بموهبته وثقافته العوالم التي تحف بالوردة من تبرعم فس ح وتفتح مبتهج 
وذبول سعريع ماساوي ومن لون زاهوأريج فاهم وشكل بدديع بالاضافة 71 
ما جاء في الأدب والشعر والفئون منمزايا الورود وبوحها ومحاسنها والأجواء 
التي توحي بها ٠‏ فالوردة عند الأديبأغنى بكثير وأحفل بالمماني من مجرد 


والمالم يتأمل تكوين الوردة و نسجهاو أو راقها الكأسية الخفي التي تحف بها 
وأوراقها التريجية التي هي مثل كانم في اللملف ا وأعضاء تكاثرها 
وفصيلتها وفصولها وتعلورها وخصائصها١.فهي‏ أعمق سرأ وأرحب جوانب من 
شكلها الظاهن العاسش » 

وهكذا بقية مظاهر الكون من أزهاروأشجار وأحجار ونجوم وأشمة وليل 
ونهار وشمس وقس وساش عناصر الكون٠‏ فالدنيا أوسع آفاقاً وأعمق أمسراراً 
وأكش عناصر وأشد مفاتن عند المالموالأديب ٠‏ وكانهما يعيشان في د' نا 
متمددة ويحييان حيوات عميقة رائمةلا حياة واحدة ٠‏ وهذه سمة من سمات 
الحياة الباقية وملامح من أسرار الخلود إذا شلفمت بالممل الصالح ٠‏ 


بل تؤثرون العياة الدنيا » والآخرة حير وابقى ! » 


ومهما كانت الحياة المادية مشواقة وجذابة ومهيلمة ومهيمنة.فان الملم والأدب 
والأخلاق النبيلة لا يعدم كل منها سدنة ينذرون أنفسهم له وعشاقاً يهيمون به ٠‏ 
واذا كانت سمادة الانسان تستند في كثيرمن جوانبها الى أمور مادية ضرورية 
وكمالية فان سماد #الروح أوسع ٠‏ وفضاء الفكل أرحب » ومزايا القلب والفكس 


الو 


أكبر » وفضائل العلاقات الانسانيةالجيدة أعود بالخير » وشيوع المحبة بين 
الناس أهم » والتماون على البر' والتقدمأجدى عاقبة ٠‏ 


أماوى” ان المال غاد ورائسح" ويبقى هن المال الأحاديث والذكر 

أماوى” ما د يغني الثراء” عن الفتى اذا حشر جتيوما وضاقبها الصدر 

غنينا!*) زمان ٠ن‏ بالتصدلك والذنى وكلاء سقاناه بكأسيهما الدهر 

فما زادنا تيها على ذي قرابةر غئانا ولا أزرى باحسايئا الففر 

كما كان يتغنى حاتم الطائي ويحاور زوجته ماوية ٠‏ 

على أن المادة قوة" هائلة ٠‏ وهيمن أهم” ما يمين المرء على التماس ماربه 
العليا وابتفاء حاجاته الرفيعة وانجازمقاصده المستحسئة ٠‏ وما أسمد من 
يستطيع في أحوال مجتمعه التي تحف بهأن يوفق بين متطلبات المادة والفكي »2 
والعرض والجوهي ؛» والعقل والقلب »ؤالأصّل والفرع » والدنيا والآخرة ! 


أعود الى الحديث عن الشخمن الذي تكرمونة ٠‏ لقد جاء في حديث قدسي 
مشهور مغتلف في صحة إسناده » وهومن أجمل مأ يملي شأن الائسان وقلبه 
وفكره : « ما وسعلني أرضي ولا سمائي ووشعني قلب عبدي المؤمن » ٠‏ وفي رأيدا 
أن الوسع هنا هنا ثلاثة أنواع : وسع-الممرّفة بحقائق ق.الأشياع ,هو اصل العلم » ووسع 
المشاهدة وامللام القلب على المحاسن والجمال وهو أصل الفن ؛ ووسع الخلافة 
خلافة الانسان على الأرض وهو أصل الأخلاق الفاضلة والسياسة الحكيمة الخير”ة. 


وتراثه ٠‏ وأستطيع ان أقول عن ذلك الفتى الناشىء الذي تفرب الى باريس 
وبالنظر الى سعة قلب المحب المؤمن أنهحمل معه في قلبه حمص كلها بأحيائها 
القديمة ومروجها وكرومها والمدار سالتي تملم فيها ومشايخه وزملائه ومعارفه 
ومنازه عاصيها ( الدويي والميما سوالجديدة والخراب والمزرعة ) ولم 
تفارقه صورهم وشؤونهم حتى يومه هذاولكنه أيضا لسعة قلب المؤمن المحب حمل 
في قلبه صور بلاد الشام ما عرفه منهابنفسه وما قرأه من طارف وتليد ٠‏ ثم 
حمل بطلريق ثقافته التراثية الممتيدةالعالم العر بي كله قديمه وحديثه بمراحله 


(*) فتلي" الرجسل في المكان طسال منقامه فيه ٠‏ 


زرفل 


الزمنية وحضارته الزاهية ومشكلاتهالناشبة وكل ماوعاه وحواه من أخبار علماء 
وأدباء وفلاسفة وفقهاء وشمراء ٠‏ كان يدني في نفسه الماجن من أشعار الشعراء 
ويثبت الرفيع الماليى ٠‏ وكم من مسرةساجل في الخيال شمراء الجاهلية وتفتحت 
له هثالك معاني أبي تمام والمتنبي والبحتري دأبي العلاء وغيرهم ٠‏ كان 
يجري في نفسه حوار دائثم بين ما يرىويسمع ويدرس ويقرأ ويملم وبين كنوز 
التراثالعر بي التي يعرف ثراءها وتالقهاكما كان يمارض في نفسه ألفاظ الحضارة 
الجديدة وما يقابلهسا من مصطلحات عر بية قديمة تعلالمه في خاطره عفوا أو 
يبحث علها في ذاكرته القوية الواسعة ٠لذلك‏ امترجت ثقافته المربية المتينة 
بالثقافة الأجنبية الحديثة ٠‏ ولكن بقيت تلك الثقافة المربية لديه هي المسيطرة 
على الثقافة الأجئبية والمحيطة بها لاالعكس ٠‏ وهكذا لما رجع وزاول التعليم 
والكتابة والنثشير في الوطن العزبيّتيسرت له الافاضة في كل شأن عوريص 
كبحوث الفيزياء العديشة وابحوث الدهنرافية الجديدة وأن هسح عن دراري” 
التراث غبار القدم ويجلوها متألقةفي أضواء النكر الحديث وكل ذلك بلسان 
عر بي مبين ٠‏ وهكنذا يمكن “أن -نوردء مثالا” شاخصا حيا على أنالثقافة المر بية 
في مرحلة الصسبا هي الأساس المتين فيالحناظ على الهوية المربية الأصيلة 
وعلى نجاح مقاومة الثقافة” الم بيةللفزو الثتاني الأجدبي ٠‏ بل هي أكش من 
ذلك ٠‏ إنها الأساس في تجديد الثقافة العربية التليدة بحيث تستوعب أي نوم 
من أنواع الثقافة الحديثة ٠‏ بل الخلاصةآنها غزو ثقافي عربي للثقافة الاجنبية ٠‏ 
فلا خوف من أي غزو فكري إذ توطدالأساس و'شمل من القلب النبراس ٠‏ 

لقد بل ذلك الأستاذ الآن من الممر مبلنأوقد أعمى في صروفزمنه ما استطا م 
أن يمطيه ب ولا فخر ‏ من سلوك سليم وعيش مستقيم وعلم قويم وأدب وسيم ٠‏ 
ومع ذلك يشس في جميع ذلك بتقصيره “ويود لو قَينّض المولى سبحانه وتمالى له 
نزرأ من السنين ليتم ما يريد ويرقم ماقد يفيد ويكمل ماقد يجدي إكماله ٠‏ 
وهو يحمد الله جل شأئه على أن أسبل عليه ثوب العافية والسلامة ٠‏ وهو إذا 
ذكر قول الشاصص : 

إن الثمانين وبللئفتتها قد أحوجت سمعي الى ترجان 
يتمثل بقول شاص آخ : 


لفل 


نعو الثمانين من العر قد قطفتها مشل عقود الجلمان 
ما أحوجست يوماً يميني الى عصا ولا سمعي إلى ترجان 
حمص مدينته التي كانت أول أرضمس” جلده ترابها يحملها دائما يحجارتها 
السود وقلبها الأبيض في سويداء قلبه ٠ربما‏ تغيرت اللهجة فيهها بعض الشيء 
وتفير'ت الطباع بين أهليها ٠‏ ولكنه ما زالخحافظلاً على لهجته الأولى في كلاه ومحافظاً 
على سلامة قلبه وبساطة تصرفه كماشهنر ذلك عن أهليها ٠‏ 
لقد قرأ مرة أن صوفياً تمشق سيرةالرسول عليه الصلاة والسلام وكان 
يلهج بحبه وشغفه دائماً ٠‏ فرأى في المنامأو سمع هاتفاً يقول : لقد شفلك حب 
رسولي عني ٠‏ فقال فوراً : وهل حبي للرسول إلا جزء من حبي لك ٠‏ وهو الذي 
دلني عليك ؟٠‏ 
إن حب ذلك الأستاذ في أطوار حياته للأن والثقافة والملم ليس ذلك يا حمس 
إلا حب لك وللوطن أجمع وليس إلا زلف مبك ومن" الوطن ومرضاة لك وله ٠‏ ولئن 
فاته في مسقامه أن يعيش في رحابك هائئا بهرائك العذي” وصباحك الندي و نهارك 
البهي” وأاصيلك الذهبي” ومسائ كك المبقري" وليلك الشجي” وقلبك النقي” 
وتاريخك الأريحي” فانه ينتظي.انتظارالمؤمن المحب” المسافر » وقد وصل قريب 
من الشاملىء » متى حان الابخار .أن تعسني جحوإنه في الشاطىء الأخر 
المجهول » وأن تضمّيه بين أبئائك البررةالسابقين وتثبتيه في ذكريات جنودك 
الطيبين الصالحين ورجالك المخلصين الانسانيين ٠‏ 


يا عاتبين على المشتاق ويحكمو 
ياحبذا سئوات" في الهسّبا غبرت 
أهنداكلمئو قلبه حبا وتكرمة 
ما انفك” يسطع مثل النجم معرفة 
هيهات يطلب عن خلا'نه بدلاه 
قد عاش مفتربا في كل مرحلة 
شكرا لمجلسكم قد قام مبتدراً 


طال الفراق على النائي واضناه 
فيهن من باسم الأحلام أشهاه 
يا ليت أهل الحدى الأحباب ترعاه 
لولاه قل" ء نا الآداب لولاه 
طبع الوفاء الذي بالقلب ياباه 
ينم" عسن حبسه المكتسوم مرآه 
والحب” والبسر* والتكريم أولاه 


١2‏ هد ة(/ ١542/٠١‏ م 


يك [وابلتم 
منالتراث القربيبٌ 


عبراللطيف أرناؤوط 


سد الباحث الدكتون « ابراهيّم. الكيلاني » من اعلام النقد في الوطسن 
بعلم العربي ٠‏ فله دراساتتراثية 'عدة ٠٠‏ وترجمات لكتب اجلببة 
مجال الدراسات الأدبية » كما يعتبر من الرواد الذين نهضوا بالنقد الأدبي 
والدراسات النقدية التق تناولتادبنا العربي فى مختلف عصوره ٠‏ 


وقد صدر له موخرا اكتاب بعئوان« شخصيات :وصور أدبية » ضمّئه صوراآً 
لاثني عشر أديبا من أدباء سورية في الوطن والمهجر » ممن كان لهم حضور متميز 
في الحياة الثقافية والفنية » 


ولمل كلمة « صلوار » التي استخدمها المؤلف أراد بها ترجمة للمصسطلح 
الأجنبي « بورتريه » ٠‏ وهي تمئي تقديم الشخصية الأدبية ٠٠‏ بابراز ملامحها 
الذاتية المتميزة » وخصوصيتها الفردية والفئية » فهي أشبه يالر سم الانطباعي» 
يضفي المترجم فيها على الشخصية مشاعره نحوهاء وفهمه لهاء ويكشف 
أصالتها المقلية © من خلال معايشتها أو دراسة آثارها واستخلاص ملاعها . 

ويحداد الدكتور ابراهيم الكيلاني منهجه في تقديم شخصياته في مقدمة 
الكتاب فيقول : « هذه دراسات صوارت فيهاءودرست جماعة من الأدباء والشعراء 
ينتمون الى أجيال متبايئة في الثقافات والأذواق » متنوهة الطبائع والمواهب 
جممتني بهم ظروف الحياة » فشغلوا جزءاً من ذكرياتي » وآخرين صادفتهم في 


لشال 


أثناء مطالماتي في الكتب والحياة » فتوثقت بيئئا ممازجة نفسية » وصداقة 
عقلية وآلفة عاطفية ٠ » ٠٠‏ 

فالدكتور ابراهيم كيلاني ٠٠يصطفي‏ شخصياته على أساس التواصل 
النفسي والثقاني والانساني بمن تي جم لهم » فثئمة موقف ذاتي دفعه للاختيار» 
وموقف ذاتي أيضا استند إليه في دراسة الشخصية يقوم على الاعجاب الشخصي 
بها واتخاذ ذلك الاعجاب منطلقا لتعريفها ٠‏ 

ويحدثنا عن منهجه في تقديم الأعلامالذين اصطناهم» فيقول في المقدمة محددأ 
الخنطة التي تقوم عليها دراساته : 

« وكانت خطتي في البعث » النفاذمن خلال الأش. الى داخل صاحبه »2 بغية 
ابراز أصالته المقلية والفئية ».والكشف عن أسلويه الأدبي وطاقته التعبيرية » ٠‏ 

والدكتور كيلاني لا يقيد نفس ه“بخطة وآعدة للترجمة » ولا يقسمها الى 
أبواب وعناوين » ولا يلترم تنظيماً موحدآ لدراسة/ الأديب يمتمده مسبقا قبل 
الشروع بها أو يمممه على من ترجم .لهم » وإئما يترك نفسه على سجيتها فقد 
ينطلق من موقف حياتي » كرجوع الأديب المنترب بعد غربة طويلة الى بلاده 
فير سم انطباعاته حول مظهره الخار جي و شخصيته الانسانية كما فمل في تر جمة 
الشاعر القروي والياس فرحات ٠‏ 

وقد تتغل الدراسة طابع الترجمة المبو”بة نوعا ما دونإثبات عناوين فر عية»؛ 
كما في ترجمة محمد كرد علي وخليل مردم بك * 


وهو في الموقفين لا يلترم منهجية صارمة كالتي اشترطها فيره في دراسة 
للتراجم ولا يخفى أن لكل من المنهجين حسناته وعيوبه » فالمنمج الس" أو 
القريب من الحرية في تبويب الصور الادبية » يوفس لدراسة الشخصية حياأة 
وتلويئا » ويعكس شخصية الدارس واتجاهاته وثقافته 2 في حين أن التبويب 
يضفي على ترجمة الأديب جفاف المنهج» وجمود العلم» لكنه يحقق شمولية النظرة 
ومنطقية المرض * 

ونلاحظ أن الدكتور كيلاني لم ينيد في اس تيب الأعلام وفق تسلسلهم في 


فل 


الزمن » وكأنه آش أن يكون اهتمامه بالصورة الأدبية أو ترجمة الشخصية 
مستقلة عن الأخرى » دون أن يوفر للكتاب وحدته الزمائية والمكانية » فكان ذلك 
التبويب الذي اختلط فيه القديم بالحديث » والشاعر بالكاتب تطبيقا للحرية 
التي التزمها ل تقديم الأعلام 4 وهي حرية وفرت لناالمثئمة في المسرضش 
والتلوان الذي يدفع السام » ولكن علىحساب موضوعية البحث ؛ والمنهج 
النقدي العلمي . 

وابراهيم كيلا ني ٠٠‏ ناقد » ذكي مشقف » يعرف كيف يسلّط الضوء على 
البؤر الهامة في جوانب الشخصية » وقد يعزز آراءه وأحكامه بفيض من الشواهد 
الأدبية والنقدية » على أن ما يمثاز به نقده هو دقة الحكم وجودة الاستنتاج فني 
دراسة للشاعس عبد الباسط الصوفي يخلص الى ظاهرة لم يفطن إليها من 
سبفه 2 ألا وهي ظاهرة تدجين الانفالوتثلم حدة الاستجابة لدى بعض شمرائئنا 
المماصرين ؛ في حين أن ثورة“ الا نفعا ل ظلت سمة ملازمة للسوفي في شسه 6 وهي 
ثورة أشبه بالريت الذي كان يثير مصباح شاعر يته ويغذي ذبالته » لكن هذه الحدة 
في الانفعال كانت عاصفة الى سد أناعصاب الشامس لم تحتملها في نهاية 
المطان ٠‏ 

وسأحاول في هذا المرضن متاتعة أحكام الدكتور أبراهيم كيلاني النقدية » 
واستعراض آرائه فيمن صورهم أو ترجم لهم “وذلك من خلال منهج الناقدو نظراته 
التحليلية ٠‏ 

»* ## 

© الشاعر القروي « رشيد سليم الغوري » ١441‏ ه ١544‏ : 


يستهل المؤلف ترجمته للأديب « رشيد سليم الخوري » الملقب بالشافمس 
القروي »؛ فيتحدث عن رجوعه ألى الوطن الأم بعد اغتراب دام حمسة وأر بعين عاماًء 
فلما بلغ أرض سورية قبل بعد ثزوله من الطائرة أول فلاح وأول جندي لقيهما 6 
وحمد الله على سلامة الأوبة » وسجد لهدشكراً ٠‏ 

والقروي في رأي الدكتور « كيلا ني » شاعر من طراز نادر في سيرته 
وصراحته وابائه وحبه لبلاده وتمسكهبالمروبة ٠‏ 
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ولد « القروي » في لبئان بقرية « البربارة » عام 1841 » في السابع عشر 
من ئيسان وهو يوم الجلاء عن سورية “وفي هذا يقول معترا : 


ان فار الناس باعيادهم فعيد ميلادي عيد الجلاء 


وتلقى تمليمه في مدرسة القرية والجامعة الأمريكية » ودراس في وطنه سبع 
سئين » ثم هاجر عام ١511‏ الى البرازيل هربا من ضائقة مادية وروحية 2 وعمل 
بائعأ متجولا” في ديار الغربة » وقاسىالمناء » وغامس بالتجارة » وصناهة 
ربطات المنق ثما افلح » لأنه لم يغلللتجارة وجمع المال » بل فطر على حب 
الأدب والتأمل : 

« إذا لم أصب مالا" :لما عن بطالة » فللعلم أشنال وللمال أشفال » ويرد 
ابراهيم كيلاني تكر ينه الجسدي والنفسي الى عوامل وراثية » فقد ورت 
عن أبيه القوة الجسدية والصلف وحب”العلم » وعن أمه عذوبة الصوت والميل 
الى النناء والموسيقا » ويصف الشامرززاج والديه فيقولا: 

در وقد عقد لديهما في اليف »وأسر”ة الناس السطوح ٠‏ وقناديلهم 
النجوم. ونوافد منازلهم عر ضصس النطا٠*فكنت‏ أتسهد السمأه بعينسي والدي ل 
وأوقّع نبضات قلبي الخيالي على نبضيات قلبيهما ٠١‏ » 

وكان « القروي » في حياته متصوفاً» ورت عن محيطه حب الطبيعة وبساطة 
الميش والقناعة والرهد بالمال » وتنئن”هدعن المراءاة والتصتسيع فكان قليل 
الاحتفاء بمظهره ٠‏ وقد جمعلت هذهالموامل شخصية متماسكة متشرفعة عن 
الانحدار الى التهافت على المادة يقول : 

بعدت همتي فعفت كلوز الأرض ما عرفت قيمة كنلزي 
لاابالي شبعمت آم جمت2 والفن شرابي وعزة النفس خبزي 

وقد آلمه انحدار بعض المفتس بين الى أعمال وممارسات جلبت عليهم احتقار 

سكان المنترب الأصليين » فنمتهم حتى الن نوج بكلمة « توركو » احتقاراً : 
كن بيئهسم رجل الزمان تظل توركو محتفسر 
حنى العبيد السود قد سغروا بنا مع من سغر 


لطن 


المصر » فقد اكتفى من الدئيا بعودهوالكتاب » وأنف قبول مساعدة أاصدقائه 
المهاجرين لشيراء بيت يؤويه 2 فتحوالرصيد التبرع لطبع ديوانه » فلم يستر 
بأساوب رفيع يكشف عن قدرته الأدبية على الابانة والتاثير 4 والافصاح عن 
مشاعر سامية تير الاعجاب »2 وتبعثهءلى تقدير مأ اتصف به من اباء وسمو: 
لو كان يدري حسودي ما أكا بده في الحق ما أكلته جمرة الحسد 
اني صعدت الى مجدي على جبل مما تهلام من روحي ومن جسدي 
وفطر الشاعر القروي على عشق الجمال » جمال الطبيعة والنن » وجمال 
القيم السابية ( فتغلى بالفضيلة والحب والصداقة والمروبة والوطن وعذاب 
الانسان في المهجر بأسلوب حار وصادق:6 :بوتي مشدود كأوتار عوده » مدللا' على 
اتسام قلبه للحياة والكون وهو “الذي يقيول,؛ 
لي قلب يسع الكون فلا تسالوني : ما الذي تهوى ومن ؟ 
0 يت 
© الشاعر الياس فرحات : 18441 +14.: 


في الصورة التي رسمها ابراهيم كيلاني للشاعر المهجري الياس فرحات» 
يطالمنا في بدايتها قدومه لزيارة دمشق ؛ وكان المزلف «الكيلا ني » أحد مستقبليه» 
دقد توقع أن يرى شيخاً هرما ٠‏ ويطل”الشاعر من باب الطائرة » بفاذا هو رجل 
قوي الهمة ممتلى, نشاطا وحركة » ذوبنية قوية » وجبهة عريضة فيها ماني 
المدات والأنفة » وعشق الحرية . 

ويردنا « الكيلاني » الى طفولةفرحات فقد نشأ طفلا” مدللا بفمل 
ما يشتهي فنشأ قوي الشخصية » لمتةمعها قيود التر بية الصارمة » وقد أنف 
أن يعمل مع اخوته بالتجارة » لأن ذلك العمل لا يلاثم طيعه ٠‏ 


ولد « الياس فرحات » في قرية« كفر شيما» بلبئان عام كما ٠‏ وكان 


في طفولته نز"اعا لمعاشرة ,الكبار » مولعا بالتقليد ٠‏ ولم يتعلم في مدرسة الضيمة 
الا أربع سنوات » اذ هجر المدرسة ملذالماشرة من عمره 2 وكان يتألم لأنه لم 
يتأ بع دراسته » ولكنه عكف على مطالمعةدواوين الشمراء » ولمل قلّة علومه قد 
أسهمت في الحفاظ على صفاء روحو و يبعدها عن التاش فجاء شصه ابن 
القريحة الصافية » وثمرة عفوية محببة» ثم اكتمل نضجه الشبعري بالممارسة »؛ 
وأمدته الحياة بعناصر غنية طمّمتشعره وعواضت نقص الدراسة 2 وهو 
يقول في ذلك : 1 ٠‏ 
يقولون عمئّن المنت القريض وممن تعلمت لفلم الدرر 
واين درست المروض وكيف تلقفت هذا البيان الأفر 
وما كلت يوما بطالب علم فانا عرفناك ملذ الصغر 
فقلت اخلت القريض صبيا عن الطي وهي تغني السحر 
ومن خطراث عليل السيم<* يمر فيشفي عليسل البشسر 
ومن نظرات الحسان اللؤاتي ‏ يكتدن/يفلفنها في الحجر 
2 هذا الكون جامعة الجامعات' وذا الدهر استاذها المعتبسر 
وهرب « الياس فرحات » من العم لّالتجآري في لبنان » ليمارسه مضطراً في 
بلاد الش.بة » لكنه لم يتسجم نمع عالم:التجارة الذي '.يقوم على المقايضة : 
وهل يستقيم اللفلم والنئر لامرىء ١‏ يبيع ويشري مرفما ويساوم . 
او قوله : 
يا شاعر العرب احثر أن يقال غدا كعل التجارة اعمى شاعر العرب 
سي في سبيل العلا الشو"أك منفرد وليذهب الناس أفواجا مع الذهب 
ان ضاق عيشك كن مساح احذية لا تاجرا يفتني بالفش والكذب 
وقد آش تجارة الأدب على بوارهابين قوم أعاجم لا :يفهمون الشعر ولا 
يتذوقونه لكن أروم ما حلنه لنا وصف مماناته في كسب لقمة العميش وتنقله بين 
الدساكر فوق عر بته المخلعة التي يجر هاحصانان هزيلان » لكنه آشر مماناة الغربة 
عن قبول الذل في الوطن ٠‏ 
فنمسي وفي اجفاننا الشوق للكرى ونضحي وجمر السهد فيهن يلعب 


0055 بلحب 00000 


فيل 


ع 
لوأتميوب 0 


ونشرب مما تشرب الغيل تارة 
والشوك شوك الورد مستتر للغختل خلف ثوافير الزهر 
فكان محصوله حكمة كانت نتيجة تجار به كالمتنبي » من ذلك قوله : 


لو يعرف الكبش أن القائمسين على 


وقوله : 
والمرء وهو يداوي البطن من بشم 
وقوله : 


لا يقفل البشر الأبواب ان رقدوا 

ومن حكمته المملية الواقمية : 
لن' للزمان متى اشتدت عواصفيه 
وقوله : 

أنا لا اصدق أن لصا ملحدا 
وقوله : 

ما دمت معترما حقي قالت اخسي 


وطورا تعاف الغيل ما نعن نشرب 


تسمينه يضمرون الشرء ما اكلا 
يسعى ليسلب طاوي البطن ماجمعا 
خوفا من الدهر بل خوفا من البشر 
ان الفصون اذا لم تلو تنكسى 
ادئى لربك من شريف ملحسد 


آمنّت بالل ام آمنت بالحجر 


دفي رباعياته يخاطب الشاعر « فرحات» أحاسيس الناس وعقولهم في غنائية 
ذاتيه تقترب من عقلية الشعوب ؛ وبهذالم سجن نفسه في بحر ذاتيته »2 بل 
أطلقها ليتواصل ممع بني الانسان » فصح "عليه ما قاله الكاتب الفر نسي « فيكتور 
هوغو » في تأملاته : 

« أن حياتي هي حياتكم » وحياتكم هي حياتي ٠‏ انتم تحيون ما أحياه ٠٠‏ , 

ويرى الناقد « الكيلاني » أن أصالة هذا الشاعر لا تكمن في تغرده فحسب ؛ 
بل في:قدرته على التعبير عن القيم الانسانية ٠‏ 
:ولم يدهب ا براهيم. كيلاني : بعي دفي تحليل شفضية الشامر ٠٠‏ فالياس 
فرحات في تقديري من ذوي الطبعالعاطني » الذين يثبتون على أوضام 
يصمب تبديلها > (ترسم الحوادث في نفوسهم ترجيعاً بعيدا لا يلمحى أثره ٠‏ 
خخ 3 33 733933 7ش ا ا 0 


يفيل 


ومن هنا كانت صعوبة تكيّفه معكل جديد 2 وبه تعسر هربه من غر بته 
ووطئه وعسر تكيفه يظهر في مواقفهالجدية » وعدم التنازل عن قيمه وضيق 
ساحة شموره وصلابة مواقفه » وربطه القول بالسلوك : 


يقولون لي صادق فلانا فانه او نجدة يرجى لساعة ضيق 
فقلت لهم هذا صحيح وانما عدو بلادي لا يكون صديقي 
فالشاعر يطبق وطنيته في أصفر المواقف واجلها » انه من أصحاب المبادىه 
الذين يظفرون باعجاب الناس » لكنه يتعب في حياته بسببها فهو فارس من 
فرسان العروبة الممدودين * ْ 


خط ف 


© عباس محمود العقاد ١554-١446‏ : 
سيت 


وينقلنا الدكتور كيلاني في رحا بكتابه الى الكاتب عباس محمود العقاد 
الذي جاء في عصر انفتاح على كل جديد» وتخل” عن النمط. الموروث من العادات 
والتقاليد » فكان المقاد مجددا يُوْمَسَبالانفتاح وتجديد الأدب والفكل ٠‏ 

وليس في سيرة عباس الْمَقَادَ ما -يلفتالمنظن »2 فقد,ولد في مديئة أسوان عام 
١846‏ م ودرىرس في مدارسها ل وكان أبوة يصحبه الى مجالس الأدباء 0 ورجال 
الفكل من تلامذة جمال الدين الأفغناني ومريديه ٠‏ فاستننئى بصحبتهم عن متابعة 
الدراسة » وتمززت ثقافته » وتأشس بالأففاني الداعي للاصلاح والنهضة ٠»‏ 
وأسعفته مطالماته بتضج في التفكير »والتفاعل بع الثقافة الس بية والعالمية » 
التي عر ضها في مجموعات كتبه كالمطالعاتوالمراجمات وساعات بين الكتب 
والفنصول 8 

وقد أوتي در عباس العقاد » بدافع نفسيته الاستقلال الفكري 2 وساعده 
وضعه المادي على التفرغ للابداع الأدبي »2 فلم يممل في الوظلائف » غير أنه 
انخرمل في غمار السنياسة فانتسب الى حزب الوفد ٠‏ لكن طبيعته ردته الى 
الممل الفكري »2 وعشق المبادىء الا نسانية والقيم الجمالية التي تتجاوز 
العصبية الضيقة 2 و نظم الشسر في أولحياته لكن نرعته المقلية لم تكن تتفق 


سس يبي مت 


رين 


وطبيعة الشعسر الذي يقوم على المشاعر ‏ فكان أدبه النثري أكثشس قربا لميله الى 
التحليل »2 وجاء شعره محكوماً بالمنط.اق والحكمة والشك بالئاس » ولم يكن 
مرتجلا” في نتاجه بل كان يخضع الأفكارطويلا” للاختمار قبل أن تظهن للئاس ٠‏ . 
وفي هذا التحضير قضاء على المفويةوحرارة الشعور » فلم يكن شعره ثمرة 
احساسه المباشر ٠‏ 


آمن « عباس المقاد » برسالة الأدب» فهو في رايه : صلاة الروح ونداء الرائد» 
وجمال الحياة ٠‏ وقد جهد أن يعيد للادبرونقه بالتنظير له والممارسة » ويؤمن 
أيضا بأن الأدب لا ينبع من العفوية » بللا بد" للاديب من جهد ومعاناة » الى 
جانب الموهبة المتميزة » والاعتماد على الذات والطبع ؛ وقد بنى تجديده على 
الأصالة الأدبية والحفاظ على اللفةالعر بية والافادة من آداب الأمم الأخرى 
في تجديد أساليب التعبير ومناهجدة وَتجلت اصالة المقاد في أسلو به النثري» 
ومحافظته على استقلاله الفكري »“كمساخنس” الأصالة في الأدب بكثير من الأبحاث 
النظرية والتطبيقية ٠‏ 

وأما الحناظ على اللفئة فقت آمنَالعتاة بقدرة اللغة المربية ومزاياها 
التي تحسن في الذوق وتزيد الممساني صقلا و بيانا » ويتوقف على المبدع حسن 
الاختيار من بحرها الواسع » مما يَستَلرّم من الأديب أن يتزود بأسرارها وأساليبها؛ 
وأن يملك درجات عليا من القدرة البيانية توازي ما ملكه من القدرات المقلية» 
فان الأدب لا يقوم إلا على التوازن بين الفكر والتمبير عنه > وتجح «العقاد» 
في نشره بالمواءمة بين الفكر واللفة » فهوعميق الأفكار » واضح التعبير » دقيق 
المحاكمة , بارع في. اختيار مشرداته “يضفي على ذلك كله حماسه في طرح 
أفكاره والدفاع عنها ٠‏ وأما تجديدهالذي يقوم على الافادة من الأآداب 
الأجنبية » فقد أفاد « المقاد » من ثقافته الأجئبية وضمّنها آراءه ومواقفه » لكنه 
رفض من أن يكون تجديده على أساس تبعية مستوردة 2 فهو يؤكد ضارورة 
تمثلنا لتراثنا قبل أن نر تمي في أحضان النفكر المستورد ونخلب به ٠‏ 

ومع أن اعتداد « عباس المقاد » بنفسسه وشخصيته > فان خصومه اعت فوا 
له بامتلاك أدواة الأدب وعئدة البحث ٠٠‏ فقال مصعلفى صادق الرافمي فيه » وكانا 
متعارضين فكرأ واسلوبا : 0 


1 3 


1 ربا ]ا 


وابتكار القريحة » وليس كذلك المقاد » فان رأيه لقوة عقله وسلامة مابعه يظلن 
متميزاً من رأي الكتاب » مهيمنا عليه يؤيده أو يفيده ولكنه لايسميح أن يذدوب 
فيه أو يتأش به ٠٠١‏ » 


زا زعا 3 
© خليل مردم بك ١928-1486‏ : 


٠‏ لمعل أكشر الدراسات منهجية وأصالة وجدة تلك التي قدمها الناقد الكيلاني 
عن الشاعر السوري خليل مردم بك ٠٠‏ استهلها بنشأته »2 فذكر أنه ولد عام 
6 في دمشق من أسرة عريقة فيالوجاهة واليسرء ونشأ يتيما فاقد الحنان 
مما خلق ‏ لديه استمداداً للكابة والعزئةوالانطواء على الذات »2 غير أن يتمسه 
عصمه عن مفاسد أبناء اليسار ٠‏ وانقطععن الدراسة طفلا” بعد وفاة أبيه *؛ الا 
أنه استعاض عن التمليم النظامي بدزوس خضصوصية » لتدام بعض الفقه على الشيخ 
عطا الكسم مفتي سورية ٠»‏ وطذفا مين الحديث /الشر يف على المحدث الشيخ 
بدر.الدين الحسني » ودروساً في السرف والنحو على الشسيخع عبدالقادر 
الاسكندرائي » وظهر ميله للشعر في سنَتبكرة » مما حفتزه على قراءة كتب 
الأدب ودواوين الشمراء » و[عجب بكلامالاعراب فجسع منه قدرا نشره في كتابه 
«د الاعرابيات » وأولع بمحيطه الدمشقي وعاداته وتراثه فمني بأمثاله وأدبائه » 
فحّق ديران « ابن عنين » وهو شاع من حوران » عاش في ديمشق و«ابسن 
حيتّوس » و ابن الخياط » الدمشقيين. وطبعته بيئة دمشق الناعمة وغوطتها 
الفناء برهافة الحس والرقة » ووفرةالتهذيب والهدوة والتأدب وأنس 
المجالسة واللطف » كما كان لمنشثهالأسريالرفيع آثر في سلوكه واعتداده بنفسه 
وطبنتهة دون صلف »2 فلم يكن متكبرالكنه كان مثر فم عن مخالطة الئاس صوناأ 
لنفسه من الابتذال ٠‏ ولم يكن يجهب_بالدفاع عن طبقته في مواجهة التبدلات 
الاجتماعية »2 ولا عارض ذلك المد"الجماهنري الذي كان يطمح الى ازالة 
الفوارق الاجتماعية / لكنه لم يتخل” عن الاعتزاز بالألقاب المتوارثة ٠‏ 


لم يتأثر « خليل مردم بك » بثقافة أجنبيه » وانما عمل وسعله على تكوينه 
وهو وسطل ثقافي عربي حالص » كماصقلت بيئة دمشق روحه » فهو واحد من 


لاوا 


شعراء المدرسة الشامية التي حدد سماتهاالدقاد برقة الطبع وحلاوة جرس الشعر »2 
والامتراج بالعلبيمة ٠٠‏ وما زالت تحفظ بهذه السمات بعده وأصحاب هذه المدرسة 
الشامية لايعنون كثيرا بالفلسفة والتأمل؛وانما يفهمون الشس غناء رقيقاً ينيص 
من الماطفة والحس ٠‏ 


وأأعجب د خليل مردم » بالشاعر البحتري ٠٠‏ فكان شاعره المفضل 2 ولا 
عجب في ذلك فهو من أعلام هذه المدرسةالشامية » وشمره يمتاز بالرقة حتى سمي 
« سلاسل الذهب » وهو شديد الولع بالطبيمة وتشخيصها ٠٠‏ 

وخالف وصية أستاذه أبي تمام »فلم يعقد شمره بالفلسئة » وانما جارى 
عفويته وصفاء طبعه ٠‏ 


مرآة أحلامي ومرتع صبوتي 
كم جولة لي ثم حائرة الخطنا 
يقتادني في كل شطر جاذب؛ 
والزهر يلقاني بشفر باسم 
من أحمر قان وأصفس فاقسع 


وهوى فؤادي بل ومتعة ناظري 
بسن الخمائل كالفراش الحائر 
من ملظلر لتفلر وحسن باهر 
ويوجنه حمرا وجفن فاتر 
اد ازدق زاه وابيض ساف 


والشساعر خليل سردم مولغ بالتشتخيص » في وصفه حركة وحياة 
وخفة » وتصدى لموضوعات تشق على الشعراء فأجاد »2 من ذلك وصفه المبد م 
لفراشتين في حقل » سخمس فيه حاسةالبصر »2 فجاءت القطعة حافلة بالألوان 
والحركة : 


تسسر الناظريسن فراشتان ‏ بروضص نامم تتفسازلان 
تبرجتا بنفض من سواد على أعطاق حلة ارجوان 
اذا ما فارتا فشرارتسان واما فرتا فشتقيقتان 
افانين من العركات زافت 9 لها عيني وعي' بها لساني 


كما تنارل في وصفه موضوعات انسانية 2» فرصف الضحية والجزار الذي 
يذ بعها وومز بها لذذبح الشعوب » ووصف الرقص ممهداً الطريق في هذا الباب 
لغيره من الشعنراء كنزار القباني 8 وهولي وصنه لعادات أبئاء طبقته التي أخذت 


سب يبي 


رف 


بأسباب الحضارة الغ بية يقوام هذه العادات الوافدة ويتساءل عن مصيرالمجتمع ٠٠‏ 
لكنه لا يرفضها ٠‏ وفي وصفه نزعمة تسجيلية ودقة ملاحظة يقول في وصف 
الرقص : 


فغاصرها بيمناه وألقت على مخفوض عاتقه اليسارا 
كان مواطىم الأقدام نار بقلبي فهي لا تلفي قرارأ 
فضورا ينهبان الأرض نهب كرئم افر يطوي القفارا 
اذا يعطو لها بالجيد دلت> فتعمطف' تارة وتعتد تارا 


وله قصيدة أخرى في الرقص مطلعها : 
نفخ الصور فهبُوا مسرمين مثلما نفرت طيا في الصفي 
وختمها متسائلا” ١‏ 
ليث شعري » كيف حال الراقصين 2 بعدما الرقص هزا ذات الصدور 
أي” وجسدان وحس” يعدون من هو والتفس وخلجات الضمرر؟ 
ويبدو أن الشاص قد انساق وراءهوى ئفسه في شبابه» وكان مولعا بالجمال 
في مختلف أشكاله » ورأى فيها نزروعاً الى.المطلق , فهو صورة الخالق على الأرض ؛ 
تمالى المبدع القلس ‏ مثلال عنله ققتبس 
فما أدري افقفل الله أم لوره أ قبسس 
وحين كتب الشاعر حليم دموس وقال : 
مادة التقبيل لا أقبلها نهي سم قاتل فينا لزل 
رد عليه خليل مردم قائلا” : 
« لا أدري ما الباعث على نظم هذا البيت ٠٠؟؟‏ هل كان عقب قراءوتك 


فصلا" عن الجذام والبرسام ١٠٠أم‏ مرت بخاطرك عجوز عجفاء ككان وجهها شن” 
بال ٠» 11٠١‏ 


ويبدو أن الشاعر « خليل مردم » بعدما تجاوز سن الشباب » وعانى مسن 
المرض »2 وانفض” من حوله الأصحاب 'مال للكابة » وتحسر على ضياع شبابه : 


باليتني كا شربتالىا س صوفا لم ائنء 
او اللي لما التشيت ‏ من المدامة لم آأفنهء 
بل ليتلني لما شممت الورد لم اقطف واجن 
أو أنني لما ارتويت تركت شيئلا لتمني 
لم انتفع يوما بعلمي في العواقب أو بظنسي 


ندم على الاسراق سني" 


وهي أبيات رائعة في مراجعة الذات ٠‏ على أن الشاعر قدم لأمته الكثير » ولم 
يذهب عمره سدى > فقد عاش في“فترةمناهضة الاستعمار » فنذر شمره لوطنه 
سورية لكنه لم يتوجه بالخطاباللمستعمر بل كان يؤثر أن يخاطب قومه > فيحثهم 
على الوحدة الوطنئية » ويذكرهم برسالةالعروبة » ومن أروع قصائده الوطنية 
رثاؤه للبطل الشهيد يوسف المعظمة وفيهايةقول : 


حعتى صحوت قرعت من 


أيوسف والضعايسا اليوم كثر 
فديتك قائدا حيسا وميتاً 
مصيبة ميسلون وان انصبت 
فما من بقمة بدمشق الا 


ليهنتك “كنت اول من بداها 
رفمت لكل مكرمة صواها 
أخف وقيمة مما تلاها 
تمثل ميسلون ومادهاها 


وله قي ضرب مدينة دمشق بالقنا بل عام ١6‏ قصيدة يقول فيها : 


باتت دمشق على الطوفان من لهب 
في نمة الله والتاريخ ما لقيت 


يا دين قلبي من خطب تكابده 
وفي سبيل الأماني ما تصامده 


ونلاحظ في شعره الوطئي نزعة"عربية قومية شاملة 2 وكان جريثاً في 
تحديد السلطات المنتدبة » لكن شعره ظل بعيدا عن التحريض »2 فهو أقرب الى 
نصح قومه وإرشادهم وتذكيرهم بماضيهم المر بي المجيد ٠‏ 


نيا * 3 


١م‎ 


© محمد البزم : 1844 ١466‏ 


وني دراسة عن الشاعر والنحوي 'المعسروف « محمد البازم » يتحدث 
0 الكيلا ني » عن فثرة إحياء التراث إشر النهضية القرمية » وكأن « البزم » أحد 


برز « محمد البزم » في تدريس مادةالنحو » أما عن حياته ٠٠‏ فقد ولد بدمشق 
عام 1848 م من أسرة استقرت فيها منذمئتي عام وافدة من العراق * ووالده 
(( محمود المزم » تاجر أقمشة ٠‏ وشبابنه على عمل أبيه ٠‏ فلم يلتحق لمدرسة 
ولم يتعلم القراءة إلا بعد المعشعرين منعمره ٠‏ كان يتعاطى بيع الأقمشة ف 
سوق القرازين مع أبيه وعمه »2 ولم يحفظ من العام غير سور قصار منالقرآن 
الكريم »2 ويتاح له أن يطلع في بيت عمةعائ كتاب « المستطرف » فلم يفقه منه 
إلا القليل » ثم أتيح له أن يدخل المكتبة الظاهرية/وهي حافلة بشتى الكتب 
والمراجع » فحفزته رؤيتها لطلب العلم2 واتصل بالشيخ عبد القادر بدران 2 فقرآأ 
عليه ديوان المتنبي » وفصولا” من كتاب تتذني اللبيب » » وقسماً من « دلائل 
الاعجاز » وكتاي) في « الأصول ». شنم اتصل. بالملامة جمال الدين القأسمدي 
فقس[ عليه البلاغة والمنطق ٠‏ 


ودرس بعد ذلك على يد الشسيخ صالح التو نسي 2 ثم يدب مدراساأ للس بية في 
المدرسة المعشثمانية ٠‏ ومحمد البزم مثالللرجل المصامي الذي بنى نفسه بجهده 
وجهاده الملمي الذي قاده الى اتقان اللغة العربية وتعرف أسرارها ٠‏ كأن 
« محمد البزم » مغرقاً في الطول ذا منظى بهي وحركات هادثة » في شموخه لون من 
التعالي والمهابة» ومع اتزانه كانت روحه ثائرة » ومزاجه حادأ » وأوقعه إخلاصه 
للعلم في خصومات ومجادلات »2 ولا سيماني ميدان النحو الذي طمح أن يجاري فيه 
علماءه كسيبويه والأخئش » وكان ينفذالى خصومه من الناحية العلمية » ولم 
يكن ينجو من تصعرفاته ولسانه تلامدته. ومعارفه وزملاوٌه سوى الشيخ سليم 
الجندي » كان لمحمد البرم برو زفي الدحؤلكنه لم يؤلف فيه » وأخيد علق نفسه 
:التحدث. باللفة الفصحى لٍِ يا ته: :العاءة ؛ حتى 0 يتكلمها بجصر هجيت ٠‏ ْ 


هل 


ويروي عنله تلميذه « ابراهيمالكيلاني » أنه كان ممه في المطاعم ٠٠‏ 
فخاطب 0 فصيحة : 
تني بقصعة من الحمص » وإياكٍأن تذر عليها شيئا من ال تف 
زجنيني 0 استطعت المامض والريت 5 »لوجم الخادم محتار! * 


كان محمد البزم يأخذ طلابه 0 غلطوا »2 فهو يملق 
على غلعلهم بمثل قوله : ويل للمر بية منأمثالك ٠٠‏ أو : ليتك رزقت الخرس ولم 
تجب ٠٠‏ وقد الف" طلابه مئه ذلك »فكانوا يتقبلون منه الهجوم ٠»‏ ويثيرونه 
أحيانا ليسمموا ما يمتعهم » وهو يرى فيذلك تطرية للدرس »2 وجدبا لطلابسه 
وتزؤيجاً عنهم » ويبدو أنه اعتمد منهجامميئا في تدريس النحو ٠ ٠‏ فمال الى 
تحديده وتقييده من خلال كلياته »و أنَعنْفي التطبيق عليه »2 وحببه الى نفوس 
طلابه باساليب تربوية » وكان يحسننالظن بتدرة طلابه على تمثل هذه المادة 
التي يرى أنها اتهمت بالجناف والجمود نهي أذؤعى لاثارة تفكير الطالب وإمتاعه * 
ففن تعر يفاته الطريفة للحال :عنمت خالف مندوته فموقب بالنصب ٠٠‏ 


كان محمد البزم بيِوْمَنَ إن النحو هلم ينسجم. في بساطة وسهولة مع طبيعة 
المرب الذين ابتدعوه » وقد علقت بهأوضار على سر المصور غيرث معالمه » 
وطرأت عليه أحوال نقلته من علم عمنيالى علم نغلري »2 ويعتقد أنه عام عملي 
يجب أن يرى ويلمس »2 ويرى « البزم »أن الأجائب هم الذين عقدوا النحو 
انتقاماً من المرب ومنهم سيبويه ٠٠‏ وأنعملهم كان جزءاً من نزعتهم الشعو بية٠٠‏ 
يقول في ذلك بمناسبة تكريم «الممري» : 
وأصبح نحو العرب في حوز عصبة ‏ شعوبية ارباحه ومتاجره 
فكشفت من أحوالهم كل فاضح واأحللت كلا حيث تبدو مناحره 


كان عقل « محمد البزم » أقوى منإحساسه »2 وذكاؤه أنفذ من شاعريته 
وتحصيله اللنوي فوق مستوى متلقى شمره » فناء نلمه تحت ثقل ثقافته 
اللفوية التي كانت سد منيعاً بينه وبينمن يكتب لهم ؛وخاصم محمد كرد علي» 
في مهرجان « ابي الملاء المعمري »بسيب بعد شعره عن معاصريه »2 فقد كتب 


لل 


قصيدته في المعري ٠٠‏ وجعلها في مال ةوخمسين بيتأ » وأوكل أحدهم ليقرآها » 
وكانت مثقلة بالنريب » فلم يصغ اليهاالحضور » وجلّهم من انصاف المتملمسين 
أو ممن يرون أن ذلك اللون من الشرقد تجاوزه المصر » وساد الهرج والمرج 
في القاءة ٠‏ فأمر محمد كرد علي بالتوقف عن إلقائها على أن تنشر القصيدة في مجلة 
المجمع الملمي السربي ٠‏ وعد” « محمدالبزم » ذلك إهانة له » وانتقاصاً من 
قدره » فحمل عليه حملة شمواء متناسيافضله »2 غير مقدر لظرفه ٠‏ 


ونلاحظط. أنه في شمره مقلد متبع » تغلب عليه الصلمة » وفيه نفس المتنبي 
وشدة أسره وقوة نسجه ؛ لكن ليس فيه موهبة المبد عءالمبتكر» هو يقلده في الحكمة 
وطلب المعالي والفض : 
ولو شئت سيرت القوافي جحافلا واوقرت اسماعما وكان لي الفوز 
وان قناة الشعر لو ماد متنها ‏ لقؤمها مني ومن قلمسي غمسز 
اذا الشد الاقوام شعري حلا لهم وبعض قريض القوم مطعمه مزء 
كان « البزم » شخصية منطوية علىذاتها » لا_يخالط الناس ؛ ولا يكثر مسن 
الأصحاب » لكئه شارك في شعره أحداثوطته وأمته ٠٠‏ فرثى قائد الثورة 
العربية ٠٠‏ ومجد نضال البطل: .حسن الخراعل”: 
يا مؤثر الموت في القاذ موطنه ‏ ركبت صعبا فلا لاقيت خذلانا 
سر'ت ذكرك في الآفاق تحمله جوائب الجو افراحا واحزانا 
وليس عندك من مال ولا هدد الا العزائم قد مثلن ايمانا 
كما استنهض الهمم 2 وتغنى بأ جادامته » وتألم لنكساتها 2 وعالج أدواءها 
الاجتماعية ٠٠‏ وللبزم مقالات نشريةمنشورة قليلة المدد يميل فيها الى 
استخدام اللفظ الغريب » والعبارة الجزلة » لكن قلتها لا تؤهله لأن درج بين 
كتساب الش في غصسره * ٠‏ 
ف نهاية حياته » تعاورته الملل والأوجاع »2 وكف بصيره قبل وفاته * 


2 جل ز 


الل 


©:يحمد كرد علي ١41‏ ب 19.0 : 


يرى الدكتور ابراه هيم الكيلاني في بحثه وترججمة حياة العلانة عمد كرد علي 
أنه أستاذ الجيل باد منازع » وصاحب اليد الملولى في بعث التراث المر بي 

وك الأستاذ الرئيس محمد كرد عليفي دمشق عام 18175 م »2 وتلقى علومه 
في المدرسة الأموية » فالرشدية المسكرية» ونال اهتمام ورعاية أبيه الأمي الذي 
حر ص أن يكون ابنه متغلمً » فاشتروله خزانة كتبوهيأ له أساتذة يدر سونه» 
واتصل بأعلام النهضة الثقافية في سورية»؛ وعني بمطالعمة كتب التراث » وأتقن 
اللئة الفي نسية ؛ فاسع الق اطلاعه »ركان ىَّ اتخذ له 5 في الممل 9 
يقرأ أكشر مما يؤلف ٠‏ 


أسهم « يحمد كرد 1 » في“تحر ين جيكيدة <« الشام » في مطلع شبابه .ورفد 
مجلة « المقتعلف » بدراسات مثنوعية ٠وضيق‏ عليه العثمانيون الختاق أيام 
السلطان عبد الحميد » فدرم الى مصرء وشارك في تحرير جريدة ١<‏ المؤيد » » 
وأسنس مجلة « المقتبس » التي أطللّقاسمها على جريدة أصدرها في دمشق بعد 
عودته اليها إشر الانقلاب الثاني “وساضن الى أوربا ٠‏ فكان ثمرة أسفاره 
كتابه « غرائب النرب » ثم تولى رئاسةديوان المعارف زمن الحكومة الفيصلية » 
شمل على. . اصلاح التعليم بما يلاثم روح الأمة المر بية ل وطور ديوان المعمارف 
حتى تحول الى مجمع علمي تم تأسيسهفي عام 14154 م وشغل رئاسته » وهين 
وزيراً للمعارف في حكومة الشيخ تاجالحسيني » فسعى الى تأسيس مدرسة 
الآداب المليا » ولم ينقطع عن التأليف »فمن آثاره : 


خطمل الشام رسائل البلفاء ‏ أمراء البيان الاسلام والحضارة المر بية 
5 كنول الأجداده ب أقوالنا وأفعالنا - المدذكرات 2 المماصرون ف تى.ااجم الأعلام- . 
ويشير الدكتور الكيلاني الى عصامية كرد علي الذي كوان نفسه في ظروف سياسية 
واجتماعية قلقة بفضل إرادته وإخلاصهللملم ٠‏ وتفائيه فيه 2 حتى استطام أن 
يبدع في شتى المجالاث التي عمل فيها “فكان صحافياً بارزاً » ومؤرخاً متميزا . 
وأديبا ملاع له .البيان » ومفكرأ منئفتحالأفق عميق التفكير ٠‏ 


ل 


ويصفه الكيلاني - وهو تلميذه شخصية محمد كرد علي المسمانية 
والنفسية » ويشير الى صلابة مواففهوقوة إرادته » فيرد صلفه الى أصوله 
الكردية من جهة الأب » والشركسية منجهة الأم » فهو من النموذج العصبي » 
سر يع الخضب © سر يمع التحول الى الرضأ» بع ما ورام ذلك مسن نقاء السريرة م 
وقد أهله طبعه للواقف جريئة وصراحة في القول جر'ت عليه خصومات مع أعداء 
المربية » فحارب أولئك الذين وقفواءشرة في مسار النهضة والتقدم ٠‏ 


وكتابتها الحروف اللاتينية » ورافقها يومئذد ‏ اتجاه بالمطالبة لأدب اقليمي 
يكون أقرب تعبيرأ عن روح الطبقا تالشمبية؛ وتوراط في هذه الدعوات أعلام 
بارزون » وفند محمد كرد على حجج هؤلاء الدعاة في المجمع » و بين خطورتها 
على تراثنا 2 وطمان الناس أن النهضةالفكرية والثقافية التي تشهدها الأمسة 
العر بية كفيلة برفع شأن اللنة الفصحى 6و تزقى بها ٠»‏ وتقرب الشقة بين المامية 
المحكية وبينها » وسفّه حجج المدغين صعو بة اللفة الس بية وعجزها عن مجاراة 
العصر » وقد جر”ت عليه صراحته الدخول في معارك وخصومات مع .بعض أعلام 
عصيره © ٠‏ 

وأفاض « الكيلاني » في تتببع- هذه الخصومات مما لا يفيد إلا ززاية بالعلماء 
الذين بلفوا من المعرفة درجة ممتازة »لكنهم ظَلوا بثشيراً لم يرفعهم العلم الى 
رتبة الترفع عن الحقد والتئزه عن الضفينة »2 إلا أن « الكيلاني » دوان 
ذوذجا من النقد .بين عمالقة الأدب للامانةوالتاريخ ٠‏ 

« ااخ# #0 
الشاعر محمد الفراتي : ١974-144٠‏ 


هو شاعر من مدينئة دير الزور ٠٠وأغفل‏ « الكيلاني » زمن ولادته وظروف 
نشأته »2 واكتفى بالاشارة الى شخصيته اللطيغة وأدبه الجم » وصوفيته ٠و‏ تحدث 
عن شعره حديثاً وجيزأ »2 فحلل قصيدة« يا موت » التي يقول فيها : 
اليك يا موت عني جهلت ويعك قدري . 
الا بد من حمل نفسي) يوما وان طال عمبري 


١ 


١ل‏ ين ارا ان 


ورأى أنه لم يرق الى حكمة « المتنبي ( في الرثاء . بل أش الالتصاق 
باللتكمة الوائعية البنيدة بحن التجوين: ‏ 


والشاعر محمد الفراتي مع حبه الحياة 2 فانه حرم لذائذها »2 فائقلب 
حر مائه تر فعا وتساميا : 
فلو كنت مداحا كشوقي لما سفت علي" السواقي من شقائي ومن نفسي 
اذ كنت اكتال المديح لماهلي فاصبح من نعمى الحياة كما أمسي 
وينلقد « الفراتي » مجثميه الذي لا يقدار المواهب ؛ ويملح اليسر والدعة 
من لا يستحقهما ؛ 
قفيت عمري كله بين الدفاتر والمحابسر 
اتريد مثلي أن يفكدز:” :بام رابج والمتاجر 
حسبي بالي شناعصر "والشعر مفغرة المفاخسر 
نشأ , محمد الفراتي » في _بيئة دينية_محافظة » ودرس في الأزهر » وتعلم 
1 الملوم المصرية ٠‏ فجمع بين مادية المَلم وروحانية الدين » وطواف في الآفاق » 
وشهد تقلب الأحوال ٠‏ “فاتطيع شفسيه بالحكمة حصنيلة تجارب الحياة والنظس في 
أسوال الأمم وتقلب الأيام ٠‏ فينتهي به المطاف الى ا للخالق هربا من نرعات 
المقل وشكوكه : 
أجمذبيبني اليك ياقوة الله الى حيث تنطوي الآاكوان 
أجذبيني فقد سثمت مقامسي مع عقلي وشفئني الهجسران 
ان قلبي اليك يبرامن عقل سليب اذكه الغسران 
وقادته نرعته الديئية الى صوفية رسخت لديه بعد شكوك وحيرة وتساؤلات 
قادها تأمله بأحوال الكون والوجود : 
اني اسفت على الأيام أقطعها بالترهات وفيما ليس من شغلي 
هما جنيت سوى الآثام من عبشي ولا استفدت سوى الآلام من عملي 
معارى وعلوم كم شقيت بهبا فرحت ألهو بها كالطفل بالوصل 


لين 


يا ضيعة العمر اذ افنيت معظمه بالقال والقيل والتعليل والجدل 
علمت أن سبيل العق واحدة فلم ضللث بألاى مين السبل 


ونذر» الغفراتي » قلمه ليقغلة أمته ومسايرة الركب الحضاري » لكن شمسره 
والرصافي وشوقي والزهاوي وحافظ أبراهيم ٠‏ ممن سد"وا عليه مئنافذ 
الشهرة مع أن شمره متعدد الأغراض والاتجاهات » يحاكي شعي القدامى في 
بساطته وعفويته وجزالة سبكه ٠‏ فهو شاع مطبوع » غني في غير سر به » وجاء 
في زمان تحوال فيه الشعسر وتبدلث أذواق الئاس » إلا أنه أثرى الأدب المربي 
بترجماته الشعرية لبعض آثار الشعرالفارسي كالبسة ان للشاسر سمدي 
الشيرازي » فأدى للادب خدمة جليلة ٠‏ 


ا مذ ايا 


هذه لعة عن كتاب « شغصيات وصور ادبية » للناقد الدكتور ابراهيم الكيلاني 
ترستم فيه حخطى غره في الترجمة لادبام وشعراء ٠٠‏ وقد اجاد في المتيار وتقديم 
ترجمات لاعلام إدبية من سورية ٠٠‏ ندر آنْنجد لها ترجمة وافية شاملة في مصادر أخرى» 
وبذلك فقد قدام خدمة جليلة لإدبنا المعاصر ٠‏ وقد اخترت من الكتثاب الشخصيات 
الأدبية الذين كانت ولادتهم في لهاية القرنالتاسع عشر ** ويلمكن تصنيفهم مع اهلام 
التراث العربي القريب ٠‏ 


دمشق : عبداللطيف اراؤوط : 
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سس أين أبدآ حار الفكسر والقلثم 
أأذكر الدرب كم واد مررت به 
قال الرفاق نحج البيث قلت| لهسم 
وضمني الدرب في سلك المجيج ضحى” 
نطسوي الدروب وتطوينا معاطقهنا 
ليل" وليل" نجوب الوعس نرفمه 
حتى وصلنا أل الميقات فافتسلت 
وأسلمت أفرهاتٌ تالبة 
* 


سيرنا إلى اسه أرواحا ينلئنها 
نقول لبيك والرحمن يسمعها 
«لبيك» ٠٠‏ «لبيك» كم ذابت بها مهج 
لبيك وحدك جئنا نبتني صلة 
وراعنا بمحقل الحجاج يلسعيلهة 
تملثقوا بحبال المرش توصلهم 


بدالاب الشيغ خليل” 


والأمر أعجز ألباب الأ'لى نظموا 
أم/أذكر القلب والأشواق تضطرم 
هيا بنفسي جلال البيت والحرم 
في صحبة فتية يحدوهم الشسمم 
فسان تطمئنا سحيقاً لفّنا للسسسم 
على الليان وتشجو ركبنا القمم 
من الذنوب نفوس شوتةها عسرم 
لم يبق إل الرجا في القلب والندم 
7 


بياض إحرامها والهدي والكرم 
ومن شذاها رياض الخلد تبتسم 
وقد تسابق منا القلب والقدم 
روع الطواف وركن حوله ازدحموا 


(*) شاهر مسن سورية ٠‏ 
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وذبثت في دارة التعلواف لا جسد 
أطوف بالكمبة الفياء أمسألها 
يا قبلة ال إلي جئت محتسباً 
فالنفس تهفو وزيف المصر يخدءها 
إني سئمث حبيةةفي تناقضشها 
نا 


ورحث أبكي بكاء الطلفل رواعه 
حتى آفة3 5 على : 8 يو نبد 
هنا النبيون قد لاذوا بخالقهم 
فاسفح فؤادك في أعتاب حضرته 
37 
وهمت أحتضن الأركان الشببتا 
يا قبلة الل في ركنيك عاقبتي 
* 
وشاء صتحبي” إنهاء الطواف معأ 
اجيت ربسي بقلبسي ذائبا بفمي 
اغفس" ذنوبي وانصرني على فكري 
تمس الرأي في ذهني فخذ بدي 
3# 
وأتقبلت شسمة عذراء صافية 
وعدت أنفض من جنبي” منتبطاً 


غير الفؤاد ودميع العنت ينلسسجم 
من غير قول » لقد جافاني الكلم 
ما كنت أحسب أن الشمل يلتثم 
فهل ملاذ لدى ر'كنياك أعتصم 
فَيئُض' الصفاء بصخر الوهم يرتملم 


ين 
خوف العقاب وفي روعاته النهم 
لا تأس ويحك واغنم مثلما غنموا 
معنا اللاتك قد ثرا وقد كدمرا 
لل" ذثيك في الإعتاب ينعدم 
* 


لم يبتكق إلا نؤادهائم ولم 
يا قبلةالل ما فير الرضا عدم 


* 
يا ليت علبي" فيما ذقت قد علموا 
إني ببابك يا غفار معتصم 
فالنئكي يهزمنيٍ طوراً ويلهزم 
إن لم تقلني فان الحبل متصعرم 

3 
من الشمير تهاوى والهدى نسم 
فيه السكينة وانداحت به النمم 
غبار أوزاري الجللى وأبتسم 
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يذل 


نشاطات في خدصةالتراث 


باللغة العمورية / فقد كانت منذالقديم مركزا لتجارة النحاس , وورد اسمها 
(ارمان) أو (أرمانو) في عهد سارغون. الأكادي_مثل عام )١6٠١(‏ قبل الميلاد ٠‏ 
وأصبحت همذه المديلة "عاصمة لمسلكة ( بمعاض ) واستمرت مزدهرة في 
مراحل التاريخ المغتلفة » ومحطةهامة في طريق الحرير العالمي  ٠‏ 
ومن خلأل هذه الأهمية والخصوصية الدادرة دفمت وزارة الثقافة في نطاق نشاطاتها 
المكمددة للمقد المامي للثئافة الذي أقرته منظمة اليونسكو لاقامة الندوة الدولية:حلب 
وطريق الحريرء التي رهاها السيد الر ئيس المناضل حاففل الأسد»واشرفت هليها المديرية 
العامة للآثار والمتاحف,وذلك بين 8و١"‏ ايلولة144,وشارك فيها (؟4) باحثاومختصا 
ومؤّرخا قدموا من بمض الدول العربية والأجئبية بالاضافة الى سورية ٠‏ 


موضوعات هذه الندوة الدولية كانت حسول أربعة محاور : 
© المسور الأول : 
ب الوسط الطبيعي انطقة حلب : معطياته الجغرافية »2 الجيولوجية , 
الجيومورفولوجية »2 والبيئوية القديمة ٠‏ 


(*) كاتب وباحث في التاريخ والآثار » عمل في حقل الآثار والمتاحف اكثر مسن عشرين هاما . ولشي العديد من الكتب 
والدراسات الهامة عن تاريخ وآثار وفنون وحضارة سورية العربية, بعمل حاليا معاونا لوزير الثقافة في سوريةه 


١4 


به وكانت أولى هنه المحاضرات للدكتور عبد الرحمن حميدة حول «المعطيات 
الجغرافية عن منطةة حلب » الذي تطرقالى ما تتمتع به هذه المنطقة من وضح 
جذرافي متميسن على صعيد الاتصالاتالأرضية بين بلاد ما بين النهرين والخليج 
المر بي من ناحية » وبين 'البحر المتوسط الشرقي من ناحية أخرى 2 وذلك بمد 
اجتياز ممر بيلان الذي لا يتجاول ارتفاعه ( ٠٠٠١‏ ) مششل والذدي يقود بسهولة 
الى اسكندرونة بعد اختراق سهل العمق ٠‏ 
ّْ وتبدو حلب في وسط منطقتها وكانها المنكبوت في قلب شبكتها المؤلفة من 
شبكة طرق » مما منحها موضشعا ممتاز أكمقدة مواصلات ونواة تجارية بين 
القارات الثلاث في العالم القديم » وإذاكانت المواد الأولية الممدنية لا تتوافر 
بكشة في هذه المنطقة » فان المواد ‏ الأوليةالزراعية تقدم أساسات صناعية نشيعلة» 
وفضلا” عن ذلك فان الحركة التجاريةالبرية والبحرية كانت تقدام لها منسد 
أقدم المصور المواد الأولية والشميدةمنالشرّق » ولا سيما الحريس نظرأ لوفوعها 
على محور تجارة هذه المادة ٠‏ 
© وبحث « بول سلانلايل» في التفيرات المناخية في سورية والشرق الأدنى 
خلال العشرين آلف سنة الماضية » فاكدعلى وجود علافة تبادلية بين التفيرات 
المناخية والتطور الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي والثقالي ف المجتمعات 
الانسائية » فالمستوطنات تتراجع نحو المناطق الأقل سوءاً » وتتضاءلفيالفترات 
التي يسود فيها المناخ» في حين * و بتحسن المناخ ترداد كثافة المواقع وتتوسع الى 
أبمد من حدود مناطق الحضاراتالمطرية » ومن جهة أخرى » نجد أن 
التطور في المجتمعات الانسانية فالباما يترافق مع الفترات التي يصبح فيها 
المناخ غير ملاثم » وكأن الانسان يدفعدفعاً ليجد حلولا" للاستخدام الأمشل 
للمكان والأرض ( الانتقال من البداوةالى الاستقرار حصلل في فترة جافة في 
بداية الألف الثامن قبل الميلاد ) وهذايعني أن التغيرات المناخية قد شجعت 
التطور الاجتماعي الاقتصادي وزادت منسرعته في المجتمعات الانسانية المشعرقية ٠‏ 
© ونلقف مع ملاحظات « جاك بيزانسون وبرثئارده جبير » حول تبدلات 
المحيط الجيو ‏ بيئي في سورية الشمالية» لنصل الى دراسة الوسط الطبيمي لحلب 
وموقعها الجغرافي مع الدكتور عادلعبدالسلام » فيشير الى أهمية الموقع 


1 ز ز|ز|ا | 25212>”تا0135الببااا مم 


ذلا 


الجفراني :الفريد الذي جمل مسن حلبمركزا تجاريا واستراتيجيا بارزأ » 
ويميزه بالخصائص التالية : 


١‏ يبعد موقع حلب مسافات متقاربة هن كل من الفرات ( شرقاً ) والبحر 
المتوسط ( غربا ) وعن جبال طوروس ( شمالا” ) والجبال الوسطلى. 
( جنوبا) ٠‏ 

 !١‏ أرض موقع حلب منخفض شبيه بوعاء واسع ترتفضع حافاته تلالا” بارزة 
حوله » تعلو في الشمال والفسرب و تنخفض في الجنوب والشفرق 2 يشقه 
وادي نهر قويق في الغرب »2 وتتوسط هذا المنخفئض تلّة كبيرة » وأخرى 
خر بها » هما تلّة القلمة وتلة حي العانبة الأصغر التي كانت الموقع الأول 
مستوطنة حلب » مما أكسب موقعهاقيمة :استراتيجية كبيرة وأمّن لها حماية 
طبيعية ودفاعاً سهلا ٠‏ 


'' س يفرض وضع التضاريس!وتوزيعهاعلئ الطرقات الرئيسةالقادمة من الشرق 
الى شمالي سورية أن تلتقي فيموقلع حلب ٠‏ 

4ت تتصل منطقة علب ر ييا الصنرىوبثفور البجس المتوسط يممرات ومقازات 
تخترق الجبال المحيظلة. بها.» و بالتالي' فان-الطرقات المؤدية اليها تخرج مسن 
حلب كما .تلتقي القادمة منها فيها ٠‏ 

8 عه حلب في موقع تلتني فيهأ أقوامالجبال مع سكان السهول والهضصاب 
الشامية والرافدية ومع أقوامالبحر المتوسط » تتبادل فيها الأفكار 
والثقافات في أثناء تبادل المنتجاتوالسلع التجارية » فهي موقع تجاري 
مهم أمين محمي » ومكان لتمازج الحضارات منلك القدم 6. 

أن وجود مديئة حلب على مفترقالطرق التجارية الرئيسة أقدم من وجود 
طريق الحرير » فطريق الحرير من بدايتها حتى نهايتها كانت في أساسها موجودة 
أشذت اسمها من سلمة الحرير التي نقلث على امتدادها في زمن ازدهرت فيه 
صناعته وتجارته وكش الطللب عليه »لذلك فطريق الحرير هي واحدة مسن 
شرايين التجارة القديمة المارة بحلب »وجدت بتل الحرير ودامت بعد تراجع 
أهميته وانتشار انتاجه خارج الصين #وكان لحلبدور بارز في جذب تجار سلعة 
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الحرير والقوافل الناقلة لها ولسلعاخرى وتنشسيط حركة التبادل على 
الطرقات التجارية عامة 2 وعلى طريقالحرير خاصة ٠‏ 


هي ويقوم محمد بهجت لبيسمسي بتفسير بعض (دماء الأماكن الجذرافية 
القديمسة في منطقة حلب وتخومها »فقد ثبت بالخبرة لا الخبس أن أسماء 
القرى والمسدن القديمة قبل دخو لالاسكندر المقدوني للمنطقة في أواخس 
القرن الرابع قبل الميلاد كانت تمثللثلاثئة مدلولات : 

٠ ل أسمام ذات دلالات طبيعية ( حلب دفنا ( انطاكية ) وابلا)‎ ١ 
٠ أسماء ذات دلالات مسكرية مثل حرستاوبقرحا وماري وتوتول وتدمر‎ ١ 
* أسمام ذات دلالات دينية مثل : بلرمون وسرجلا وببيلا‎ 

أما الأسماء ذات الدلالات الشخصيةوالانسانية مثل : أنطاكية على اسم 
انطيوس وسلوقيا على اسم سلوشينؤلأودكيا على اسم لاودكيا وآفاميا على 
اسم آبامي ٠٠٠‏ فهذا النوع من التسميات لم يرف الا بعد فترة الاحتلال 
الأ يقي للمنطلقة » ولما دخل العربالمد نانيون الى المنطقة فان أصحاب 
البلاد أنفسهم أعادوا التسميات القدَّيّمَةالق سابق عهدها بعد فترة فياب دامت 
زهاء الألف سنة ٠‏ 

ه ويبرز عبدالهادي التازي :اهميّةرحلة ابن بطوطة بكونها تراثاعربيا 
أصيلا” , بما يمثله من بعد دولي واسع » فقد عايش ابن بطوملة طائفة من 
الأمم وحاور عدداً من الحضارات 2 ومن ثم كانت رحلته مر جعاً لكل من تهمهة 
خر يملة عالم الأمس وتهمه كذلك محطات الحسريي ٠‏ 
© المحور الثاني : 

تتحتنتنتكت ١‏ 
حلب عيسر العوسور ( السمات الحضارية العامة ( 


ه أولى محاضرات هذا المحور كانت للدكتور سلطان محيسن عن « منطقة 
حلب في المصور الحجرية » حيث تناول بالبحث المنطقة الممتدة مسن جرابلس 
وحوض الفرات الأعلى في الشسمالالشرقيالى وادي عفرين في الشمال الغربي 
هبوطأ الى حوض نهر قويق والمسخومنطقة خناصر »2 فسبغة الجبول في 


زيل 


لبقا 


الجثرب ٠‏ وقد جرت على امتداد هذهالمنطقة أبحاث وتدقيبات أثرية تناولت 
عصور ما قبل التاريخ في اطارها الجفرافي والجيومورفولوجي الر باعي وتبين أن 
منطقة حلب ذات الموقع المتوسط بإنالمناطق الساحلية في الفرب وسهول 
الجزيرة والفرات في الشرق » قد توفرتفيها مقومات وجود الانسان الأول من 
ماء وغذاء وحيوان وخامات صوائيةجيدة » وأنها أعطت حضارات ذات صفات 
مشتركة بين المنطقة متوسطية السكن منجهة» ومنطقة الفرات من ا+هة الأخرى ٠‏ 


لاس عاك دحي و يكن ايجاذها صل 
النحو العالي : 


المصر الحجري القديم الأدئى (الباليوليت الأدنى ) : لم يعش ب حتى 
الآن ‏ في مدطقة حلب على دلائل أكيدة تمزد المى بداية المصر الحجري القدهم 
الأدنى /2 وتماصير ما هو ممبروف منمناطق أخرى كحوض نهر الكبير الشمالي 
أو حوض العاصي ٠‏ 


 "'‏ المصر الحجري القنديم الأوسسيظ ( الباليوليت الأوسط ) : في هذه 
المي حلة التي تمود الى نحو ( ٠٠٠ر١٠٠‏ ) سئة خلت » ظهر انسان النياندر تال 
الذي انتشر وبكثافة في كل أرجاء سوريةوالمشرق »2 وتمد” منطقة حلب من أهم 
وأغلى مناطق هذا العصر » فقد عشرعلى آثار النياندر تال في الكثير من 
المواقع ٠‏ بعضها على السطوح أو ضمن المصاطب النهرية وفي المفاور والملاجىء 
الجبلية ٠‏ وتمد” الأدرات الحجرية الشاهد الأهم من تلك المواقع وهي من النوم 
المسمى اللفلوازي ‏ الموستيري » وفيهانصال وحراب ومقاحف متقئة الصنع » 
وجدت هذه الأدوات في وديان الفسراتوالساجور وقويق وحتى منعلقة خناصير 
ولي وادي عفرين ٠»‏ 

وتمد” مفارة « الديدرية » في واديعفرين » الموقع الأكش أهمية »2 ٠‏ فهي 
اضافة الى معطياتها الأثرية والنباتية والحيوا نية قدمت ولأول مرة من سورية 
يعاس اجزاء هياكل عظمية لانسانُ النيأندرتال ٠‏ 


١ 


 "“‏ العصر الحجري القديم الأعلى( الباليوليت الأعلى ) : لا وجود لآثاره 
في منطقة حلب » وتعود آثاره الى نحو( 0٠٠ر 5١‏ ) سنة حلب ٠‏ 

غ ل الممير الحجري الرسيط ( الميروليث) : ان وادي عفرين أهم منطقة 
أعطت دلائل حضارات المعصر الحجري الوسيط » وتمود الى نحو ( ١7‏ ) ألف 
سنة قبل الميلاد ٠‏ 

4 العصى الحجري ( النيوليت ): وجدت آثار هذا العصر في العديد من 
التلال الأثرية التي تضم بقايا القرىالزراعية الأولى سواء في حوض قويق 
والجبول أم في وديان الفرات والساجورومنبج أو في وادي عفرين ٠‏ 

© وقدمت « يسرى الكجك » دراسة اولية عن مراكز الاسةيطان الاولسى في 
حوض الساجسور » حيث أخذت آثارالاستيطان تظهر في هذه المنطقة بدء! من 
المصسر الآشولي الأعلى في الباليوليتالأدنى » وقد استقر الانسان في المناطلق 
القريبة من السطوح الفئنية بالصيؤ"نزالقريبة من المياه » فأقام بكثافة واضحة 
3 منطقة منبيج وبخاصة على أطراف نهر الساجور ووادي رميلة 2 كما ظهر 
في مواقع هرب حسن » شيوخ فوقاني “شيوخ تحتائي » :حلونجي » حمام كبيي » 
محسملي » وغيرها » وتصسل الى نتيجة فادها أن بنطقة منبج عموماً وحوض 
الساجور خصدوصاً كانت منطقة زاحسةبالحياة منئذ المصر الجوي القديم ٠٠‏ 
قدم الانسان المنتصب لسكناها وتوسع في هذا الانتشار الانسان النياندر:الي» ولم 
يهجرها الانسان العاقل بعد ذلك » إنمااستمر في التحرك بينها و بين واديالغرات 
و«٠.هل‏ الممق وجبل سمعان ؛ وبذلك نلاحظ أن محافظة حلب العالية كانت 
عامرة مئذ قدم الأحقاب 'الانسانية ٠‏ 

ه ويبحث جاك كوفان ءن «١‏ دور الفرات الأوسط في تكوين المجتمعات 
الزراعءية ‏ الردوية الاولى واناشارها »فيشير الى أن الفرات الأوسط السوري 
بالاضافة الى واحة دمشق وواديالاردنكانت المنطقة الأولى قل العالم الذي نشات 
فيها القرى الزراعية منذ ( 4/٠٠‏ ) سنة » وقد لوحظ في موقع المىر يبط بداية 
لزراعة غبر مدجنة منذ بداية العممرالنيوليتي » ومنه انتقلت الى مواقسع 
أخرى » وأصبح الفرات 'الأوسط مركزً لحضارة باكرة كانت الأولى من نوعها في 
العالم ٠‏ 


1 


وليل 


© وقدم أنطون سليمان دراسة عن« حلب في منتصف الألف الثالث والثاني 
قبل الميلاد من خلال حفريات الانصاري»فالقي الضوء على مدى التطور التاريخي 
والحضاري لمدينة حلب ويوضح علاقاتهاالثقافية بالدول المجاورة ٠‏ 

وموقيع الأنصاري بحلب أحد أهمالمواقع الأثرية لحهضارة شمال سورية »2 
أسفر عن نتائج تقول بأن الملاقات التجارية بين دول مصصر » وبلاد ما بين النهرين 
والأناضول لا يمكن أنتكون إلا عن طر يق شمال سورية » حيث كانت هناك في الألف 
الثاني قبل الميلاد طرقا للتجارة البرية »والطرق الرئيسية كانت تمتد محاذية 
مجرى الفرات وتتفرع بعد وصصولها الىإيمار « مسكنة القديمة » الى الساحل 
والجنوب » والذي يقع على الطري قالجنوبية من مدينة حلب »2 وكان 
الآأشوريون والبابليون بحاجة ماسة الى أخشاب وحجارة جبالالأمانوس وطوروس 
وجبال لبئان منذ عهد سارجون الآكاذئ:مما يؤكداهميتها بالنسبةلبلادالرافدين» 
ومما يمين مستوطئنة الأنصبكاري هن بقية“المراكز الحضارية في الشرق »2 كونها 
تقع في سهل مستو وبالقرب |منها تقعهطببة الراموسة ومديلنة الحمدانية 
الحديثة » وينفرد هذا الموقع بَصَناعَتة-الفخارية المحلية ذاتالنوعية المالية وقد 
كانت الأنصاري من أكبَن المراكن الحضارية المستقلة في شمال سورية 2 وربماً 
كان هذا المركز هو مدينة حلب القديمة نفسها > والتي كانت تعرف باسم أرمان 
أو يمحاض ؛ ولمل هذين الاسمين هماتسمية قدية واحدة لمديئة حلب الحاضرة. 

© الدكتور « هورست كليدفل »قدم عاضسرة عن « إله الطقدن السسوري 
والعلاقات التجارية » حيث كانت حلبمركزاً لمبادة إله المطقس الذي علبد في 
مناطق عديدة من سورية كانت تمتمدعلى الزراعة » وقد علرف هذا الاله 
بأسماء عدة مئل الألف الثالث قبل الميلاد » وقد ظهر لأول مرة في الرقم الابلائية 
وعلرل في ذلك الوقت باسم ( حدا/ حدو) ولا يمكن تحديد مكأن وجود معبده 
بشكل مؤكد في مدينة كثيفة السكان كحلب ٠‏ 

سجلت أهمية إله الطقس في حلب بشكل واضح ٠»‏ في نصوص ماري العائدة 
للم نين التاأسع والثامن عشر قبل الميلاد» وهو مذكور كاله المدينة الذي قدم.له 
الملك « زمري ليم » تمثاله » وتمتع كهنته باحترام حكام سورية وبلاد ما بين 
النهرين » ثم غلهرت أهميته في نصو صالأناضول » فلملك الحثي « حاتوشيلى » 


١6 


الأول ('القرن السابع عشر قبل الميلاد ) تباهى بأنه أسر تمثال إله الطق سالحلبي» 
ثم نصب التمثال وعلبد في الماصمة « حاتوشا » لقرون عديدة »2 أما في سورية 
فقد عرف هذا الاله من ملك آلالاخ « إدريمي » الذي كرس كالهه وإله والده 
ملك حلب ؛ كما اعتبسش ملوك آلالاخ اللاحقون ( آلالاخ مديئة لا تبعد كثيرأ عن 
مصب الماصي ) هذا الاله كاهم ألهتهم »كما هو واضح في تقوائ أخنايهم ونظيآا 
للدور الكبير الذي لمعيه الحوريون فيشمال سورية » أطلق على إله الطقس 
الاسم الحوري « تشوب» "٠‏ 

© فاروق اسماعيل ٠»‏ كانت عاضرته عن « المركز التجاري ( كاروم ) 
في الالف الناني قبل المولاك » فمع نموالفعاليات التجارية وتنوعها برزرت الحاجة 
الى وضع أسس تنظيمية للحياة الخاصةبها » ويعد المركن التجاري ( كاروم ) 
الذي أسسه الآشوريون في كانيشش في منطقة الأناضول » أبرز مراكن الألف 
الثاني قبل الميلاد » وقد عش فيه علئنْنات الوثائق المسمارية المدونة باللهجة 
الآشورية القديمة ٠‏ وهي تصو"ر «تجلاءدقة::المّلاقفات والنشاطات التي كانت 
تمارس هناك » كما .انتشرت تلك المراكزفي سورية ايض » فقد أنشا التجار الذين 
كانوا يتنقلون بين بلاد بابل وسوريّةالداخلية مركزا هاما في مدينة ماري » 
كما تش الوثائق المكتشفة في.تل ليلان( شيخنا ) ( شوبات انليل ) الى وجود 
مركن تجاري فيها » وكان يُحِممَ القوئالتجازيّة في-منطقة مثلث الخابور ٠‏ 

ومن خلال نصوص ماري يتضحآيضاً أن مديئة قطئه ( تل المشعرفة ) 
كانت ملتقى التجارة » وكانت تضممركزاً تجاريا 2 وأن مدينة إيمار 
( مسكنة ) كانت مرفأ نهرياً ومحطةتجارية تربط بين شرق الفرات وغربه.. 
وكان النشاط التجاري الذي يمارسسفيه الأسواق التجارية في المدن الكبسرى 
الواقعة داخل البلاد مثل حلب ودمشقوبيروت ٠٠٠‏ 

© ويدرس « فيصل عبد الله » ( دور السلالة الحلبية الأولى في تجسارة 
الشرق وشمال سورية في القرنين الثامنزعثشم والسابع عشير قبل الميلاد ) 
فيتطرق في محاضرته الى تمين حلب فيهذه المرحلة بالقوة .المسكرية والتجارية 
على حد سواء » وقد سجلت مثا تالنصوص الاقتصادية كميات كبيرة مسن 
المواد الأولية التي ترسل الى ملوك حلب وتخزن في مستودعاتهم » يعاد تصديرها 
باتجاه البح ( بحر ايجه ) او ثبه جزيرةالأناضول ٠‏ 
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© الحور الثالث : 
التجارة » ظهورها وتطورها عبر العصور 


© من الأبحاث الهامة التي تطرقت لهذا الموضوع ٠‏ كانت محاضرة الدكتور 
« عيد مرعي » الذي بحث في ( التجارةبين ماري وحلب في القرن الثامن عشي 
قبل الميلاد ) من خلال محفوظات ماريالملكية » التي نتعرف من خلال ترجماتها 
دور سسورية في القرن الثامن عشمرقبل الميلاد وبخاصة في المجال التجاري 
حيث تتحدث النصورص عن المنتجاتالمختلفة التي كانت ترسل من حلب الى 
ماري أو بالمكس مثل : الخمر والمسسل وزيت الزيتون والأخشاب المختلفة التي 
كانت فرسل. ين علب الى بساري: اريوالمكين .تقل + الحيض والعسجل ولديت 
الزيتون والأخشاب المختلمفة التي كنانالأيء يحصل عليها من الجبال والمناطق 
القريبة من يمحاض “الأمانوش وطوروسٌ ©»/وتس عبر مملكة يمخاض متجهة 
الى ماري وبلاد ما بين النورين ٠‏ 


وقد لعب نهر الفورات دورآً هاما في عملية التيادل التجاري والمواصلات بين 
ماري ويمحاض بشكل خاص ٠‏ فالبضنائع والمذتجات:كسانت تنقل عبره في سفن 
متغصصة بذلك >» فنصوص ماري تذكرسفناً متخصصة في نقل الخمر وأخشرى 
متخصصة في نقل الحبوب وثالثةمتخصصةنفي نقل الجواريش » وكانت ايمار 
( مسكنة حاليا ) بمثابة ميناء لمملكة يمحاض على نهر الفرات تؤمها السفن 
ويقصدها التجار وتؤلف عقدة مواصلات نهرية وبرية هامة بين بلاد الرافدين 
وشمال سورية حيث يمر عبرها الطريقالبري القادم من ماري والمتجه غربا الى 
حلب فسواحل البحر المتوسعل الشرقية * 

ويشير الباحث الى أن التجارة بينماري وحلب كانت تجارة ملكية» فالملوك 
هم الذين يرسلون أو يتلقون البضائعوالمنتجات المختلفة كما يظهسس مسن 
النصورص ٠‏ أما الممليات التجاريةفيقوم بها التجار ولكن بتكليف مسن 
ملوكهم ٠‏ 

© وقسدم « جان شارل » بالتي دراسة عن « حلب وطرق تعارة الشرق 


(كها| 


الافريقية والرومائية » تطرق فيها الىاستمرار دور حلب التجاري في العهدين 
الهيليسنتي والروماني » حيث عرف سلوقس نيكاتوراهمية حلب فامّن منطقة 
العبور الاجبارية التي تتمتع بها حلبفي ملتقى طريق التجارة الرئيسي في آسيا 
الوسطى وحوض دجلة والفرات ٠٠‏ 

لقد احتلت المدن الاغريقية والرومائية النقاط التجارية الرئيسة مكان 
عواصم الألف الثالث والثاني قبل الميلاد» ومراكن التجارة القديمة في سورية 
الشمالية » فقامت لاوديسا قرب أوغاريت »2 وسلوقية قرب المينا » وأفاميا فوق 
نيجا وبيريه فوق حلب » كما اذ ت|نطاكية دور الالاخ ( تل عطشانة ) 
واحتلت دورها الاقتصادي الهام ٠٠ولا‏ كانت المراكن التجارية لم تتغير أبد! 
على طريق الشعرق فان نشوء هذه المدن »ارتبط بعملية 'الاستمرارية لا بعملية 
التفي » ويتبين من دراسة أسلوب توزعهاان خطة سلوقس لم تكن عسكرية 2 فهو 
لم يتقدم في منطقة صحراوية على الرغممن قلئة الشواهد والتنقيبات الأثرية ؛ 
واذا لم تكن حلب الألف الأول قبل الميلاد بنفسن: ازوهارها في الألف الثاني قبل 
الميلاد »2 الا أنها لم تكن مجرد أنقاضعند تأسيسها وتوسيعها من قبل سلوقس » 
وأما التل الذي نشأ مكان معبد حتد”/ :شوب ““فقد أصبح اكروبول المدينة 
الاغريقية الرومانية وفق مخطظ. مشابه لمغططات مدن معاصرة له مثل آفاميا » 
ثم لم يلبث أن تحول الى قلمة المديْنة فَالقَرَوَن الوسَعلى -* 

لقد كانت حلب / ببريه/ نقعاة اجبارية على الطريق الواصلة بين أنطاكية 
وهسيرا بوليس والفرات واستمرت بازدهارها في زمن الرومان حيث انتقلت 
الى قلب المقاطعة الرومانية » وبمدممركة اليرموك والفتح العربي كانت 
الأولى في سك المملة في عهد الخليفة عبدالملك / *5301 594 م/ وهذا دليل 
آأخي على الاشماع الاقتصادي الدائم لهذهالمدينة القديمة ٠‏ 


© ودرس محمد زيود موضسوغ2 النشاط التجاري في حلمب خلال الفر نين 
الرابسع والغامس للهجرة / العاثشر والعادي عشى للميلاد » فتطرق الى دور 
حلب في عهد الروم الغراة وغيرهم » حيث فدث أثناء النفوذ البيز نطي عليها أحد 
المنافذ الرئيسة الهامة لتجارة بيزنطة معالمالمين العربي والاسلامي في الشسرق » 
وحلّت بذلك محل أرميئية التي فقدتآهميتها في هذه الفترة د 


0 


ارجات 
ع 
د 


ويشير الى وجود أماكنمقدسة ومشاهدومزارات في حلب دفعت بالكثيرين للتوجه 
اليها وهذا مما ساعد على التجارة ونشط عملياتها التجارية » وتطرق الى دور 
الاسلام وتماليمه وحضه على المم ل التجاري وأش ذلك في نشاط الحركة 
التجارية في حلب وغييها من المدنالشامية ٠‏ 


وكانت محاضرة «نممان جبرءان»)عن« حلب » محطة على طريق العرير واثر 
الصليبيين والمفول عليها » ٠نأشار‏ الىأن الطلرقالتجارية كانت تتاثر بالتطورات 
السياسية والمسكرية وتبادل القوىفي السيطرة على أهم الممابر التجارية؛ 
ومن هذا المنطلق يرصد الآثار الايجابيةوالسلبية التي أثرت على حلب كمحطة 
على طريق الحرير من هلال تصار ءالقوى المغتلفة حول الاستفادة من المناطق 
التي تلمب دوراً هاما في النشاط التجاري و يبدو ذلك اكش وضوحاً في فترة الفزو 
الصليبي لبلاد الشام» حيث كان من“ضمنآسْترَاتيجياتهم السيطرة على المناطق 
المهمة استراتيجياً واقتصاديا والممل على قطع/الابصال أو اعاقته بين المنالق 
الاسلامية » ضمن هذا التوجه. كانت [نطاكية. والرها من المناطق 'الاسلامية؛. 
ضمن هذا التوجه كانت أنطاكية والرهامن المناطق الصليبية المحتلة التي هددت 
اقتصاديات حلب وطرق تجارتها » فالرغامثلا” شكلت” ولمدة )4١(‏ سنة تهديدا 
للطرق التجارية بين حلب والموصل علاوةعلى الغاررات الصليبية المتكسررة على 
مناطاق حلب وما رافق ذلك من ضير بات لاقتصاديات المنطقة ٠‏ 


وبعد حركة الافاقة المربية الاسلامية منذ عهد عماد الدين ز نكسي شكلت 
حلب ومناطةها نقطة هامة في الحساباتالاستراتيجية للصليبيين والمسلمين في 
محاولة من كل عارف للذوز بحلب لا تمثله من أهمية على الصعيدين الاستر.اتيجي 
المسكري والاقتصادي ٠‏ 


واثر اخفاق الصليبيين في السيطرةعلى حلب أو تحييدها لجؤوا الى محاولة 
الاستفادة من موقعها التجاري وذلك عن طريق المراسلات وعقد الاتفاقيات 
التجارية » وتبرز أهميية حلب في فتسرةالحكم المملوكي ولكن بشكل متمشس في 
البداية » وقد استطاعت في بعض الفترات أن تردهر وتممق دورها التجاري ٠‏ 


١مم‎ 


© المعور الرابع : 
حلب وتجارة العرير ' 


© كانت بداية هذا المحور محاضرة للدكتور « شوقي شعث » عن « حلب 
وتجارة الحرير وصناعته في العودين المملوكي والءثماني » حيث نجد أن انتاج 
الحسر ير وبخاصة المقصتّب منه قد تركز في أواخي المهد الأيوبي والمهد 
المملركي الأرل في مديلئة حلب » وقد برعت حلب ف تقصيب الحرير و تاجردت 
به مع أوربا التي كانت تقبل على شرائه نظرأ لجودته ورخص أسماره بالمقارنة 
بأسعار الحرينر الذي كان يجلب مسنأواسط آسيا 2 وقد كانت حلب في العصر 
المملوكي الأول نحطة هامة للتجارة بين الهئد والبددقية ( فيديسيا ) بايطاليا 
وحافظت على ذلك فترات طويلة بسبتّمهارة آهل حلب التجارية حيث أصبحت 
الأعمال التجارية لدى الحلبيين من“ أهمالأغمّال ممارسة و بسبب التقاء عدة طرق 
تجارية عند حلب من أهمها الطريق التيكانت تمرف بطريق الهند التي تنطللق 
من حلب الى بغداد فالبمسرة فعبدانفهرمن ”ثم الهند ٠‏ 


وقد لوحظظ أن هذا الطريق انتعشرفي-الفترة الأيوبية » ولكنه فقد أهميته 
حينما تمرضت حلب وبلاد الشام الىالفزو المفولي » حيث تحولت الطريق الى 
الجنوب فأخذدت تستخدم البحر الأحمر الى عدن ومن ثم الى الهدد » الا أن هذا 
التحول لم يدم طويلا” فعاد الى سابقعهده بعد أن زالت أسبابه على أش موقعة 
عين جالوت » وأصبحت حلب من جديدمركزأ لتجارة الهند وظل هذا الطريق 
على نشاطه وازدهاره حتى اكتشاف رأسالمرجاء الصالح عام (405 ه/ا29١م)‏ 
من قبل البر تغاليين» حيث تحولت الطريقالتجارية عن حلب من جديد ؛ لكن حلب 
لم تفقد ثروتها بالكلية انما بقي فيها منالتجارة جانب عظيم لا يوجد مثله في كثير 
من الممالك ٠‏ 


© وقدم محمود حريتاني دراسةميدانية عن « صناءعة وتجارة المنسوجات 
الحريرية في دلب » فأشار الى ازدهار حلب منذ القديم بمنسوجاتها وبخاصة 


ليل 


ماد 


الحريرية منها » التي حفليت بشهرةراسمة في هله المدينة ومنها انتقلت الى 
فى نسا ثم الى أوربا» فضلا” عن انتشارهالي منلقة الشرق الأوسط ٠‏ وقد عرنت 
الخغيرطل الحريرية الطبيمية منذعهرد سحيقة » فكانت تربية دودة القز 
مدتشرة في مناطق سواحل بلاد الشامو على ضفاف نهر الماصي » وتوسعت في 
جبال الساحل السوزي » وقد تميزتمهارة صناع النسيج الحريري بحلب 
بالا نتاج الرائع والفريد 2 وعرف لسيج الحر ير حلب بطر ازه التشكيلياأزخرفي» 
ونقوشه الجميلة » وفي حلب ظهر » وربمالأول مرة في صناعة النسيج في المالم 
القديم ما يعرف ب « النقاش » والذي بسدات تظهر معه ملامح الابداع في 


3 التصاميم والاختراع للاشكال المتطابقةمع الألوان التي تتناسب وذوق المستهلك 


أيئما كان » وكانت صناعة خيوط الذهب والفضة التي تضاف الى النسيج الحريري 
خاصة بمديئة حلب ٠‏ 


ذن زما 9*0 


وهكذا كانت ندوة حلب وطريق العرير بَنَا تضمنته من ابحاث ودراسات هامة 
وجديدة قدمها نخبة مزكبار المغتصين والعلماء» فرصية هامة؛لتهرف جانب من جوائب 
حضارة وعظمة هذه المدينة الخالدة التي تعتدر تعق واحدة من ابرز المحطات التجارية 
على طريق الحرير والتجارة بين آسيا من جهة واوربة » وعالم البحر المتوسط من جهسة 
أخرق » وكانت وراء شهرة طريق العرير وازدياد أهميته على امتداد نحو ألف عام من 
القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن الثامسن لاميلاد » وقد حافلت هذه ال مدينة على عظمتها 
وازدهارها وتطورها بفضل نشاط [هلهاواهمية موقعءها وتوفر عناصي استمرار ألفتها 
وحيويتها ٠‏ 


